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ــــــد فــيــصــل الإبــــراهــــيــــم، وزيــــر  أكَّ
الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط الــســعــودي، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عــلــى هــامــش  لــــ
المـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي فــي 
دافوس، أمس، ثقته بمتانة الاقتصاد 
الــــســــعــــودي فـــــي وجــــــه الـــتـــحـــديـــات، 
متوقعاً أن يسجّل نمواً بنسبة ٣٫١ 

في المائة في عام ٢٠٢٣.
ـــع  وقــــــــــال الإبـــــــراهـــــــيـــــــم، «يـــتـــمـــتَّ
الاقتصاد السعودي بمجموعة من 
عناصر القوة التي يندر أن تجتمع 
في اقتصاد واحــد، وقــد كانت لهذه 
الـــعـــنـــاصـــر مـــســـاهـــمـــة رئـــيـــســـيـــة فــي 
مستويات النمو الاقــتــصــادي التي 

ســجــلــهــا اقـــتـــصـــاد المـــمـــلـــكـــة، فــهــنــاك 
القطاعات الاقتصادية التقليدية، في 
مقدمتها النفط الذي ساهمت أسعاره 
في زيادة الصادرات والــواردات. أما 
الجانب الثاني، فهو القطاع الخاص، 

الــــذي ســجــل نــمــواً مــتــســارعــاً، حيث 
نــمــت الأنــشــطــة غــيــر الــنــفــطــيــة حتى 
نــهــايــة الــربــع الــثــالــث مــن عـــام ٢٠٢٢ 
بنسبة ٥٫٩ فــي المــائــة، وهـــو الأعــلــى 

منذ سنوات، مع توقعات لاستمرار 
المــدى المتوسط». وأشار  النمو على 
الإبـــراهـــيـــم إلــــى ثـــلاثـــة أســــس تــدعــم 
نمو الاقتصاد السعودي هــي: نمو 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة التقليدية، 
الـــخـــاص، فضلاً  الــقــطــاع  وقــــوة أداء 
عن السياسات الفاعلة والإصلاحات 

الهيكلية التي ترافق «رؤية ٢٠٣٠».
كـــمـــا كـــشـــف الـــــوزيـــــر عــــن بــلــوغ 
المـــرأة السعودية في  نسبة مشاركة 
ســوق العمل ٣٧ فــي المــائــة فــي الربع 
الــثــالــث مـــن عــــام ٢٠٢٢، مــضــيــفــاً أنَّ 
«السيدات يشكلن بين ٤٠ إلى ٥٠ في 
المــائــة مــن إجمالي رواد الأعــمــال في 

الشركات الصغيرة والمتوسطة».
(تفاصيل ص ١١)

بـــــــــدأت فــــــي بـــــــيـــــــروت، أمــــــس، 
تـــحـــقـــيـــقـــات الــــــوفــــــود الـــقـــضـــائـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة، الـــقـــادمـــة مـــن فــرنــســا 
وألمانيا ولوكسمبورغ، في الملف 
المالي العائد لحاكم مصرف لبنان، 
ريــاض سلامة، وتحويلات مالية 
مـــن لــبــنــان إلــــى الــــخــــارج حصلت 
لحساباته الخاصة ولصالح شركة 
«فوري» التي يملكها شقيقه، رجا 
ســلامــة، وتــحــوم حــولــهــا شبهات 

«الفساد وتبييض الأموال».
الـــوفـــود مهمتَها  واســتــهــلــت 
صباح أمــس باجتماع عقدته مع 
النائب العام التمييزي في لبنان 
القاضي غسان عويدات، بحضور 
المــحــامــيــين الـــعـــامـــين الــتــمــيــيــزيــين 
الــقــاضــيــين عـــمـــاد قـــبـــلان ومــيــرنــا 
إلــى القاعة  كـــلاس، قبل أن تنتقل 
الــعــامــة لمحكمة التمييز وتباشر 

استجواباتها.
واســـــــــــتـــــــــــغـــــــــــرقـــــــــــت جـــــلـــــســـــة 

الاســـــتـــــجـــــواب الأولــــــــــى ســـاعـــتـــين 
ونـــــــصـــــــف الـــــــســـــــاعـــــــة. وأوضـــــــــــح 
مــــصــــدر قـــضـــائـــي مــــواكــــب لمــهــمــة 
ــه «جــرى خلال 

َّ
الوفد الأوروبـــي أن

الـــجـــلـــســـة الاســــتــــمــــاع إلـــــى إفـــــادة 
الــنــائــب الــســابــق لــحــاكــم مــصــرف 
لـــبـــنـــان ســـعـــد الــــعــــنــــداري بــصــفــة 
شاهد، ولم يحضر الشاهد الثاني 

خــلــيــل قــاصــاف المــوظــف الــســابــق 
في لجنة الرقابة على المصارف، 
فأرجئ استجوابه إلى يوم آخر». 
«الشرق الأوسط»،  د المصدر لـ وأكَّ
الـــجـــلـــســـة عــــقــــدت «بـــحـــضـــور  أنَّ 
القاضيين قــبــلان وكـــلاس اللذين 
توليا طرح الأسئلة التي يحملها 
الأوروبـــــــــيـــــــــون عــــلــــى الــــعــــنــــداري 
بــالــعــربــيــة، فــيــمــا كـــان مــتــرجــمــان 

يـــنـــقـــلان إلــــــى الـــــوفـــــود مـــضـــمـــونَ 
الإفادة باللغات الثلاث».

ــــــــد عــــويــــدات  مـــــن جــــانــــبــــه، أكَّ
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أنَّ الــوفــود  لــــ
«ســـتـــنـــهـــي المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مــن 
تحقيقاتها يــوم الجمعة المقبل، 
يُــعــقــد اجــتــمــاع تقييمي  عــلــى أن 
لنتائج الجلسات، بعدها تحدد 
الوفود موعد المرحلة الثانية من 
الــتــحــقــيــق والأشـــخـــاص المــطــلــوب 

الاستماع إليهم».
إلـــــى ذلـــــــك، يــســتــكــمــل الـــوفـــد 
الـــــقـــــضـــــائـــــي الألمــــــــانــــــــي الاطـــــــــلاع 
عــلــى المــلــف المــالــي الــعــائــد لحاكم 
مصرف لبنان أمام النيابة العامة 
بــإشــراف المحامي  الاســتــئــنــافــيــة، 
الــــعــــام الـــقـــاضـــي رجـــــا حـــامـــوش، 
ووفـــق مــصــادر متابعة فـــإنَّ هذه 
العملية «ستستغرق أياماً طويلة 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى ضــــخــــامــــة المــــلــــف، 
ــــق فــيــهــا 

ّ
والمـــســـتـــنـــدات الـــتـــي يــــدق

الجانب الألماني».
(تفاصيل ص ٥)

أعـــلـــن الــــعــــراق أمـــــس، دخــــولَ 
عــــلاقــــتــــه مــــــع مـــحـــيـــطـــه الــــعــــربــــي 
«مرحلة جديدة»، مؤكداً أنَّ بطولة 
«خليجي - ٢٥» المقامة حالياً على 
أرض مدينة البصرة سوف تسهم 
في تعزيز مكانة العراق السياسية 

عربياً وإقليمياً ودولياً.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الـــعـــراقـــيـــة فــــي بــــيــــان، إثــــــر نــــدوة 
نظّمها «معهد الخدمة الخارجية» 
فـــي الـــــــوزارة بــعــنــوان «الــســيــاســة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
الــريــاضــيــة رســـالـــة ســــلام ومــــودة 
بـــــين الـــــشـــــعـــــوب»، وشـــــــــارك فــيــهــا 
عـــــدد مــــن الـــســـيـــاســـيـــين ورؤســــــاء 
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــعـــرب 
والأجــانــب والباحثين والــخــبــراء، 

ـــــه «جـــــرى خــــلال الـــنـــدوة تــأكــيــد 
َّ
إن

أنَّ تنظيم بطولة (خليجي - ٢٥) 
فــي الــبــصــرة يُــعــد مــدخــلاً لتعزيز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الـــعـــراق 
ودول الخليج العربي، كما تشكّل 
البطولة عاملاً إضافياً آخر يسهم 
في تعزيز مكانة العراق السياسية 
الــعــربــي والإقليمي،  بالفضاءين 
وكــــــذا الـــــدولـــــي، ويــــوفــــر لــــه آفـــاقـــاً 

أوسع».
ويـــأتـــي انــعــقــاد هــــذه الـــنـــدوة 
فـــــي بـــــغـــــداد تــــزامــــنــــاً مـــــع بــطــولــة 
الــتــي تُختتم  الــبــصــرة»  «خليجي 
الخميس، وهو ما يأمله الخبراء 
والــســيــاســيــون عــلــى صــعــيــد دعــم 
لنوع من الدبلوماسية الرياضية 
بهدف تعزيز عــلاقــات الــعــراق مع 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربي.

الــــــــــوزراء  يُـــــذكـــــر أنَّ رئـــــيـــــس 
العراقي محمد شياع السوداني، 
رفض الاعتذار عن تسمية «الخليج 
الـــــعـــــربـــــي» بــــــــــدلاً مــــــن «الـــخـــلـــيـــج 
الفارسي»، كما طلبت منه إيران. 
وقال في مقابلة مع قناة «دويتشه 
فيله» الألمانية، على هامش زيارته 
بـــرلـــين الأســـبـــوع المـــاضـــي: «نــحــن 
اليوم جزء في المنظومة العربية، 
وحريصون على ديمومة علاقتنا 

مع دول الخليج العربي».
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق يـــــرى 
الـــــســـــيـــــاســـــي الــــــعــــــراقــــــي وعــــضــــو 
الــبــرلمــان الــســابــق حــيــدر المـــلا، في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنَّ  تــصــريــح لــــ
«بــطــولــة كـــأس الــخــلــيــج (الــبــصــرة 
٢٥) أوصلت رسالة واضحة جداً 
عــلــى صــعــيــد مــتــلازمــة الــســيــاســة 
والرياضة معاً». (تفاصيل ص ٣)

بالتوازي مع حراك سياسي 
للحفاظ على زخم التواصل بين 
أنــقــرة ودمــشــق شمل مباحثات 
هــاتــفــيــة بــين الــرئــيــســين الــتــركــي 
والــروســي رجــب طيب إردوغـــان 
وفلاديمير بوتين واحتمال قيام 
وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبد اللهيان لأنقرة اليوم 
(الــثــلاثــاء) للقاء نظيره مولود 
جــــاويــــش أوغــــلــــو قـــبـــل تــوجــهــه 
مــــســــاء إلــــــى واشــــنــــطــــن، عـــــادت 
التحركات العسكرية بكثافة في 
الشمال السوري سواء من جانب 
تركيا أو التحالف الدولي للحرب 

على «داعش» بقيادة أميركا.
الــتــطــورات تباعداً  وعكست 
في مواقف أنقرة ودمشق بشأن 

مسار التطبيع بعد تصريحات 
متبادلة فــي الأيـــام الأخــيــرة عن 
شروط سورية وحديث تركي عن 
عـــدم اســتــبــعــاد عملية عسكرية 
بــريــة فــي مناطق سيطرة قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــســـد) 
واحتمال عقد لقاء جديد لوزراء 
دفــــاع تــركــيــا وســـوريـــا وروســيــا 
قــبــل الـــوصـــول إلـــى مــرحــلــة لقاء 
الــثــلاث  الــــــدول  وزراء خـــارجـــيـــة 
الذي جرى الحديث عن انعقاده 
فـــــي يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 
ه لن يعقد قبل 

َّ
الحالي ثم أعلن أن

فــبــرايــر (شـــبـــاط)، في  منتصف 
عودة إلى المربع الأول.

وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، دفـــعـــت 
تــــركــــيــــا بــــتــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة 
إلـــى حــلــب. كــمــا أنـــشـــأت مهبطاً 
لــلــطــيــران المـــروحـــي قـــرب قــاعــدة 

بــلــدة بليون بجبل  لقواتها فــي 
الــــزاويــــة، ضــمــن مــنــطــقــة خفض 

التصعيد في إدلب.
فــــي المــــقــــابــــل، دفـــعـــت قــــوات 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي بـــتـــعـــزيـــزات 
عــــســــكــــريــــة جـــــــديـــــــدة، الاثـــــنـــــين، 
عـــبـــر مــعــبــر الـــولـــيـــد الــــحــــدودي 
مـــــع إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــــعــــراق 
باتجاه قاعدتها العسكرية في 
الـــشـــدادي بــريــف الحسكة  بــلــدة 

الجنوبي.
في الأثــنــاء، التقى جاويش 
أوغلو، المبعوث الأممي الخاص 
إلى سوريا، غير بيدرسون، في 
ـــه جــــدّد دعــم 

َّ
أنـــقـــرة. وصــــرح بـــأن

تركيا لقرار مجلس الأمن الدولي 
رقم (٢٢٥٤)، والعملية السياسية 

واللجنة الدستورية.
(تفاصيل ص ٤)

طــــالــــب المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لـــدى 
لـــيـــبـــيـــا، عـــبـــد الــــلــــه بـــاتـــيـــلـــي، بــدعــم 
اللجنة العسكرية المشتركة لتنفيذ 
بنود اتفاق وقف إطلاق النار، داعياً 
الــســيــاســيــين الــلــيــبــيــين إلـــى الاقــتــداء 
هم «يقومون 

َّ
بالعسكريين الذي قال إن

بدور بطولي».
وقـــــــــــال بــــاتــــيــــلــــي فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي بــمــديــنــة ســــرت، أمــــس، إنَّ 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة نــاقــشــت قــــرارات 
مهمة على مــدار يومين، معلناً عقد 

اجتماع خــلال الأســابــيــع المقبلة مع 
(الــســودان-  دول جــوار جنوب ليبيا 
تشاد- النيجر) لبحث إخراج القوات 
ث عما  الأجنبية و«المرتزقة». وتحدَّ
رصـــــده فـــي الاجـــتـــمـــاع، قــــائــــلاً: «مــا 
شهدناه من جهود خلال يومين يؤكد 
أنَّ القوات المسلحة في ليبيا مستعدة 
ه 

َّ
لدعم العملية السياسية»، ورأى أن

«عند إحــلال السلام والاستقرار في 
الدولة الليبية، سيسهّل ذلك الكثير 
لحياة الشعب الليبي، وهــذا يسهم 
بدوره في تحسين الاقتصاد، ويسهّل 
التعاون والعلاقات بين المدن الليبية 

بشكل كبير».
إلــى المناقشات  وتطرق باتيلي 
ا 

ّ
التي شهدتها اللجنة، وقال: «تمكن

أيضاً من مناقشة القضايا المتعلقة 
بدول الجوار في المنطقة الجنوبية، 

والــقــوات الأجنبية و(المــرتــزقــة)، وتم 
اتخاذ قــرارات مهمة في هذا الشأن، 
للمضي قدماً في هذا الملف، على أن 
تُعقد اجتماعات بشأن هذه المسائل 
فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، لــلــدفــع بــهــذا 

الملف إلى الأمام».
وتـــــابـــــع: «كــــمــــا تــــــــرون، الأمــــــور 
ك؛ فـــــهـــــؤلاء الــــــرجــــــال الـــذيـــن  تــــتــــحــــرَّ
يـــرتـــدون الـــــزيَّ الــعــســكــريَّ يــقــومــون 
بدور بطولي» في إشارة إلى أعضاء 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــعــشــرة، وقـــال: 
ع هذا الالتزام والمثابرة 

َّ
«نحن نتوق

من الأطراف السياسية أيضاً، لتخرج 
ليبيا من أزمتها»، مستطرداً: «وإذا 
كــــــان لــــــدى الـــســـيـــاســـيـــين مـــثـــل هـــذا 
العزم، والالتزام والحسم في اتخاذ 

القرارات، فستنتهي أزمة ليبيا». 
(تفاصيل ص ٨)

تـــوفـــيـــت المــمــثــلــة الإيــطــالــيــة 
الــشــهــيــرة جــيــنــا لــولــوبــريــجــيــدا، 
ســــمــــراء الـــشـــاشـــة الـــفـــاتـــنـــة الــتــي 
تــــشــــاركــــت الــــبــــطــــولــــة مـــــع كـــبـــار 
المــمــثــلــين فـــي خــمــســيــنــات الــقــرن 
المــاضــي، عن عمر ٩٥ عاماً، على 
الثقافة الإيطالي  مــا أعــلــن وزيـــر 
أمـــس. وكــانــت لولوبريجيدا قد 
ضــت لكسر فــي عظم الفخذ  تــعــرَّ
إثــــر حـــادثـــة ســـقـــوط فـــي مــنــزلــهــا 
(أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  فـــي رومــــا 
اســـتـــدعـــت إخـــضـــاعـــهـــا لــعــمــلــيــة 
جراحية، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكـــــــتـــــــب وزيـــــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
الإيطالي جينارو سانجوليانو 

عـــبـــر «تــــويــــتــــر»: «وداعــــــــــاً إلـــى 
أيـــــقـــــونـــــة لــــلــــشــــاشــــة الـــكـــبـــيـــرة 
وبطلة لفترة استمرت أكثر من 
نصف قرن من تاريخ السينما 
الإيطالية. سحرها باقٍ للأبد. 

تشاو (وداعاً) لولو».
اشــــتــــهــــرت لـــولـــوبـــريـــجـــيـــدا 
بــخــفــة دمّـــهـــا وجــمــالــهــا الــفــاتــن، 
وتُــــــعــــــد إحـــــــــدى آخـــــــر أيــــقــــونــــات 
العصر الذهبي لهوليوود بعدما 
تشاركت البطولة مع كبار الممثلين 
فـــي خــمــســيــنــات الـــقـــرن المــاضــي. 
وأسرت قلوب المشاهدين في كل 
أدوارها سواء في دور غجرية أو 
أمّ عــزبــاء، وأضــفــت إلى  ملكة أو 
الشاشة الصغيرة سحراً وحيوية 
كانا ضروريين في فترة ما بعد 
الـــحـــرب. وقــــال هــمــفــري بــوغــارت 
ى دور البطولة إلى جانب  الذي أدَّ
الممثلة الإيطالية في فيلم «بيت 
ذي ديفل» ١٩٥٣، إنَّ لولوبريجيدا 
جعلت «مارلين مونرو تبدو مثل 

شيرلي تمبل».

آلاف الإيرانيين يتظاهرون في ستراتسبورغ للمطالبة بتصنيف «الحرس» إرهابياً

بوادر مواجهة بين «الترويكا» الأوروبية وطهران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ظــهــرت أمـــس بـــــوادرُ مــواجــهــةٍ 
دبــــلــــومــــاســــيــــة بــــــين «الــــتــــرويــــكــــا» 
الأوروبـــيـــة، وإيـــــران، بــعــد أيـــام من 
إعدام مسؤول إيراني سابق، بتهمة 
التجسس لصالح بريطانيا. وقام 
ســـفـــراء الـــــدول الــثــلاثــة (بــريــطــانــيــا 
وفـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا) بـــجـــولـــة حـــول 
مقرات سفارات بلدانهم لدى طهران 
الـــتـــي تــعــرضــت لــعــمــلــيــات تــشــويــه 

للاطلاع على حجم الأضرار.
ونــــشــــر الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
ســـــايـــــمـــــون شــــركــــلــــيــــف، تــــغــــريــــدة 
ن ثـــلاث صـــور التقطها مع  تتضمَّ
نــظــيــريــه الــفــرنــســي والألمـــانـــي أمــام 
السفارات في طهران، وكتب فيها 

ها «رسالة تضامن أوروبية».
َّ
إن

فــــي الأثـــــنـــــاء، أعـــلـــن المــتــحــدث 
باسم الخارجية الألمانية كريستوفر 
الــوزيــرة أنالينا بيربوك  برغر، أنَّ 
استدعت السفير الإيراني في برلين 
«عـــلـــى خــلــفــيــة انـــتـــهـــاكـــات واســعــة 
لحقوق الإنسان وموجة إعدامات».
وأدانـــت القوى الغربية بشدة 
هــــــذه الأســــــبــــــوع إعـــــــــدام المــــســــؤول 
الــــــســــــابــــــق، عـــــلـــــي رضـــــــــا أكــــــبــــــري، 
بــتــهــم الــتــجــســس المـــزعـــوم لــصــالــح 

بريطانيا.
وجــاء التحرك في وقت شارك 
المــــعــــارضــــين الإيــــرانــــيــــين فــي  آلاف 
تجمع أمام مقر البرلمان الأوروبــي 
بــمــديــنــة ســتــراســبــورغ، للمطالبة 
بــــــــــإدراج «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» فــي 
قــائــمــة الإرهــــــــاب. وأبـــلـــغـــت شــرطــة 
ســـتـــراســـبـــورغ وســـائـــل الإعـــــلام أنَّ 
أكثر من ١٢ ألفاً شاركوا في تجمع 
الإيــــرانــــيــــين. وقــــــال المـــنـــظـــمـــون إنَّ 
السلطات الفرنسية طلبت تقليصَ 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة بــســبــب تــهــديــدات 

أمنية محتملة.
وعــــشــــيــــة المــــــظــــــاهــــــرة نـــشـــرت 
شخصيات في المعارضة الإيرانية 
ت فيها الدول الأوروبية 

َّ
رسالة حض

الــثــوري» في  على إدراج «الــحــرس 
قائمة الإرهاب. وجاء في الرسالة: 
«لأكثر من أربعة عقود، دأبَ الحرس 
الثوري على ترويع وقتل المدنيين».
 (تفاصيل ص ٣)

صورة نشرها على «تويتر» السفير البريطاني من جولته مع نظيريه الفرنسي والألماني أمام مدخل سفارة بلاده في طهران

قلق كييف بعد انطلاق مناورات بين موسكو ومينسك

روسيا تتوعّد «دبابات الغرب»... وتصد مسيّرات أوكرانية
ـــــــــد الــــــكــــــرمــــــلــــــين أمــــــس  تـــــــــوعَّ
«إحــــراق» الــدبــابــات  (الاثــــنــــين)، بـــــ
التي تعتزم دول غربية، خصوصاً 
المملكة المتحدة وبولندا، تسليمها 
إلـــــى أوكــــرانــــيــــا. وقــــــال المــتــحــدث 
باسم الرئاسة الروسية دميتري 
بـــيـــســـكـــوف لـــصـــحـــافـــيـــين: «هـــــذه 
الــدبــابــات تــحــتــرق وســتــحــتــرق». 
ها تدرس 

َّ
وكانت ألمانيا أعلنت أن

إرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا، 
كـــمـــا تـــعـــهـــدت المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
السبت، بــإرســال ١٤ دبابة ثقيلة 

مــــن طــــــراز «تــشــالــنــجــر ٢»، «فـــي 
الأسابيع المقبلة».

كذلك، أعلنت موسكو أمس، 
ت لــــهــــجــــوم واســــــع  ــــــهــــــا تــــــصــــــدَّ

َّ
أن

بــالــطــائــرات المــســيّــرة عــلــى مدينة 
ســيــفــاســتــوبــول فــي شــبــه جــزيــرة 
القرم. وقال حاكم المدينة ميخائيل 
رازفوجايف، إنَّ الهجوم استهدف 
أضخمَ قاعدة بحرية لروسيا على 
البحر الأسود، لكن «لم تتضرر أي 
منشآت ســـواء فــي المــديــنــة أو في 

منطقة المياه».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أطلقت 
روســـيـــا وبـــيـــلاروســـيـــا تــدريــبــات 
عسكرية مشتركة جــديــدة، أمس 

(الاثــنــين)، في رسالة تحذير إلى 
الغرب، جاءت وسط قلق أوكراني 
مــن انـــخـــراط مينسك فــي الــحــرب 
الأوكـــــرانـــــيـــــة مـــــع حــــلــــول الـــربـــيـــع 
الــدفــاع في  المقبل. وأعلنت وزارة 
بيلاروسيا أنَّ البلدين الحليفين 
ســيــجــريــان مــــنــــاورات جـــويـــة في 
الــــفــــتــــرة مـــــن ١٦ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) إلى أول فبراير (شباط)، 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام جـــمـــيـــع المــــــطــــــارات 
العسكرية في بيلاروسيا. وأكدت 
الــجــويــة  المــــــنــــــاورات  أنَّ  مــيــنــســك 
ها لن تدخل الحرب. 

َّ
«دفاعية» وأن

ر أوكـــــرانـــــيـــــا بـــاســـتـــمـــرار 
ّ
وتــــــحــــــذ

مـــــــــن هــــــجــــــمــــــات مــــحــــتــــمــــلــــة مـــن 

روســيــا الــبــيــضــاء، وقـــال الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي الأسبوع 
الماضي، إنَّ بــلاده يجب أن تكون 
متأهبة على حدودها مع روسيا 

البيضاء.
وفـــي واشــنــطــن، كــشــف قــائــد 
الأركـــــــــــان المــــشــــتــــركــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الجنرال مــارك ميلي، أنَّ الجيش 
الأميركي شرع الأحد، في برنامج 
تــــدريــــب مــــوســــع وأكــــثــــر تــعــقــيــداً 
لـــلـــقـــوات الأوكــــرانــــيــــة يـــركـــز عــلــى 
القتال على نطاق واســع ويهدف 
إلـــى تــعــزيــز قــــدرة أوكـــرانـــيـــا على 
اســتــعــادة مــزيــد مــن الأراضــــي من 
القوات الروسية. (تفاصيل ص ٩)

طفلان سوريان يقفان أمس أمام جدار مدرسة
شوهته شظايا الرصاص في جسر الشغور (د.ب.أ)

جينا لولوبريجيدا في مهرجان 
«كان» عام ١٩٩١ (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف على هامش 
«دافوس» عن بلوغ مشاركة 
المرأة في سوق العمل ٣٧ ٪

قضاة محليون
يستجوبون الشهود

بيروت: يوسف دياب

موسكو: رائد جبر 
واشنطن: علي بردى

9 771319 081325

03 >

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



ASHARQ AL-AWSAT٢ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٣/١/١٧ - Tuesday - العدد ١٦١٢١ Issueأخبار

الحجرف يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي وهولندا وسيرلانكا لتعزيز التعاون

مباحثات خليجية ـ أوروبية تأكيداً للشراكة الاستراتيجية
اســـــتـــــعـــــرض الــــــدكــــــتــــــور نـــايـــف 
الـــــحـــــجـــــرف الأمـــــــــين الــــــعــــــام لمــجــلــس 
الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
والأمين العام باتريك سيمونيه سفير 
الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، في 
الرياض، أمس، العلاقات بين مجلس 
التعاون والاتــحــاد الأوروبـــي وسبل 
دفــــع الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا بــمــا يحقق 
المصالح المشتركة وآخر المستجدات 

على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكــــد أهــمــيــة تــطــويــر الــعــلاقــات 
والـــــشـــــراكـــــة بـــــين مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى المــســتــوى 
الاستراتيجي والسياسي، بما يخدم 

المصالح المشتركة.
كــمــا الــتــقــى الــحــجــرف، فـــي مقر 
الأمـــانـــة الــعــامــة بــالــريــاض فــي وقــت 
سابق أمس، جانيت آلبيردا سفيرة 
هــولــنــدا لـــدى المــمــلــكــة، وجــــرى خــلال 
الــلــقــاء، بــحــث عـــددٍ مــن المــوضــوعــات 
ذات الاهتمام المشترك على الساحتين 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، واســتــعــراض 
الــعــلاقــات الــخــلــيــجــيــة - الــهــولــنــديــة، 
لمــا فيه  الــتــعــاون بينهما  ومـــجـــالات 

خدمة المصالح المشتركة.
وأكـــــد أهــمــيــة تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــتــعــاون  المــتــمــيــزة بــين دول مجلس 
وهـــــولـــــنـــــدا، بــــمــــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح 

المشتركة.
ولاحـــــقـــــاً، الـــتـــقـــى الأمــــــين الـــعـــام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
أمس، باكير محيي الدين أمزا، سفير 
سريلانكا لدى المملكة. وجرى خلال 
الــلــقــاء، بــحــث عـــددٍ مــن المــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك، واستعراض 
المــجــلــس  بــــين دول  الــــتــــعــــاون  ســـبـــل 
المــجــالات، إلى  وسريلانكا في شتى 
جانب مناقشة آخر المستجدات على 

الساحتين الإقليمية والدولية.
ولــــفــــت الــــحــــجــــرف إلــــــى أهــمــيــة 
الــعــلاقــات الخليجية  توثيق أواصـــر 
- الـــســـريـــلانـــكـــيـــة، والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 
بــتــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، بــمــا يــعــود 

بالمصلحة المشتركة عليهما.

أمين مجلس التعاون الخليجي 
 خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي في الرياض أمس (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

قدر للسعودية وعُمان دعم الحوار وحض اليمنيين على رؤية مشتركة

غروندبيرغ يعتمد مقاربة جديدة للتسوية المستدامة في اليمن
كــــــشــــــف المـــــــبـــــــعـــــــوث الــــــخــــــاص 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن هــانــس 
غروندبيرغ الاثنين أن لديه مقاربة 
جديدة تقتضي اتخاذ تدابير فورية 
لخفض التصعيد العسكري ولجم 
أي تدهور اقتصادي في سياق أكثر 
شمولاً للمضي في تسوية سياسية 
مستدامة، مقدراً للمملكة العربية 
السعودية وعمان دعمهما الحوار 

بين القوى اليمنية المختلفة.
وظــــــــهــــــــرت هــــــــــذه المــــــــؤشــــــــرات 
الإيـــجـــابـــيـــة خـــــلال إحــــاطــــة قــدمــهــا 
غروندبيرغ عبر دائــرة تلفزيونية 
مغلقة مــن اليمن لأعــضــاء مجلس 
الأمن في نيويورك، إذ قال إنه أجرى 
«مــنــاقــشــات إيــجــابــيــة وبـــنـــاءة» مع 
قــادة جماعة الحوثي في صنعاء، 
وبينهم رئيس المجلس السياسي 
مـــــهـــــدي المـــــــشـــــــاط، بــــعــــدمــــا أجــــــرى 
محادثات مثمرة مع رئيس مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي رشـــاد العليمي، 
وكــــــذلــــــك مــــــع أصــــــحــــــاب المـــصـــلـــحـــة 
الــريــاض ومسقط،  الإقليميين فــي 
آمـــلاً فــي البناء على ذلـــك. ووصــف 
الوضع العسكري العام في اليمن 
بأنه «ظل مستقراً»، إذ إنه «لم يكن 
هناك تصعيد كبير، ولا تغييرات 
في الجبهات» التي شهدت مع ذلك 
«بعض النشاط العسكري المحدود، 
ولا سيما في مأرب وتعز والضالع 
والــــحــــديــــدة ولــــحــــج، وكــــذلــــك عــلــى 
الــحــدود السعودية  امــتــداد منطقة 
إلــــــى ســـقـــوط  مـــــا أدى  الـــيـــمـــنـــيـــة»، 
ضــحــايــا بـــين المـــدنـــيـــين. وحــــذر من 

«الــتــداعــيــات الإنــســانــيــة الــخــطــيــرة 
لأي دورة عــنــف مــتــجــددة»، داعــيــاً 
الطرفين إلى «العمل بنشاط لإطالة 
أطول فترة من الهدوء النسبي التي 
شــهــدنــاهــا فـــي الــســنــوات الــثــمــانــي 

الماضية».
وعدد المبعوث الأممي الجوانب 
الإيــجــابــيــة لاســتــمــرار الـــهـــدوء منذ 
دخــول الهدنة حيز التنفيذ للمرة 
الأولى في الثاني من أبريل (نيسان) 
٢٠٢٢، قائلاً إن الوساطة تركز حالياً 
عــلــى «خـــيـــارات لــتــأمــين اتــفــاق على 
خفض التصعيد العسكري، واتخاذ 
تـــدابـــيـــر لمـــنـــع المــــزيــــد مــــن الـــتـــدهـــور 

الاقتصادي، والتخفيف من تأثير 
النزاع على المدنيين». وأضــاف أنه 
ينخرط مع الأطراف للقيام بتدابير 
فــوريــة ضمن «رؤيـــة أكثر شمولية 
لـــلـــتـــحـــرك نـــحـــو تـــســـويـــة شـــامـــلـــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك اســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة 
السياسية ووقف إطلاق النار على 
المستوى الوطني». وإذ تحدث عن 
«تــكــثــيــف لــلــنــشــاط الــدبــلــومــاســي 
الإقليمي والــدولــي لحل الــنــزاع في 
اليمن»، معبراً خصوصاً عن تقديره 
لجهود المملكة العربية السعودية 
وعــــمــــان فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد. وقـــــال: 
«نــحــن نشهد تغييراً محتملاً في 

مسار ثماني ســنــوات مــن الــنــزاع»، 
موضحاً أن «الحوارات الجارية هي 
إمكانية ينبغي ألا تضيع وتتطلب 
إجـــــــراءات مـــســـؤولـــة». وإذ أضـــاف 
أنــــه «فــــي حـــين أن الـــدعـــم الإقــلــيــمــي 
والـــــدولـــــي أمـــــر حـــاســـم فــــي كــــل مــن 
المــــفــــاوضــــات ومـــــراحـــــل تــنــفــيــذ أي 
اتــفــاق»، شــدد على «أهمية الملكية 
والــقــضــايــا   (…) للعملية  اليمنية 
المــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة، لا سيما 
تــلــك المــتــعــلــقــة بــالــســيــادة، لا يمكن 
حلها بشكل مستدام إلا مــن خلال 

حوار شامل بين اليمنيين».
ومع ذلك، أقر غروندبيرغ بأن 

الــوضــع «لا يــزال معقداً ومتقلّباً»، 
مركزاً على أنــه «مــن المهم أن تكون 
المناقشات في شأن الطريق القصير 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً مـــؤطـــرة فـــي ســيــاق 
نـــهـــج أكـــثـــر شــــمــــولاً يـــرســـم مـــســـاراً 
واضــــحــــاً نـــحـــو تـــســـويـــة ســيــاســيــة 
مستدامة». وقال إن «هناك تحديات 
التسلسل، وكذلك مخاوف في شأن 
الضمانات لكل الأطـــراف»، معتبراً 
أنــه «بالإضافة إلــى العمل من أجل 
رؤيــــــة مــشــتــركــة لإنــــهــــاء الــــصــــراع، 
مــن الـــضـــروري أيــضــاً تقسيم هــذه 
الرؤية إلى خطوات ملموسة وقابلة 

للتنفيذ».
وكذلك قــال وكيل الأمــين العام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
مـــنـــســـق المـــعـــونـــة الــــطــــارئــــة مـــارتـــن 
غريفيث إن الوضع الأمني في اليمن 
«لا يــزال شديد الصعوبة بالنسبة 
لــلــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الإنــســانــي»، 
موضحاً أنــه خــلال الــعــام المــاضــي، 
أبــلــغــت وكــــــالات الإغــــاثــــة عـــن نحو 
١٥٠ حـــادثـــة عــنــف ضـــد موظفيها 
وأصـــولـــهـــا. وأضـــــاف أنــــه «لا يـــزال 
اثـــنـــان مـــن مــوظــفــي الأمـــــم المــتــحــدة 
مــحــتــجــزيــن فــــي صـــنـــعـــاء بـــعـــد ١٤ 
شهراً، ولا يــزال خمسة غيرهم في 
عداد المفقودين بعد اختطافهم في 
أبــين قبل عــام تقريباً». ونــاشــد كل 
أطراف النزاع «تسهيل المرور الآمن 
والـــســـريـــع ودون عـــوائـــق لــلإغــاثــة 
الإنـــســـانـــيـــة إلــــــى جـــمـــيـــع المـــدنـــيـــين 
المحتاجين، وحــمــايــة العاملين في 
المــجــال الإنــســانــي وأصــولــهــم، بما 
يــتــمــاشــى مــع الــتــزامــاتــهــا بموجب 

القانون الدولي الإنساني».

المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبيرغ لدى وصوله إلى مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)

واشنطن: علي بردى

الحكومة اليمنية: تحريك الدولار الجمركي 
لن يؤثر على السلع الأساسية

أكدت خلية الأزمة الاقتصادية 
التابعة للحكومة اليمنية، الاثنين، 
أن قرار تحريك الدولار الجمركي لن 
يؤثر على أسعار السلع الأساسية؛ 
لأنــهــا مــعــفــاة مـــن الـــجـــمـــارك، وذلـــك 
عقب انتقادات للقرار من الأوساط 

الحزبية والتجارية والبرلمانية.
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
أقـــرت الأســبــوع المــاضــي فــي سياق 
سعيها لتعظيم المــوارد، رفع سعر 
الـــــدولار الــجــمــركــي عــلــى الــبــضــائــع 
غير الأساسية بنسبة ٥٠ في المائة 
ارتفاعاً من ٥٠٠ ريال إلى ٧٥٠ ريالاً، 
علماً أن الدولار الأميركي في مناطق 
سيطرتها يساوي نحو ١٢٠٠ ريال.

وفــــي حـــين انـــتـــقـــدت الأوســـــاط 
الــحــزبــيــة والــتــجــاريــة والــبــرلمــانــيــة 
الــــــقــــــرار بـــوصـــفـــه ســـيـــضـــاعـــف مــن 
التبعات الاقتصادية على اليمنيين، 
ترى الحكومة أن هذا الإجــراء مهم 
لـــتـــحـــســـين عـــــائـــــداتـــــهـــــا، وخــــاصــــة 
أن الــســلــع الأســـاســـيـــة مــثــل الــقــمــح 
والأرز والزيت والأدويــة معفاة من 

الجمارك.
وذكــرت المــصــادر الرسمية، أن 
خلية الأزمة ناقشت في اجتماعها 
الــــوزراء معين عبد  برئاسة رئيس 
المـــلـــك، مــســتــوى تــنــفــيــذ الإجــــــراءات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــالــــيــــة والـــنـــقـــديـــة 

بموجب التوجيهات الرئاسية.
وتـــــطـــــرق الاجــــتــــمــــاع المــنــعــقــد 
عــبــر الاتــصــال المــرئــي، إلـــى الأدوار 
المــتــوقــعــة مـــن الـــــــوزارات والــجــهــات 
المعنية في تنفيذ الإجراءات المقرة، 

وتـــكـــامـــل الـــجـــهـــود لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
استقرار الاقتصاد الوطني، وعدم 

تأثر معيشة المواطنين.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «ســــــبــــــأ»، أن 
الاجتماع اطلع على إجراءات إطلاق 
الــعــلاوات السنوية لموظفي الدولة 
لــجــمــيــع وحـــــــدات الـــخـــدمـــة الــعــامــة 
المــركــزي والمحلي،  على المستويين 
والوحدات المؤجلة للأعوام ٢٠١٤ - 
٢٠٢٠، بموجب قرار مجلس الوزراء، 
وأكد بهذا الخصوص على التسريع 
باستكمال الإجـــــراءات وفـــق مسار 

سريع.
الــــتــــخــــطــــيــــط  وزراء  وقــــــــــــــدم 
والتعاون الدولي والمالية والصناعة 
والتجارة، ومحافظ البنك المركزي 
اليمني، تقارير حول ما تم تنفيذه 
من الإجــراءات والسياسات الرامية 
إلــــــــى الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الاســـــتـــــقـــــرار 
الاقــتــصــادي، والــنــقــدي، والخدمي، 
والسلعي، إضافة إلى منع حدوث 
الـــفـــئـــات  آثـــــــــار جـــانـــبـــيـــة عــــلــــى  أي 

الاجتماعية الضعيفة.
وأكدت خلية الأزمة الحكومية، 
أن «قــــــــرار تـــحـــريـــك ســـعـــر الـــــــدولار 
الجمركي لن يؤثر على المواطنين، 
بــاعــتــبــار الــســلــع الأســاســيــة معفاة 
الــرســوم الجمركية، ولن  أصــلاً مــن 
يضيف أي أعــبــاء عــلــى المستهلك؛ 
لأنه يستهدف في المقام الأول السلع 

الكمالية».
وأوضحت أن السلع الأساسية 
المـــعـــفـــاة مــــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة، 
وهي القمح والأرز وحليب الأطفال 
والأدويـــة، بجانب الدقيق والزيت، 

لن تتأثر نهائياً بهذا القرار.

ووجهت خلية الأزمة اليمنية 
المــعــنــيــة بــالــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، 
الـــــوزارات والــجــهــات ذات العلاقة 
بــتــكــثــيــف الإجــــــــــــراءات الـــرقـــابـــيـــة 
لـــضـــمـــان عــــــدم اســــتــــغــــلال الــــقــــرار 
فـــــي فــــــرض أي زيــــــــــادات ســعــريــة 
غــيــر مـــبـــررة عــلــى أســـعـــار الــســلــع 
الأســـاســـيـــة المـــعـــفـــاة مــــن الـــرســـوم 
الجمركية وغير المشمولة بالقرار.

ويـــــؤيـــــد قــــــــرار رفــــــع الــــــــدولار 
الجمركي العديد من الاقتصاديين 
الـــيـــمـــنـــيـــين، لـــكـــنـــهـــم يـــشـــتـــرطـــون 
أن تـــنـــفـــذ الـــحـــكـــومـــة فــــي المـــقـــابـــل 
بــرنــامــج إصـــلاحـــات مــتــكــامــلاً مع 
وجــود رقابة صارمة على المــوارد 

والنفقات.
وتكافح الحكومة اليمنية عبر 
تدابيرها الاقتصادية لتعويض 
حـــرمـــانـــهـــا مــــن عــــائــــدات تــصــديــر 
النفط بعد أن شنت الميليشيات 
الحوثية عــدداً من الهجمات على 
مــوانــئ الــتــصــديــر فــي حضرموت 
وشبوة ابتداء من أكتوبر (تشرين 
المـــــاضـــــي، وهـــــو مــــا عــطــل  الأول) 
عــمــلــيــة الــتــصــديــر وســــط تــهــديــد 

الميليشيات بتكرار الهجمات.
وكان مجلس القيادة الرئاسي 
الــيــمــنــي، أكــــد دعـــمـــه لــلــســيــاســات 
الــحــكــومــيــة، وأقـــر «تشكيل خلية 
أزمــــــــة بــــرئــــاســــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
وعضوية عدد من الوزراء المعنيين 
المــركــزي، لمتابعة  ومحافظ البنك 
الـــتـــطـــورات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والـــنـــقـــديـــة، واتــــخــــاذ المــعــالــجــات 
الفورية بشأنها»، وفــق ما نقلته 

المصادر الرسمية.

عدن: علي ربيع

 من حديثي الولادة يومياً
ً
ت بوفاة ٨٠ طفلا الميليشيات أقرَّ

إهمال الحوثيين وفساد قادتهم يتسببان في انهيار القطاع الصحي

وســـــط تـــصـــاعـــد الانــــهــــيــــار فــي 
الــقــطــاع الصحي اليمني الخاضع 
للميليشيات الحوثية جراء الإهمال 
وفــســاد قـــادة الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة، 
أقرّت الميليشيات بوفاة ٨٠ طفلاً من 
الـــولادة يومياً فــي مناطق  حديثي 
سيطرتها، بالتزامن مع اتساع رقعة 

تفشي الأوبئة والأمراض.
ويـــتـــهـــم عـــامـــلـــون فــــي الــقــطــاع 
الصحي الخاضع للحوثيين عناصر 
المــيــلــيــشــيــات وقــادتــهــا بــالاســتــيــلاء 
الــقــطــاع، والسطو  على مـــوارد هــذا 
على المساعدات الإنسانية الدولية 
وتسخيرها للموالين، وتخصيص 
أغــــلــــب المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

لمصلحة جرحى الميليشيات.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــفــت 
إحـــصـــائـــيـــة صـــــــــادرة عـــــن الـــقـــطـــاع 
الـــصـــحـــي الـــــــذي تـــــديـــــره الـــجـــمـــاعـــة 
فــي صــنــعــاء، عــن تسجيل وفـــاة ٨٠ 
طـــفـــلاً مـــن حــديــثــي الـــــــولادة يــومــيــاً 
في المناطق تحت سيطرتها، منهم 
٢٢٠٠ مــولــود تــوفــوا فــي مستشفى 
السبعين للأمومة والطفولة خلال 

السنوات الماضية.
وفي حين لم تفصح الميليشيات 
الحوثية عن الأسباب التي تقف وراء 
ذلك، عزت مصادر طبية في صنعاء 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي حــديــثــهــا لــــ
ذلك إلى أنه ذلك ناجم عن استمرار 
فساد قــادة الجماعة وإمعانهم في 
استهداف القطاع الصحي بالدهم 
والإغلاق والعبث والابتزاز وفرض 
الإتاوات غير القانونية على ما بقي 

من المنشآت والمراكز الصحية التي 
ارتــبــطــت ارتــبــاطــاً مــبــاشــراً بصحة 

وحياة ملايين اليمنيين.
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت ذكــــرت فيه 
مــنــظــمــة الــصــحــيــة الــعــالمــيــة أخــيــراً، 
أنــــهــــا تــــدعــــم المــــــرافــــــق الــــتــــي تـــقـــدم 
الرعاية والخدمات الصحية للنساء 
الــولادة  الحوامل والأطــفــال حديثي 
من خلال توفيرها تباعاً مستلزمات 
الـــصـــحـــة، ومــنــهــا «أســـــــرّة الــــــولادة، 
وحاضنات الرضع وأجهزة قياس 
ــــــوزن»،  الــهــيــمــوغــلــوبــين وقـــيـــاس ال

وغيرها.
وأكــــدت المــنــظــمــة، عــبــر سلسلة 
تغريدات حديثة على حسابها في 
«تويتر»، أنها تدعم بالتعاون مع 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية أكثر من ١٠٠ ألف امــرأة، 
مـــن بــيــنــهــن ٢٦ ألــــف امــــــرأة حــامــل، 
بــــــالأدويــــــة والإمـــــــــــــدادات والمــــعــــدات 
الأساسية المنقذة للحياة. معتبرة أن 
تلك الإمدادات ستساعد على تنفيذ 
الــــــــولادات الــطــبــيــعــيــة والإجــــــــراءات 

الجراحية القيصرية.
وكشفت المنظمة عن تزويدها 
مطلع الشهر الحالي بالشراكة مع 
المــلــك سلمان نحو ٤٢ مرفقاً  مــركــز 
صـــحـــيـــاً فــــي ٩ مـــحـــافـــظـــات يــمــنــيــة 
بالأدوية والإمدادات المنقذة للحياة 

للنساء الحوامل ومواليدهن.
وعــلــى مـــدى الأســبــوع ونصف 
الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــيـــــين عــــقــــد قــــــادة 
تـــــزال تحكم  الـــتـــي لا  المــيــلــيــشــيــات، 
كـــــامـــــل قـــبـــضـــتـــهـــا عــــلــــى مـــــقـــــدرات 
الــصــحــة اليمنية كــافــة،  وإمــكــانــات 
ثـــــلاثـــــة مـــــؤتـــــمـــــرات صـــحـــافـــيـــة فــي 

صــنــعــاء، أقــــــرّوا مـــن خــلالــهــا بــتــردٍ 
كــبــيــر لـــلأوضـــاع الــصــحــيــة وتفشي 
عدد من الأوبئة والأمراض بالمناطق 
تــــحــــت ســــيــــطــــرتــــهــــا، مــــــن أبـــــرزهـــــا 
«الكوليرا وحمى الضنك والمكرفس، 
والـــــدفـــــتـــــيـــــريـــــا، وشـــــلـــــل الأطــــــفــــــال، 

والملاريا، والحصبة»، وغيرها.
وأبــدى المنتحل صفة المتحدث 
باسم الصحة اليمنية، المدعو نجيب 
القباطي اعترافه بوفاة ٦٨٦ شخصاً 
بأمراض وبائية، من بين ٤٫٥ مليون 
مصاب، خــلال العام ٢٠٢٢، في ظل 
تفشي مزيد من الأمــراض والأوبئة 
الـــفـــتـــاكـــة فــــي أوســـــــاط الـــســـكـــان مــن 
مــخــتــلــف الأعــــمــــار بــعــمــوم مــنــاطــق 

سيطرة الميليشيات.
وفــــــي آخــــــر مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عقده قادة الميليشيات أقرّ القيادي 
الــحــوثــي المــدعــو عــلــي جــحــاف، بــأن 
أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف مـــريـــض بــالــفــشــل 
الكلوي في مناطق سيطرتهم باتوا 
مـــهـــدديـــن الـــيـــوم بـــالـــوفـــاة فـــي حــال 
تــوقــفــت جــلــســات الــغــســيــل الــكــلــوي، 
إضــــافــــة إلــــــى تــــوقــــف أكــــثــــر مــــن ١٧ 
مــركــز غــســيــل كــلــوي عــلــى مستوى 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــم، تــحــت مــزاعــم 
نــــفــــاد مـــــخـــــزون أدويـــــــــة ومـــحـــالـــيـــل 
الغسيل الكلوي من مخازن الصحة 

الخاضعة للميليشيات.
وجــــاءت اعــتــرافــات وتــبــريــرات 
المــيــلــيــشــيــات الأخـــيـــرة مــتــزامــنــة مع 
اتـــهـــام مـــصـــادر طــبــيــة فـــي صــنــعــاء 
لــــــقــــــيــــــادات بــــــــــــارزة فــــــي الـــجـــمـــاعـــة 
بــمــواصــلــة الــتــلاعــب بــالمــســتــلــزمــات 
والأدوية الطبية التي تقدمها تباعاً 
منظمات دولية للمرضى اليمنيين، 

بهدف المتاجرة وبيعها في السوق 
الـــســـوداء بــأســعــار مضاعفة لجني 

أرباح خيالية.
وشــــكــــكــــت المــــــصــــــادر بــمــســألــة 
إطــــــلاق المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لمــا 
يسمى نداء استغاثة عاجلة بحجة 
إنقاذ مرضى الفشل الكلوي، وتقديم 
مـــبـــرر نـــفـــاد المــحــالــيــل والـــــــدواء من 

مخازنها.
فـــفـــي حـــــين تــــقــــرّ المــيــلــيــشــيــات 
بـــأن مــنــاطــق سيطرتها  الانــقــلابــيــة 
تقف على مــا أسمته أعــتــاب كارثة 
تهدد حياة مرضى الفشل الكلوي 
مع نفاد مخزون الأدوية والمحاليل، 
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها 
تـــواصـــل شــراكــتــهــا مـــع مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
لــتــزويــد المـــرافـــق الــصــحــيــة بمعدات 
غــســيــل الــكــلــى والإمــــــــدادات والــدعــم 
المالي اللازم لاستمرار غسيل الكلى 
لنحو ٣٥٠٠ مريض في جميع أنحاء 

اليمن.
وذكـــــــــــرت المــــنــــظــــمــــة فــــــي بـــيـــان 
حــديــث، أنــهــا تــدعــم نحو ٢٧ مركزاً 
لغسيل الكلى في جميع أنحاء اليمن 
حالياً بعلاجات أسبوعية مدعومة 
بنسبة تصل مــن ٦٠ فــي المــائــة إلى 
المــائــة، بالشراكة مــع مركز  ١٠٠ فــي 

الملك سلمان للإغاثة.
وأوضـــــحـــــت، أنـــــه «يـــتـــم حــالــيــاً 
تقديم ما معدله ٣٧٣٠٠ جلسة غسيل 
كلى للمرضى اليمنيين كــل شهر، 
بتكلفة مالية قليلة أو معدومة لهم؛ 
وذلك بفضل شراكة منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة مــــع مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الــتــكــلــفــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 
العالية جــداً لغسيل الكلى (نحو 
لــكــل جــلــســة)،  أمــيــركــيــاً  ٥٠ دولاراً 
وأن المــرضــى والــوفــيــات المرتبطة 
بــــالــــفــــشــــل الــــــكــــــلــــــوي، تــــعــــنــــي أن 
الاحــتــيــاجــات الــحــالــيــة لــعــلاجــات 
غسيل الكلى أعــلــى بنحو خمس 
مـــرات مما يمكن أن يغطيها هذا 

الدعم الكبير جداً.
وذكــــــــــر بـــــيـــــان المــــنــــظــــمــــة، أن 
هــــذه الـــتـــدخـــلات مـــن قِــبــل منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، «تـــعـــمـــل عــلــى 
تـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــط عــــلــــى مــــرافــــق 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فـــــي الـــيـــمـــن، 
حـــيـــث لا يـــســـتـــطـــيـــع الــــعــــديــــد مــن 
المرضى المصابين بأمراض مزمنة 
الــعــلاجــات المنقذة  الحصول على 
للحياة». ومــع توالي التحذيرات 
الدولية من استمرار حالة الانهيار 
المتسارع للقطاع الصحي اليمني، 
وخروج أكثر من نصف مرافقه عن 
الخدمة، كــان عاملون في القطاع 
الـــصـــحـــي بـــصـــنـــعـــاء اتــــهــــمــــوا فــي 
وقــت سابق الميليشيات بارتكاب 
سلسلة انتهاكات جــديــدة، طالت 
عديداً من المنشآت الطبية بمناطق 

واقعة تحت سيطرة الجماعة.
«الــــشــــرق  وأفــــــــــاد بـــعـــضـــهـــم لـــــ
الأوســـط»، بــأن موجة الانتهاكات 
الحوثية تنوعت بين جرائم عبث 
وفــــســــاد وحــــمــــلات دهـــــم وإغـــــلاق 
ومصادرة، وفرض جبايات مالية 
تحت أسماء مختلفة؛ الأمــر الذي 
جـــعـــل رســــــوم الـــخـــدمـــات فــــي هـــذا 
القطاع تقفز فــي مناطق سيطرة 

الجماعة إلى أرقام غير مسبوقة.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اليمن يدعو إلى مساندة دولية لإنعاش الاقتصاد ووقف إرهاب الحوثيين

دعا عضوان في مجلس القيادة 
الـــــرئـــــاســـــي الــــيــــمــــنــــي، الاثــــــنــــــين، إلــــى 
مــســانــدة دولـــيـــة لإنـــعـــاش الاقــتــصــاد 
اليمني وتحسين سعر العملة المحلية 
(الــــريــــال) ووقــــف إرهـــــاب الــحــوثــيــين، 
الذي يستهدف موانئ تصدير النفط 
وإرغـــــــــام المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى الــقــبــول 
بــمــســار الــــســــلام. الــــدعــــوات الــيــمــنــيــة 
لــقــاءيــن منفصلين في  جــــاءت خـــلال 
العاصمة السعودية الرياض لكل من 
عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة 
مـــع ســفــيــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــدى 

اليمن غابريل فينالس.
تــزامــن ذلــك مــع وصــول المبعوث 
الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ 
إلـــى صــنــعــاء ضــمــن مــســاعــيــه لإقــنــاع 
الحوثيين بتجديد الهدنة وتوسيعها 
بما يكفل آلية لصرف الرواتب وفتح 
الطرق وزيادة جهات السفر من مطار 

صنعاء.
وفـــيـــمـــا يـــلـــقـــي غـــــرونـــــدبـــــرغ مــن 
صنعاء إحاطته الدورية أمام مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي، كـــان وفـــد عــمــانــي قد 
غــادر العاصمة اليمنية بعد لقاءات 
مع قادة الميليشيات في سياق سعي 
الــجــهــود الأممية  السلطنة لمــســانــدة 

لإنعاش مسار السلام في اليمن.

ونقلت وكالة «سبأ» أن الزبيدي 
ناقش مع السفير الأوروبي «تطورات 
الــــعــــمــــلــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة والــــجــــهــــود 
الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء 
الـــصـــراع وإحـــــلال الـــســـلام فـــي الــبــلاد 
الــحــوثــيــة في  وتصعيد الميليشيات 
مختلف جبهات القتال واعتداءاتها 
الإرهابية على موانئ تصدير النفط».

وبــــــحــــــســــــب الـــــــــوكـــــــــالـــــــــة، جــــــرى 
«اســـــتـــــعـــــراض سُـــــبـــــل وآلــــــيــــــات دعــــم 
مجلس القيادة الرئاسي والحكومة 
لوضع حلول عاجلة لإنعاش الوضع 

الاقـــــــتـــــــصـــــــادي المــــــــتــــــــردي وتـــحـــســـين 
الأوضاع المعيشية للمواطنين».

ودعـــــــا الــــزبــــيــــدي فــــي الـــســـيـــاق، 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــتــكــثــيــف الــدعــم 
الإنساني المقدم لبلاده لما من شأنه 
«إيــقــاف الــتــدهــور الحاصل فــي سعر 
صــــرف الــعــمــلــة المــحــلــيــة ووضـــــع حد 
المــواد  للارتفاع الجنوني في أسعار 

الاستهلاكية»، وفق تعبيره.
ونقلت المصادر أن اللقاء «تطرق 
إلى النتائج الإيجابية التي حققتها 
عــمــلــيــة ســـهـــام الـــشـــرق فـــي مــحــافــظــة 

أبـــين، والــجــهــود المــبــذولــة لاستتباب 
الأوضاع في وادي حضرموت».

ونــســبــت المــــصــــادر نــفــســهــا إلــى 
الــســفــيــر فــيــنــالــس أنــــه «جــــدد حــرص 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى دعـــم وحــدة 
مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، 
والجهود التي تقودها الأمم المتحدة 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب وإحــــــلال الـــســـلام في 

المنطقة بشكل عام».
إلى ذلك، قالت المصادر الرسمية 
إن عــضــو مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
سلطان العرادة، بحث مع سفير بعثة 

الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابريل 
فـــيـــنـــالـــس «مــــســــتــــجــــدات الأوضـــــــــاع 
فــــي الـــســـاحـــة الـــوطـــنـــيـــة وتـــداعـــيـــات 
الاعــــتــــداءات الــحــوثــيــة المــتــكــررة على 
المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة وتـــهـــديـــد حــركــة 
الملاحة الدولية على الأصعدة كافة».

وشـــــدد عــضــو مــجــلــس الــقــيــادة 
الـــيـــمـــنـــي، بـــحـــســـب وكـــــالـــــة «ســــبــــأ»، 
عــلــى «ضـــــرورة تــرجــمــة تــلــك المــواقــف 
الإيـــجـــابـــيـــة بـــخـــطـــوات أكـــثـــر عــمــلــيــة 
تــســهــم بــالــضــغــط عـــلـــى مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الإرهابية لوقف تصعيدها 
الميداني المستمر وما تسببت فيه من 
أزمة إنسانية هي الأسوأ عالمياً، وأن 
يكون للمجتمع الدولي خيارات أخرى 
للتعامل مع تلك الميليشيات المدعومة 
من إيران وإصرارها على زعزعة الأمن 

والاستقرار والسلم الدوليين».
الــــــــعــــــــرادة إن «مـــجـــلـــس  وقــــــــــال 
القيادة الرئاسي ملتزم بنهج السلام 
الـــشـــامـــل والـــــعـــــادل وفـــــق مــرجــعــيــات 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الأســــاســــيــــة الــتــي 
تــحــظــى بــإجــمــاع كـــل الـــقـــوى الــفــاعــلــة 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي والإقــلــيــمــي 
والدولي، بما يلبي آمال أبناء الشعب 
ويحقق تطلعاتهم في بناء دولتهم 
المنشودة والتخفيف من حجم المعاناة 
الــحــوثــي  الــتــي سببتها مــيــلــيــشــيــات 

الإرهابية».

عدن: علي ربيع

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي يلتقي في الرياض سفير الاتحاد الأوروبي أمس (سبأ)

القيادة السعودية تعزي أمير الكويت
 في وفاة الشيخ فواز الصباح

بـــــــعـــــــث خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، ببرقية عـــزاء ومــواســاة 
لــلــشــيــخ نــــــواف الأحــــمــــد الــجــابــر 
الــصــبــاح أمــيــر دولـــة الــكــويــت في 
وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان 

الحمود الصباح (رحمه الله).
وقــــــــــال المـــــلـــــك ســــلــــمــــان فــي 
الـــبـــرقـــيـــة: «عـــلـــمـــنـــا بـــنـــبـــأ وفــــاة 
الـــشـــيـــخ فــــــواز دعـــيـــج الــســلــمــان 
الحمود الصباح - رحمه الله -، 
وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة 
الفقيد بــالــغ الــتــعــازي، وصــادق 
الــلــه سبحانه  المــواســاة، لنسأل 
بـــواســـع  يـــتـــغـــمـــده  وتــــعــــالــــى أن 
رحـــمـــتـــه ومــــغــــفــــرتــــه، ويــســكــنــه 
فــســيــح جـــنـــاتـــه، وأن يحفظكم 

مــن كــل ســـوء، إنــا لله وإنـــا إليه 
راجعون».

كــمــا بــعــث الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
الـــوزراء السعودي  رئيس مجلس 
ببرقية عزاء لأمير الكويت الشيخ 
نـــواف الأحــمــد، وقـــال ولــي العهد: 
«تــلــقــيــت نـــبـــأ وفــــــاة الـــشـــيـــخ فــــواز 
دعيج السلمان الحمود الصباح 
الــلــه -، وأبـــعـــث لسموكم  - رحــمــه 
ولأســـــــرة الـــفـــقـــيـــد أحـــــر الـــتـــعـــازي، 
وأصــــدق المـــواســـاة، ســائــلاً المــولــى 
الــقــديــر أن يتغمده بواسع  العلي 
رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح 
جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، 

إنه سميع مجيب».
كــمــا أبـــــرق الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان ببرقية عزاء مماثلة للشيخ 
مــشــعــل الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح 

ولي العهد بدولة الكويت ضمنها 
أحر التعازي وأصــدق المواساة له 
ولأســـــرة الــفــقــيــد فـــي وفــــاة الشيخ 
فـــــــواز دعــــيــــج الـــســـلـــمـــان الـــحـــمـــود 
الـــصـــبـــاح، ســــائــــلاً المــــولــــى الــعــلــي 
الــفــقــيــد بــواســع  الــقــديــر أن يتغمد 
رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يحفظهم من كل سوء.

وعلى صعيد آخر، بعث خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــــي عــهــده 
بــرقــيــتــي عــــزاء ومـــواســـاة لرئيسة 
جـــمـــهـــوريـــة نـــيـــبـــال، بـــيـــديـــا ديــفــي 
بــهــانــداري، إثــر نبأ سقوط طائرة 
ركـــــاب مــدنــيــة وســــط الـــبـــلاد، ومــا 
نــتــج عــن ذلـــك مــن وفــيــات، وأعــربــا 
عن أحر التعازي وأصدق المواساة 
لـــهـــا ولأســــــر المـــتـــوفـــين ولــشــعــبــهــا 
الـــصـــديـــق، مــتــمــنــيــين ألا يـــــروا أي 

مكروه.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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شجارات داخلية وصلت إلى «السباب المقذع»

«هزة» في «البيت السني» قد تطيح رئيس البرلمان العراقي

يــبــدو الــصــراع بــين شخصيات 
الــقــوى الــســيــاســيــة الــســنــيــة الــنــافــذة 
فــي الـــعـــراق مــشــابــهــاً إلـــى حــد بعيد 
لمـــا يــحــدث داخــــل الـــقـــوى الــشــيــعــيــة. 
ويسود اعتقاد محلي بأن معظم تلك 
الــصــراعــات تستند فــي مضمونها 
الــشــديــد على النفوذ  إلــى التنافس 
ــح الـــحـــزبـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــــصـ والـــهـــيـــمـــنـــة والمـ
ــم انــــخــــراط تــحــالــفــي  ــ الــضــيــقــة. ورغـ
«الـــــســـــيـــــادة» و«الـــــــعـــــــزم» الــســنــيــين 
فــيــمــا بــــات يــعــرف بــتــحــالــف «إدارة 
الــدولــة»، الــذي شكل حكومة رئيس 
الــوزراء محمد السوداني بمشاركة 
ــكـــرديـــة، إلا أن  الـــقـــوى الــشــيــعــيــة والـ
نيران الخلافات التي يخفيها رماد 
الــتــحــالــف الــشــكــلــي ظــلــت مــســتــعــرة 
عــلــى طـــول الــخــط، وغــالــبــاً مــا تبرز 
عــلــى شــكــل تــصــريــحــات عــدائــيــة من 
الــطــرف أو ذاك. وتــفــجــر خــلال  ــذا  هـ
ــــراع جــديــد  ــيـــريـــن، صـ الــيــومــين الأخـ
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ ــم بــــين رئـ قـــديـ
محمد الحلبوسي، الذي ينتمي إلى 
تــحــالــف «الـــســـيـــادة»، والــنــائــب ليث 
الدليمي عــن تحالف «الــعــزم»، بعد 
أن قام الحلبوسي بقبول «استقالة 
سابقة» كان قد تقدم بها الدليمي من 

عضوية البرلمان.
وحسب كتاب صادر عن الأمانة 
العامة لمجلس النواب، أول من أمس، 
قــال الحلبوسي فيه، «استناداً إلى 
المادة (١٢/ثانياً) من قانون مجلس 
الــنــواب وتشكيلاته رقــم (١٣) لسنة 
ــاء عــضــويــة  ــهــ إنــ تـــقـــرر  فـــقـــد   ،٢٠١٨
لــيــث مصطفى حــمــود الــدلــيــمــي في 

١٥/١/٢٠٢٣ بناءً على استقالته».
الـــحـــلـــبـــوســـي  قـــــــام  وســــبــــق أن 
بــتــحــريــك قضية اســتــقــالــة الدليمي 
ــراء انــتــخــابــات  ــ ــ بـــعـــد أشـــهـــر مــــن إجـ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١، لكن 
«تسويات سياسية حالت دون البت 

بها».

ــيــــمــــي،  ــدَّ الــــدلــ ــ ــ ــه، عــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
الاثـــــــنـــــــين، الـــــــقـــــــرار «ديــــكــــتــــاتــــوريــــة 
ومحاولة لإخــضــاع الــنــواب لإرادتــه 
(الــحــلــبــوســي)». وقـــال الــدلــيــمــي في 
«تغريدة»: «تفاجأنا بإجراء تعسفي 
آخـــر اتــخــذه رئــيــس مجلس الــنــواب 
العراقي محمد الحلبوسي بإصدار 
ــونـــي بــإنــهــاء  ــانـ ــر نـــيـــابـــي غـــيـــر قـ ــ أمـ
عــضــويــتــنــا مــــن مــجــلــس الــــنــــواب». 
وأضاف: «نحن، إذ نسجل استغرابنا 
واســـتـــنـــكـــارنـــا لـــهـــذا الـــتـــصـــرف غير 
المــــــبــــــرر، نـــــراقـــــب فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــه 
الــرســمــي لتحالف السيادة  المــوقــف 
والكتل النيابية الأخـــرى، والــزمــلاء 
أعــــضــــاء مــجــلــس الــــنــــواب الـــعـــراقـــي 
لاتــخــاذ مــوقــف رادع للديكتاتورية 
والانــفــراديــة والاســتــهــداف المستمر 
واســـتـــغـــلال الــســلــطــة بــشــكــل سلبي 
ــذا ما  ــه وهــ ــ لإخــضــاع الـــنـــواب لإرادتـ

نرفضه مهما كلفنا ذلك».
وفي تصريحات لقناة إخبارية، 
قال الدليمي إن «الحلبوسي أجبره 
على كتابة استقالته أثناء الاتفاق 
على الترشيح لانــتــخــابــات مجلس 
الــــــنــــــواب كـــــي يــــرغــــمــــه لاحــــقــــاً عــلــى 
ــــره المتعلقة بالتحالف  إطــاعــة أوامـ

السياسي».
ــق مــــشــــعــــان  الــــــنــــــائــــــب الــــــســــــابــــ
الــجــبــوري، الـــذي أقــيــل بــدعــوى عدم 
امتلاكه شــهــادة ثانوية رغــم شغله 
عضوية البرلمان لثلاث دورات قبل 
الحالية (يتهم الحلبوسي بالوقوف 
وراء ذلك)، قال إن «شجاراً حاداً وقع 
بين الحلبوسي والنائب سالم مطر 
فـــي بــيــت رئـــيـــس تــحــالــف الــســيــادة 
خميس الخنجر، وصل إلى السباب 
والــكــلام الــبــذيء بين الاثــنــين». الأمر 
الذي قد يكشف عن حدة الصراعات 
الــقــوى والشخصيات  الــقــائــمــة بــين 
الــســنــيــة الــتــي قــد تفضي إلـــى إقــالــة 
ــــن مـــنـــصـــب رئـــاســـة  ــبـــوســـي مـ ــلـ الـــحـ
البرلمان، وتالياً انفراط عقد تحالف 

«إدارة الدولة» المؤلف للحكومة.

بدوره، عد تحالف «العزم» الذي 
الــنــائــب مثنى السامرائي،  يتزعمه 
ــرار اســتــبــعــاد الــدلــيــمــي بـــقـــرار من  قــ
الــحــلــبــوســي «ســلــوكــاً اســتــبــداديــاً»، 
مــطــالــبــاً رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عــبــد 
«الــتــدخــل». وعبر  بـــ اللطيف رشــيــد 
«الــعــزم»، فــي بــيــان، عــن «استغرابه 
الشديد تجاه الأمر النيابي المتداول 
في وسائل الإعلام الصادر بتوقيع 
الــبــرلمــان محمد الحلبوسي  رئــيــس 
لمــا يتضمنه مــن ســلــوك اســتــبــدادي 
ــاتـــوري فـــاضـــح ضـــد مــكــانــة  ــتـ ــكـ وديـ
عــضــويــة مــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي 
التي منحت بإرادة الشعب وصوته»، 
«طريقة انتقامية  معتبراً أنه اتخذ بـ
ــر مــــســــؤولــــة ضـــــد المـــخـــالـــفـــين  ــ ــيـ ــ وغـ
ــلاً عــن  ــرأي الـــســـيـــاســـي، فـــضـ ــالــ لــــه بــ
ــة  مــخــالــفــتــه الـــصـــريـــحـــة والـــواضـــحـ

لقانون النظام الداخلي للمجلس».
وأضـــــــاف أن «إنــــهــــاء عــضــويــة 
الـــرجـــوع لمجلس  ــاء دون  الــنــائــب جـ
النواب، مستنداً في ذلك إلى استقالة 
ابتزازية مسبقة غير قانونية وغير 
مؤرخة، ولا يعتد بها، وهي تخالف 
الــدســتــوريــة ٣٩/ ثانياً، التي  المـــادة 
تنص على أنه لا يجوز إجبار أحد 
عـــلـــى الانـــضـــمـــام إلـــــى أي حـــــزب أو 
جمعية أو جهة سياسية، أو إجباره 
على الاستمرار في العضوية فيها».
وتـــابـــع: «انـــطـــلاقـــاً مـــن الأســـس 
الدستورية والقانونية والأخلاقية 
نطالب رئيس الجمهورية باعتباره 
حــامــي الــدســتــور بــالاســتــفــســار من 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة والاســتــيــضــاح 
عن قانونية الاستقالة المنسوبة إلى 
النائب ليث الدليمي، وكل استقالة 
ــم اعـــتـــمـــادهـــا  ــتــ ــا يــ ــهـ ــتـ ــاكـــلـ ــلــــى شـ عــ
مـــســـتـــقـــبـــلاً أو الادعــــــــــاء بــصــحــتــهــا 
واستغلالها، للتأكد من صحة إجراء 
ــا يــتــرتــب عليه  رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان ومــ
آثــار قانونية بوصفه استغلالاً  من 
ــتـــعـــمـــداً فــي  ــاً مـ ــفـ لــلــمــنــصــب وتـــعـــسـ

معاقبة المخالفين سياسياً».

بغداد: فاضل النشمي

أكدت أن تنظيم «خليجي ٢٥» مدخل لتعزيز روابطه

{الخارجية} العراقية: علاقتنا مع المحيط العربي دخلت مرحلة جديدة

أعــلــن الـــعـــراق أن عــلاقــتــه مع 
الــعــربــي دخــلــت «مرحلة  محيطه 
جــديــدة»، مــشــدداً على أن بطولة 
«خليجي ٢٥» المقامة حالياً على 
أرض مدينة البصرة سوف تسهم 
في تعزيز مكانة العراق السياسية 

عربياً وإقليمياً ودولياً.
الموقف العراقي جاء في بيان 
أصــدرتــه وزارة الــخــارجــيــة أمــس 
(الاثنين)، إثر ندوة نظّمها «معهد 
الــخــدمــة الــخــارجــيــة» فــي الـــوزارة 
بـــعـــنـــوان «الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
والدبلوماسية الرياضية رسالة 
ســـــــلام ومــــــــــودة بـــــين الــــشــــعــــوب» 
وشارك فيها عدد من السياسيين 
ــاء البعثات الدبلوماسية  ورؤسـ
الــــعــــرب والأجــــــانــــــب والـــبـــاحـــثـــين 
أنــه «جرى  والخبراء. وأوضــحــت 
تــأكــيــد أن تنظيم  الـــنـــدوة  خــــلال 
بطولة (خليجي ٢٥) في البصرة 
يُـــعـــد مـــدخـــلاً لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية بين العراق ودول الخليج 
العربي، كما تشكل عاملاً إضافياً 
ــزيـــز مــكــانــة  ــعـ آخــــــر يـــســـهـــم فــــي تـ
العراق السياسية في الفضاءين 
العربي والإقليمي، وكذا الدولي، 

وتوفر له آفاقاً أوسع».
ــذه الــنــدوة  ويــأتــي انــعــقــاد هـ
فــي بــغــداد بــالــتــزامــن مــع بطولة 
«خليجي البصرة» التي تُختتم 
المــقــبــل، وهــو مــا يأمله  الخميس 
الخبراء والسياسيون على صعيد 
ــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــنــــوع مـ دعــــــم لــ
الرياضية بهدف تعزيز علاقات 
العراق مع دول مجلس التعاون 
يُــذكــر أن  لـــدول الخليج الــعــربــي. 
رئــيــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي محمد 
شياع السوداني، رفض الاعتذار 
عـــن تــســمــيــة «الــخــلــيــج الــعــربــي» 
ــلـــيـــج الـــفـــارســـي»  بـــــــدلاً مــــن «الـــخـ
كما طلبت منه إيـــران، مــؤكــداً أن 

العراق جزء من المنظومة العربية 
وحــريــص عــلــى ديــمــومــة العلاقة 
مــع دول الــخــلــيــج الــعــربــي. وقــال 
الــســودانــي، فــي مقابلة مــع قناة 
«دويــتــشــه فــيــلــه» الألمــانــيــة، على 
هــامــش زيـــارتـــه بــرلــين الأســبــوع 
الماضي، إن «دول الخليج العربي 
هــذا واقـــع»، مضيفاً: «لا نريد أن 
ندخل في هذه الإشكاليات التي 
يحاول البعض إثارتها». وتابع: 
«نحترم كل وجهات النظر، ونحن 
اليوم جزء في المنظومة العربية، 
وحريصون على ديمومة علاقتنا 
مع دول الخليج العربي». وأشار 
إلى أن «البطولة الأخيرة واضحة 
ــذه الـــــــدول فــي  ــ كــمــحــطــة لـــلـــقـــاء هـ
العراق بعد ما يقارب من ٤٣ عاماً». 
ــــلاده مــــع دول  ــول عــــلاقــــات بــ ــ وحــ
الخليج وإيران، كشف السوداني 
ــل مــســاعــيــهــا  أن «بــــغــــداد تــــواصــ
للتوسط بين السعودية وإيران»، 
مضيفاً: «نجد تجاوباً من إيران 
والــســعــوديــة، ونــحــن مستمرون 
ــولاً إلــى  فــي هـــذه المـــحـــاولات وصــ

استئناف الاجتماعات في بغداد 
قريباً». وتابع: «تقريب وجهات 
إيـــران ودول المنطقة،  النظر بــين 
ومنها السعودية، منهج اتبعته 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة ومــســتــمــرة 
فيه، وسيسهم في تخفيف حدّة 
التوترات بالمنطقة، بما ينعكس 

على أمن العراق والمنطقة».
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق يــــرى 
ــــي وعـــضـــو  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــيــــاســــي الـ الــــســ
البرلمان السابق حيدر المــلا، في 
«الــشــرق الأوســـط» أن  تصريح لـــ
«بطولة كأس الخليج (البصرة 
٢٥) أوصلت رسالة واضحة جداً 
على صعيد متلازمة السياسة 
ــاً»، مــضــيــفــاً أن  ــعــ ــة مــ ــاضــ ــريــ والــ
«تـــســـويـــق أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
يحتاج إلى إدارة وفهم جديدين 
ــان كــل  ــتــــضــ ــى احــ ــ ــ يــــســــتــــنــــدان إلـ
الـــكـــفـــاءات والإبـــــداعـــــات فـــي كل 
المــيــاديــن والمــــجــــالات». وأوضـــح 
المــلا أن «الـــدول عندما تحتضن 
ــريــــاضــــي  ــقــــف والــ ــثــ ــان والمــ ــنــ ــفــ الــ
والـــعـــالـــم إنـــمـــا هـــي بــحــد ذاتــهــا 

ــة». من  ــاجـــحـ عــمــلــيــة تــســويــق نـ
جـــهـــتـــه يــــقــــول الــــدكــــتــــور ســيــف 
الــــديــــن الـــــدراجـــــي، الـــبـــاحـــث فــي 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــاسـ شـــــــؤون الـــسـ
والأمـــــــــن الــــــدولــــــي، فـــــي حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســـط» إن «الإعــلام  لـــ
والــســيــاســة يتحملان جـــزءاً من 
المــســؤولــيــة»، مبيناً أن «الإعـــلام 
يتحمل جزءاً مما تقدم كونه لم 
ل عليه  يكن يسعى بالشكل المُعوَّ
لإبــراز الصورة الحقيقية لرغبة 
الشعب في الانفتاح والتعايش 
بشكل فعال مع محيطه العربي، 
لا سيما دول الخليج». وأضاف 
أن «مـــا حــصــل فــي الــبــصــرة كــان 
ــة مـــضـــيـــئـــة فــي  ــطـ ــقـ نـ يــــــــزال  ولا 
الــدبــلــومــاســيــة الشعبية  تــاريــخ 
ــنـــين قــــادمــــة  ــسـ ـــــســـــت لـ ــــي أسَّ ــتـ ــ الـ
ركــائــز بنيوية لعلاقات صداقة 
وأخوة ستترجَم لمشاريع وأفكار 
ــــن دور  ــيـــات ســـتـــعـــزز مـ ــنـ ــبـ ــتـ ومـ

العراق ومكانته الدولية».
وبــــشــــأن الـــســـيـــاســـة، يــقــول 
الــدراجــي: «إنــهــا تتحمل، كــأداة 

حكم، جزءاً أكبر من الإخفاق في 
الانفتاح الإيجابي -رغــم بعض 
المـــحـــاولات الــخــجــولــة- وتــعــزيــز 
الــعــلاقــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــثــقــة المتبادلة  نتيجة لانــعــدام 
وأدلجة المواقف لحسابات دول 
متعددة تتخذ من العراق ساحة 
لــتــصــفــيــة الــحــســابــات. وهــــو ما 
ــيـــات  يــــتــــطــــلــــب وجـــــــــــود شـــخـــصـ
شــابــة غــيــر مــؤدلــجــة ولا تتأثر 
بعُقد الماضي وتسعى إلى بناء 
ــات مـــتـــوازنـــة عــلــى أســـاس  عـــلاقـ
حفظ المصالح الوطنية العليا».

أمـــا أســتــاذ الإعــــلام الــدولــي 
فــي الجامعة العراقية الدكتور 
ــــرى، فــي  ــيـ ــ ــــي فـ ــدرانـ ــ ــبـ ــ ــل الـ فــــاضــ
ــــط»،  «الـــشـــرق الأوســ ـــ تــصــريــح لـ
أن «المــطــابــخ الــســيــاســيــة كــانــت 
أســــــــــاس تـــــحـــــول الإعــــــــــــلام إلــــى 
ــت  ــاقــ ـــســ ــادة وانـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــر مـ ــابــ ــنــ مــ
نحو عملية النبش فــي أعماق 
ــتـــي أفــضــت  ــا المــظــلــمــة الـ ــ ــــزوايـ الـ
لإنـــــتـــــاج صــــــراعــــــات وتـــــوتـــــرات 
ــن مــــــن الـــــزمـــــن،  ــديــ ــقــ ــعــ دامــــــــــت لــ
ــوة  تــمــثــل ضـــيـــاع مــكــاســب الأخــ
ــــراق وبـــلـــدان  ــعـ ــ الـــعـــربـــيـــة بــــين الـ
الــخــلــيــج الــعــربــي، عــلــى الصعد 
ــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــتــ الاجــ
والــثــقــافــيــة». وأضـــاف البدراني 
أن «الزمن أصبح عامل ضاغط 
بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي نـــحـــو تــغــيــيــر 
ــة بــــــالــــــعــــــلاقــــــات مـــن  الـــــبـــــوصـــــلـــ
إلــى التقارب منذ نحو  التباعد 
ــوات». وأشـــــــار إلـــى  ــ ــنـ ــ خـــمـــس سـ
الــريــاضــيــة  أن «الــدبــلــومــاســيــة 
كـــانـــت أفـــضـــل الــســبــل فـــي خلق 
مــنــاخ ســيــاســي إيــجــابــي ساعد 
عــلــى الانــــدمــــاج والـــتـــفـــاعـــل بين 
الــبــلــدان كونها ذات طابع  هــذه 
جــمــاهــيــري، ونـــأمـــل أن تــتــطــور 
نحو تــواصــل يــخــدم الــنــاس في 

إطار الأخوة العربية».

صورة نشرتها «الخارجية» العراقية على «تويتر» للمشاركة في الندوة

بغداد: «الشرق الأوسط»

آلاف الإيرانيين يطالبون الاتحاد الأوروبي بوضع «الحرس» على قائمة الإرهاب
احــتــشــدت مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الإيرانيين المعارضين للنظام أمام مقر 
البرلمان الأوروبـــي في ستراسبورغ؛ 
لمــطــالــبــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــوضــع 
«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري» عــــلــــى قـــائـــمـــة 

المنظمات الإرهابية.
ودعت روبرتا ميتسولا، رئيسة 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــــي، إلـــــى تــصــنــيــف 
ــــرس الــــــثــــــوري» ضـــمـــن قــائــمــة  ــحــ ــ «الــ
الإرهاب. وقالت: «من شاركوا في قمع 
وإعدام الإيرانية تجب محاسبتهم». 
وقـــالـــت لــلــحــاضــريــن: «أنـــتـــم تــقــفــون 
عــلــى الــجــانــب الـــصـــواب مــن الــتــاريــخ 
وصنعتم التاريخ، البرلمان الأوروبي 
يـــقـــف إلـــــى جــانــبــكــم ولـــــن يــتــركــكــم». 
وأكدت: «لن تنجح السلطات الإيرانية 
في إبقاء الشعب مقيداً بالسلاسل إلى 

الأبد».
وقالت دريا صفائي، النائبة في 
البرلمان البلجيكي، إنه «يجب وضع 
الحرس الثوري على قائمة الإرهــاب 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي». وحـــضّـــت 
زمــلاءهــا في البرلمان الأوروبـــي على 
الــعــمــل لاعــتــبــار «الــحــرس الــثــوري أم 

الإرهاب العالمي».
ــافــــت: «جــمــيــع الــجــمــاعــات  وأضــ
الإرهابية في المنطقة تتغذى وتتلقى 
الأمـــــوال مـــن الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 

والحرس الثوري الإيراني».
ــالـــــت الـــنـــائـــبـــة  ــ ــا، قـ ــتــــهــ مــــــن جــــهــ
السويدية عبير السهلاني إن «الشعب 
الإيــــرانــــي يــســتــحــق حـــقـــوق الإنـــســـان 

الأساسية والحرية والديمقراطية».
وبــــــثّــــــت قــــــنــــــوات فـــــارســـــيـــــة فــي 
ــــد مـــــبـــــاشـــــرة مـــن  ــاهـ ــ ــــشـ الـــــــــخـــــــــارج، مـ
المــظــاهــرة الــحــاشــدة. وأبــلــغــت شرطة 
ــــل الإعـــــــــلام أن  ــائـ ــ ــبــــورغ وسـ ــراســ ــتــ ســ
أكــثــر مــن ١٢ ألــفــاً شــاركــوا فــي تجمع 

الإيرانيين.
وقــــال نــاشــطــون عــلــى «تــويــتــر» 
مـــــــن الإيــــــرانــــــيــــــين  إن مـــــجـــــمـــــوعـــــات 

وصلت مــن مختلف المــدن الأوروبــيــة 
ــبــــورغ، الأحــــــــد، عــشــيــة  ــراســ ــتــ إلـــــى ســ

المظاهرات.
ورفع المشاركون علم إيران الذي 
يحمل رمز الأسد، وهو العلم الرسمي 
في فترة الشاه الذي أطاحت به ثورة 

.١٩٧٩
ــالــــب بـــوضـــع  ــطــ ــــدت المــ ــاعـ ــ ــــصـ وتـ
«الحرس الثوري» في قائمة الإرهاب، 
إثر حملة القمع المميتة التي شنتها 
الـــســـلـــطـــات عـــلـــى مـــــدى أربــــعــــة أشــهــر 
لإخــمــاد الاحــتــجــاجــات الــتــي عصفت 
بأنحاء البلاد، عقب استياء عام من 
الــكــرديــة مهسا أميني  الــشــابــة  وفـــاة 
في ظــروف غامضة، بعد احتجازها 
لــــدى شـــرطـــة الأخـــــلاق بـــدعـــوى ســوء 

الحجاب.
وتـــــــــداول نـــاشـــطـــون إيـــرانـــيـــون 
ــافــــلات تــنــقــل  مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مــــن حــ

الإيــــــرانــــــيــــــين مــــــن مـــخـــتـــلـــف الــــــــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة إلــــــى مــــوقــــع المــــظــــاهــــرة. 
وقالت الصحافية والناشطة مسيح 
علي نجاد إن «الاســتــعــدادات جارية 
ــيــــين  ــرانــ ــر تـــجـــمـــعـــات لإيــ ــ ــبـ ــ ــد أكـ ــقـ ــعـ لـ
فـــي ســـتـــراســـبـــورغ لمــطــالــبــة الــبــرلمــان 
الأوروبــــــي بـــإعـــلان الـــحـــرس الــثــوري 

جماعة إرهابية».
ــرة، نــــشــــرت  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وعـ
شخصيات سياسية وفنية ورياضية 
إيــرانــيــة تغريدة مــوحــدة فــي توقيت 
متزامن، حضّت فيها الدول الأوروبية 
ــثــــوري»  عـــلـــى تــصــنــيــف «الــــحــــرس الــ

بقائمة الإرهاب.
وجـــــــاء فــــي الــــتــــغــــريــــدة: «لأكـــثـــر 
ــحــــرس  الــ ــود، دأب  ــ ــقــ ــ ــة عــ ــ ــعــ ــ أربــ ــن  ــ مــ
الثوري على ترويع وقتل المدنيين». 
وتضمنت: «طلبنا للمجتمع الدولي 
واضـــح: وضــع الــحــرس الــثــوري على 

قـــائـــمـــة الإرهـــــــــاب. ســيــتــم الــتــرحــيــب 
بقوات الأمن التي تنضم إلى الشعب 

الإيراني بأذرع مفتوحة».
ــة أســــــر ضــحــايــا  ــ ــطـ ــ ــــت رابـ ــالـ ــ وقـ
الــتــي أسقطها  الــطــائــرة الأوكـــرانـــيـــة 
الــــــثــــــوري»، إن «الــــحــــرس  «الـــــحـــــرس 
ــة ويــجــب  ــيــ ــابــ ــــوري مــنــظــمــة إرهــ ــثـ ــ الـ
تـــقـــديـــمـــه بــــهــــذا الاســـــــم فــــي المـــحـــافـــل 

الدولية».
ــالـــة نــشــطــاء حــقــوق  وذكـــــرت وكـ
ــا)، فــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــــي إيـــــــــران (هـ الإنـــــســـــان فـ
إحصائية يومية نشرتها الأحــد، أن 
إيـــران، بمَن  تلوا في 

ُ
٥٢٤ متظاهراً ق

فيهم ٧١ طــفــلاً. واعتقلت السلطات 
تــقــديــرات  ١٩٤٠١ شـــخـــص، بــحــســب 
الوكالة. وأشارت إلى مقتل ٦٨ عضواً 
في الأجهزة الأمنية والعسكرية في 
الـــحـــراك الــــذي امــتــد إلـــى ١٦٤ مدينة 

و١٤٤ جامعة.

ونـــــقـــــل الــــتــــلــــفــــزيــــون الــــرســــمــــي 
ــرانــــي عـــن نـــائـــب قـــائـــد «الـــحـــرس  الإيــ
الــثــوري» علي فــدوي إن ٦٠ شخصاً 
ــوا فــي  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
مــــــن الـــــــقـــــــوات الأمـــــنـــــيـــــة ق

الاحــتــجــاجــات، متحدثاً عــن جـــرح ٥ 
آلاف شخص دون أن يقدم تفاصيل 

حول هوية الجرحى.
ووصـــف فـــدوي الــحــراك الأخــيــر 
ــداء»، وقـــال: «واحـــد في  ــ «فتنة الأعـ بـ
المائة فقط من الإيرانيين، من قصد أو 
غير قصد» شاركوا في الاحتجاجات.

ولـــم تــقــدم الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
إحــــصــــائــــيــــة رســــمــــيــــة عــــــن الـــقـــتـــلـــى 
والــــــــــجــــــــــرحــــــــــى والمـــــــعـــــــتـــــــقـــــــلـــــــين فــــي 
ــــادي فــي  ــيـ ــ الاحــــتــــجــــاجــــات. وكـــــــان قـ
«الحرس الثوري» قد تحدث عن مقتل 
٣٠٠ شــخــص خــــلال الاحــتــجــاجــات. 
وشملت إحصائيته عدد قتلى قوات 

الأمن.

مظاهرة للإيرانيين أمام مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس (أ.ف.ب)

لندن - ستراسبورغ: «الشرق الأوسط»

ناشد بايدن التدخل لإطلاق سراحه

أميركي محتجز في إيران يبدأ إضراباً عن الطعام

نـــــاشـــــد الأمـــــيـــــركـــــي الإيــــــرانــــــي 
ــي  ــزدوجــ ــد مــ ــ ــازي، أحــ ــ ــمـ ــ ــك نـ ــامـ ــيـ سـ
الجنسية المحتجزين في إيران بتهم 
تــجــســس، الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن، الاثنين، إعادته إلى الوطن، 
وقال إنه سيبدأ إضراباً عن الطعام 

لمدة سبعة أيام.
ووجه نمازي، ٥١ عاماً، النداء 
في رسالة إلى بايدن بعد مرور سبع 
ــذي أطــلــقــت  ــ ــوم الـ ــيـ ــنـــوات عــلــى الـ سـ
ــران ســـراح خمسة مواطنين  إيــ فــيــه 
أميركيين آخــريــن فــي عملية تبادل 

للسجناء أقيمت بالتزامن مع بدء 
ــنــــووي الإيـــرانـــي  ــفــــاق الــ تــنــفــيــذ الاتــ

المبرم عام ٢٠١٥.
قال نمازي، في الرسالة الموجهة 
لـــبـــايـــدن والــــتــــي نـــشـــرهـــا المــحــامــي 
جــاريــد جــيــنــســر: «عــنــدمــا تركتني 
إدارة أوبــامــا فــي خــطــر... وأطلقت 
سراح المواطنين الأميركيين الآخرين 
إيــــران في  المحتجزين كــرهــائــن فــي 
الــثــانــي) ٢٠١٦،  يــنــايــر (كـــانـــون   ١٦
وعدت الحكومة الأميركية عائلتي 
ــن فــي  ــوطــ ــى الــ ــ ــان إلـ ــأمــ بــــإعــــادتــــي بــ
غضون أسابيع». وأضـــاف: «والآن 
وبعد سبع سنوات (تولى خلالها 

رئيسان آخران السلطة في الولايات 
ــا زلــــت مــحــتــجــزاً في  المــــتــــحــــدة)... مـ
سجن إفين سيئ السمعة بطهران».
وطـــلـــب نــــمــــازي مــــن بــــايــــدن أن 
يــقــضــي دقـــيـــقـــة واحـــــــدة فــــي الـــيـــوم 
عــلــى مــــدى الأيــــــام الــســبــعــة المــقــبــلــة 
فــي التفكير فــي مــعــانــاة المــواطــنــين 
الأمــيــركــيــين المــحــتــجــزيــن فـــي إيـــران 
ومـــــن بــيــنــهــم خـــبـــيـــر الـــبـــيـــئـــة مــــراد 
الـــــــذي يــحــمــل  ــاً)  ــ ــامـ ــ طـــهـــبـــاز (٦٧ عـ
أيضاً الجنسية البريطانية، ورجل 
ــال عــمــاد شــرقــي (٥٨ عــامــاً)،  ــمـ الأعـ

حسب «رويترز».
وأوقــف رجل الأعمال من أصل 

الإيراني نمازي في أكتوبر (تشرين 
ــــران بــاتــهــامــات  إيـ فـــي  الأول) ٢٠١٥ 

تجسس يستمر في نفيها.
وأوضح نمازي، الذي سمحت 
السلطات لوالده بمغادرة إيران في 
أكــتــوبــر لتلقي الــعــلاج الــطــبــي بعد 
تــتــعــلــق بالتجسس  بــتــهــم  اعــتــقــالــه 
رفــضــتــهــا واشــنــطــن، أنـــه سيضرب 
عن الطعام لمدة سبعة أيام. وأضاف: 
ــات المــتــحــدة  ــده رئـــيـــس الــــولايــ ــ «وحــ
يــمــلــك ســلــطــة إعــادتــنــا جــمــيــعــاً إلــى 

ديارنا إذا عقد العزم على ذلك».
وأوقـــــــف والـــــــده بـــاقـــر نـــمـــازي، 
المـــــــوظـــــــف الــــــســــــابــــــق فـــــــي مـــنـــظـــمـــة 

«يونيسف» عندما توجه إلى إيران 
في محاولة للإفراج عن نجله. لكن 
سُمح له بمغادرة البلاد في أكتوبر 

الماضي لأسباب صحية.
وأفـــرج عــن سيامك نــمــازي من 
الـــســـجـــن لـــفـــتـــرة قـــبـــل أن يـــعـــاد إلـــى 
ــــذي تـــعـــرض لــحــريــق  ســجــن إفــــين الـ
خلال الاحتجاجات الشعبية المنددة 
بـــالـــنـــظـــام، الـــتـــي هــــزت الـــبـــلاد منذ 
منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

ــة؛ قـــال  ــ ــالـ ــ ــــرسـ ــلـــى الـ تــعــلــيــقــاً عـ
متحدث باسم مجلس الأمن القومي 
بالبيت الأبيض إن الحكومة ملتزمة 

بتأمين حرية نمازي.

واشنطن: {الشرق الأوسط}

أسرة أكبري تطالب بإنهاء الغموض حول مصير جثته

لندن تتعهد إجراءات انتقامية
بحق طهران بعد إعدام بريطاني ـ إيراني

أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي جيمس 
كليفرلي، الاثنين، أن لندن لا تستبعد اتخاذ مزيد 
من الإجراءات الانتقامية بحق إيران بعدما أعلنت 
تنفيذ الإعــدام بحق المسؤول السابق، علي رضا 
الــذي واجــه اتهامات بالتجسس لصالح  أكــبــري، 

بريطانيا.
وقــال كليفرلي أمــام مجلس العموم، «حالياً 
يجب علينا، مع حلفائنا، درس الخطوات المقبلة 
الــذي  المــتــزايــد  الــتــي سنتخذها لمحاربة التهديد 
تمثله إيــران. لا نحصر أنفسنا بالإجراءات التي 

سبق أن أعلناها».
ــم إصــــرار بــرلمــانــيــين، امــتــنــع الـــوزيـــر عن  ورغــ
أي تـــكـــهـــنـــات بـــشـــأن عـــقـــوبـــات مــســتــقــبــلــيــة ضــد 
ــا إذا كـــانـــت المــمــلــكــة المــتــحــدة  ــران، وتـــحـــديـــد مـ ــ ــ إيـ
ستُدرج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمتها 
للمنظمات «الإرهابية»، لكنه لم يستبعد المزيد من 

العقوبات والتدابير ضد إيران.
فـــي وقــــت ســـابـــق، قــــال نـــاطـــق بـــاســـم رئــيــس 
الـــوزراء البريطاني ريشي ســونــاك، لصحافيين، 
إن الحكومة «تدرس اتخاذ مزيد من الإجــراءات» 

مع حلفائها.
ورداً على إعدام المواطن الإيراني البريطاني 
علي رضا أكبري (٦١ عاماً)، السبت، فرضت المملكة 
المتحدة عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد 

جعفر منتظري.
وأضـــاف كليفرلي: «يــأتــي إعـــدام أكــبــري بعد 
عقود من القمع من قبل نظام لا يرحم»، مشدداً على 
دعم بلاده للشعب الإيراني «الذي يطالب بالحقوق 
والحريات». وتابع: «نشهد أعمالاً انتقامية لنظام 
ضعيف ومعزول ومهووس بتدمير شعبه، وقد 
أضعفه خوفه من فقدان السلطة وإفساد سمعته 

في العالم».
وأثـــــار إعـــــدام أكـــبـــري شــجــب الـــــدول الــغــربــيــة 
ومنظمات غير حكومية. واستدعت لندن وباريس، 
ممثلي إيران الدبلوماسيين، السبت، بعد ساعات 
مــن إعــلان القضاء الإيــرانــي إعـــدام أكــبــري. وردت 

طهران باستدعاء سفراء أوروبيين.
واســتــدعــت بــريــطــانــيــا ســفــيــرهــا مـــن طــهــران 
بغرض التشاور. وأشــار كليفرلي إلى مشاورات 
ــا مـــع الــســفــيــر ســـايـــمـــون شــركــلــيــف، فــور  ــراهــ أجــ

وصوله إلى لندن أمس.
وقبل مغادرة طهران بساعات، نشر شركليف 
صوراً من جولته مع نظيريه الفرنسي نيكولاس 
روش، والألماني هانس إيدو موتسيل، في الشوارع 
المــحــيــطــة بــســفــارات الــبــلــدان الــثــلاثــة فــي طــهــران. 
واطلع السفراء الثلاثة على شعارات كتبها الموالون 

للمؤسسة الحاكمة على حوائط تلك السفارات.
وكــتــب شركليف فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر»: 
«التضامن الأوروبي»، في تغريدة تضمنت أعلام 

فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

احتجاج ألماني

فــي وقـــت ســابــق أمــــس، اســتــدعــت وزيـــرة 
الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السفير 
الإيراني في برلين للمرة الثانية خلال أسبوع، 
في أعقاب تنفيذ طهران عدداً من الإعدامات، 

حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الألمانية.

وأكد المتحدث كريستوفر برغر، الإجراء 
الــذي اتخذته الــوزيــرة، رداً على ســؤال بشأن 
تقارير تحدثت عــن اســتــدعــاء السفير «على 
خــلــفــيــة انــتــهــاكــات واســـعـــة لــحــقــوق الإنــســان 

وموجة إعدامات».
وهذه المرة الثانية في غضون ثمانية أيام 
التي تستدعي فيها وزارة الخارجية الألمانية 
السفير الإيـــرانـــي. وكــانــت استدعته الاثنين 
المــاضــي للاحتجاج على إعـــدام رجــلــين على 
صلة بالاحتجاجات التي اندلعت إثــر وفــاة 

الشابة مهسا أميني.
وأعــلــن القضاء الإيــرانــي، السبت، إعــدام 
أكبري، دون الإشارة إلى توقيت تنفيذ حكم 
الإعدام. ويحمل أكبري الجنسية البريطانية، 
ونفى في تسجيل صوتي الاتهامات الموجهة 

ضده.
وشـــغـــل أكـــبـــري مــنــصــب نـــائـــب الـــشـــؤون 
الــدولــيــة لــوزيــر الــدفــاع الأســبــق إبــان حكومة 
محمد خــاتــمــي، عــنــدمــا كـــان عــلــي شمخاني 
يتولى المنصب، وتنقل بين مختلف المناصب 
ــران، وكــــان مــســتــشــاراً لقائد  الــرفــيــعــة فـــي إيــــ
الـــقـــوات الــبــحــريــة، ورئــيــســاً لــقــســم فـــي مــركــز 
بحوث وزارة الدفاع. وشارك في المفاوضات 
النووية عندما كان علي لاريجاني أميناً عاماً 

للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وكــان الإعـــلام الرسمي أوضــح أن أكبري 
ــاء ثــلاثــة أعـــــوام. وأثــــار إعـــدام  أوقــــف قــبــل زهــ
أكبري في هذا التوقيت، وإعدامه على وجه 

السرعة، تساؤلات في الأوساط الإيرانية.

البحث عن الجثة

طالبت أســـرة أكــبــري، المــســؤول الإيــرانــي 
السابق، السلطات الإيرانية، بإنهاء الغموض 
حــول مصير جثته. وأبــلــغــت أســرتــه، خدمة 
هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي فارسي)، 
الاثنين، أن السلطات رفضت تسليم جثته رغم 

وعود سابقة من المسؤولين في القضاء.
وقالت أسرته في أول تعليق على إعدامه، 
إن «كل شيء غامض» و«هناك أسئلة كثيرة». 
وأشارت إلى تلقيها بلاغاً من المسؤولين في 
القضاء الإيراني بإمكانية دفن الجثة، الاثنين، 
بشرط دفنها في مقبرة «بهشت زهرا» بجنوب 

طهران.
ونـــقـــل أفــــــراد الأســــــرة عـــن مـــســـؤولـــين في 
المقبرة، أن «شخصاً بهذه المواصفات جرى 
دفنه الخميس الماضي». وقالوا إن مسؤولي 
المقبرة أبلغوهم بالتقاط تسجيل من مراسم 
دفــنــه، مــوضــحــين أن «الــفــيــلــم بــحــوزة وزارة 

الاستخبارات».
كانت معلومات تم تداولها على قنوات 
«الحرس الثوري» قد تناقلت  «تلغرام» تابعة لـ

الجمعة خبر إعدام أكبري.
وذكرت «بي بي سي الفارسية» أن أفراد 
أكــبــري يطالبون بمعرفة يــوم إعــدامــه  أســـرة 
ومكان جثته، واليوم الذي دفن فيه، مطالبين 

السلطات بتقديم مستندات حول مزاعمهم.

لندن: «الشرق الأوسط»
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سكان الغوطة الشرقية بدمشق يواجهون خطر الألغام الأرضية

تــعــين عــلــى المــواطــن الــســوري 
«أبو محمد» أن يتأقلم مع أوضاع 
كثيرة عندما اندلعت الحرب في 
وطــنــه ســـوريـــا. واضـــطـــر الــرجــل، 
ــاراً  الـــــــذي يـــعـــمـــل فــــي الأصـــــــل نـــجـ
فـــي بــلــدة كــفــر بــطــنــا فـــي الــغــوطــة 
الشرقية، إلى الفرار بشكل مؤقت 
إلــى دمــشــق فــي عــام ٢٠١٤ عندما 
فُتح طريق إنساني لإنقاذ المدنيين 
ــر بـــين الــجــيــش  ــدائـ ــراع الـ مـــن الـــصـ

ــــوري ومـــقـــاتـــلـــي المـــعـــارضـــة  ــســ ــ الــ
المسلحة، بحسب «رويترز».

وبعد ذلك بـ٤ سنوات عندما 
تــــــم الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق بــين 
الحكومة ومقاتلي المعارضة أدى 
إلى نقل المقاتلين إلى شمال البلاد، 
كانت ورشته دُمرت بالكامل، مما 
اضطره للجوء إلى بيع الحلويات 
على دراجــة هوائية لكسب قوته. 
وفي أثناء قيادته الدراجة من بلدة 
إلى أخرى، وقع أبو محمد ضحية 
لغم انفجر بجانبه. يقول: «كنت 

عـــم بــيــع حــلــويــات عــلــى بسكليت 
وعــــم دور بـــالـــحـــارات مـــن زمــلــكــا 
لعين ترما لحزة، وأمام المقسم تبع 
زملكا ما عرفت شو صار، التفتت 
وقتها، شي توفي، شي راح يديه، 
ــــري راحـــت  ــا دغـ ــ شـــي رجــلــيــه، وأنـ

رجلي (خسرت رجلي) اليسار».
وبــعــد أن فــقــد ســاقــه، اضطر 
أبو محمد إلى إعادة ترتيب حياته 
مــن جــديــد. فقام بتعديل شاحنة 
صــغــيــرة لــتــتــنــاســب مـــع إعــاقــتــه، 
وأضـــاف نــاقــل حــركــة يــدويــاً وهو 

يعمل سائق توصيل الآن.
وذكـــــــــــر أن «المـــــــــصـــــــــروف مـــا 
بـــيـــرحـــم فــمــتــل مـــانـــك شـــايـــف عــم 
أشــتــغــل عـــهـــاي الــوســيــلــة نــطــالــع 
لقمة عيشنا، ســاويــنــا هالحركة 
ــبــــع الـــــســـــيـــــارة، ويــــــــوم نــشــتــغــل  تــ
وعــشــرة أيـــام مــا بنشتغل». وأبــو 
محمد واحد من ضحايا كثيرين 
للذخائر المتفجرة في البلد الذي 

مزقته الحرب.
وقالت أم عمر (٧٥ عاماً)، زوجة 
ــام: «الــصــبــي  ــغــ ــد ضــحــايــا الألــ أحــ

عــمــره ١٢ ســنــة (حــفــيــدهــا) واقــف 
ــو مــــحــــروس (صـــهـــرهـــا)  ــ هـــنـــا وأبــ
هنا وأنــا هناك، وصهري الثاني 
كــان يشاهد جـــدران المطبخ التي 
كانت ساقطة على الأرض ومشيو 
باتجاهي وما شفت إلا شي ضرب 
بوجهي، التفتت ولقيت الدخان 
ولا عــاد بــينّ الولد ولا حــد. شفت 
دم عـــم يــنــزل مـــن وجــهــي بــعــد ما 
راحــت الدخنة، لقيت صهري أبو 
ــع)  مـــحـــروس هـــون مــلــحــوش (واقــ
وصهري علي هون والصبي هنا 

والدم ينفر منه».
ووفقاً لبيان صادر عن فريق 
الأمــــم المــتــحــدة فــي ســـوريـــا، يُــقــدر 
أن واحــــداً مــن كــل ســوريــين اثنين 
يعيش فــي مناطق ملوثة. وأفــاد 
الــبــيــان أيــضــاً بـــأن ١٢٣٥٠ حــادثــة 
انفجار ذخائر وقعت في سوريا 
مــا بــين الأعـــــوام ٢٠١٩ إلـــى أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢٢، بمعدل ٥ حوادث 
ــــط، نــتــيــجــة  ــــوسـ ــتـ ــ ــاً فـــــي المـ ــيــ يــــومــ
انفجار ألغام أرضية أو ذخائر غير 
منفجرة. وقال العميد علي قاسم، 

قائد مجموعة التأمين الهندسي 
فــي الغوطة الشرقية: «بــنــاء على 
إخبارية من الأهــالــي على وجود 
أكثر من عبوة في المنطقة، وصلنا 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــنــقــابــين وتــم 
الكشف عن العبوات وتــم نزعها. 
ويـــتـــم نــقــلــهــا بــعــد تــأمــيــنــهــا إلــى 
مــنــطــقــة تــجــمــيــع الـــعـــبـــوات، ومــن 
ثم يتم إتلافها بموجب محاضر 
إتـــــــلاف نـــظـــامـــيـــة». وأضــــــــاف أنـــه 
ــثـــور  ــعـ الـ تـــــم  «خــــــــلال عـــــــام ٢٠٢٢ 
بالغوطة الشرقية، على ٣٠٠ لغم 

ــاد دبـــــابـــــة)، و١٥٠٠ عــبــوة  (مــــضــ
نــاســفــة، وبــحــدود ١٤٠٠ صـــاروخ 

وقذيفة مُجدبة (لم تنفجر)».
وعــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن عــــــــودة 
ــى الــعــديــد  ــ ــرار نــســبــيــاً إلـ ــقــ ــتــ الاســ
الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق  مــن 
ــل الــبــلاد، فــلا تــزال  الــحــكــومــة داخـ
الــــذخــــائــــر غـــيـــر المـــتـــفـــجـــرة تــشــكــل 
تـــهـــديـــداً لــلــعــديــد مـــن المـــواطـــنـــين. 
وزُرعت الألغام في مناطق سكنية 
وحقول ومؤسسات حكومية على 

مدى سنوات خلال الصراع.

لندن: «الشرق الأوسط»

 مقاتلون متشددون يدفنون 
زميلهم الفرنسي في جبل الزاوية

دفــن متطرفون في شمال 
ــا، زمــيــلــهــم أبــو  غـــربـــي ســــوريــ
حمزة الفرنسي، بجبل الزاوية 
بريف إدلب، يوم الاثنين، بعد 
مقتله ظهر الخميس، بعملية 
ــام عــلــى  ــظــ ــنــ ــــوات الــ ــقـ ــ تـــســـلـــل لـ

محاور جبل الزاوية.
وقــدم المتطرف أبــو حمزة 
ــا فــــي عـــــام ٢٠١٧،  ــــى ســــوريــ إلـ
ــارك إلــــى جـــانـــب مــقــاتــلــين  ـــ وشـ
متشددين في كثير من المعارك، 
لا سيما فــي محافظة حــمــاة، 
ــريــــف إدلــــب  ــة بــ ــكـ وشـــــــرق الـــسـ
ــبــــال الـــتـــركـــمـــان.  الـــشـــرقـــي وجــ
وانــضــم أبــو حــمــزة، الـــذي كان 
ــــب،  مــقــيــمــاً فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــ
ولــديــه ٦ أطــفــال ومــتــزوجــاً من 
إلــى «فرقة الغرباء»،  امــرأتــين، 
وهـــــو فــصــيــل يـــضـــم مــقــاتــلــين 
ــقــــوده المــتــطــرف  فــرنــســيــين ويــ
ــفــــرنــــســــي الـــســـنـــغـــالـــي عــمــر  الــ
ديــابــي، الملقب بعمر أومسين 
والمتهم بتجنيد عدد كبير من 
الفرنسيين للقتال في سوريا.

وكان ديابي يعمل بمطعم 
فــــــي نــــيــــس بــــجــــنــــوب شـــرقـــي 
فـــرنـــســـا قـــبـــل أن يـــنـــتـــقـــل إلـــى 

ســوريــا عـــام ٢٠١٣، حــيــث قــاد 
كــتــيــبــة مــتــطــرفــة تــضــم شباناً 
فرنسيين غالبيتهم من منطقة 
نــيــس، وأنــتــج أشــرطــة فيديو 

دعائية.
ــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)  وفــ
٢٠١٦، عدّته الولايات المتحدة 
«إرهــــــــابــــــــيــــــــاً دولــــــــــيــــــــــاً». وقـــــد 
احتجزته هيئة تحرير الشام 
ــعـــام منذ  ــام ونـــصـــف الـ لمــــدة عــ

أغسطس (آب) ٢٠٢٠.
وتـــســـيـــطـــر هــيــئــة تــحــريــر 
الشام (جبهة النصرة سابقاً) 
ــو نــــصــــف مـــســـاحـــة  ــحــ ــلــــى نــ عــ
مــحــافــظــة إدلــــــب ومــحــيــطــهــا. 
وتـــوجـــد فـــي المــنــطــقــة فــصــائــل 
مقاتلة ومجموعات متشددة 
ــــة  ــــرقـ ــوذاً بــــيــــنــــهــــا «فـ ــ ــ ــفـ ــ ــ أقـــــــــل نـ

الغرباء».
وكان المرصد السوري قد 
وثــق، الأحــد، مقتل عنصر من 
«لواء الزبير بن العوام» التابع 
لهيئة «تحرير الشام»، متأثراً 
بجراحه التي أصيب بها في 
عــمــلــيــة تــســلــل لـــقـــوات الــنــظــام 
عــلــى مـــواقـــع فــصــائــل «الــفــتــح 
ــبــــين» عـــلـــى مـــحـــور الــنــيــرب  المــ
بــريــف إدلــــب الـــشـــرقـــي، ضمن 

منطقة «بوتين - إردوغان».

لندن: «الشرق الأوسط»

                                      شهدت دماره الواسع بعد أكثر من  ٤ أعوام على «التحرير»

«حياة مستحيلة» في مخيم اليرموك بدمشق بسبب البطء في إعادة الخدمات
دمشق: «الشرق الأوسط»

على الــرغــم مــن صـــدور قـــرارات 
ــــي مــخــيــم  ــازحــ ــ ــة بــــــإعــــــادة نــ ــيــ ــمــ رســ
ــيـــرمـــوك لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين  الـ
الواقع جنوب دمشق إلى منازلهم، 
وتـــوجـــيـــهـــات بــــالإســــراع فـــي إعــــادة 
الخدمات الأساسية إليه، فإن الحياة 
فيه لا تزال «مستحيلة»، بسبب بطء 
الحكومة في إعادة تأهيله، واقتصار 

الأمر على جزء صغير منه.
 يـــقـــع المـــخـــيـــم الــــــــذي اســـتـــعـــاد 
النظام السوري السيطرة عليه في 
(أيــــــار) ٢٠١٨، عــقــب ســيــطــرة  مـــايـــو 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة المــســلــحــة، ومــن 
ثم «داعــش» و«هيئة تحرير الشام» 
أواخر عام ٢٠١٢، على بُعد أكثر من 
سبعة كــيــلــومــتــرات جــنــوب دمــشــق، 
وتــبــلــغ مــســاحــتــه نــحــو كيلومترين 
مربعين، وألحقته محافظة دمشق 
ــاً خـــلال ســـنـــوات الــحــرب،  ــ بــهــا إداريــ
بــعــدمــا كــانــت تــديــره مــنــذ ستينات 
القرن الماضي «لجنة محلية» بشكل 

مستقل.
المــخــيــم الــــذي تــســبــبــت المــعــارك 
التي دارت فيه بحجم دمار تتجاوز 
ــائــــة مــــن الأبــنــيــة  نــســبــتــه ٦٠ فــــي المــ
والمــــؤســــســــات والأســـــــــــواق والـــبـــنـــى 
التحتية، يتوزع على  ثلاثة أقسام: 

الأول «المــخــيــم الــقــديــم»، ويــمــتــد من 
مدخل المخيم الشمالي (بداية شارع 
الـــيـــرمـــوك الـــرئـــيـــســـي) حـــتـــى شــــارع 
المـــدارس جنوباً (منتصف المخيم)، 
ومن شارع اليرموك الرئيسي غرباً 
ــثـــانـــي يــســمــى  ــاً. الـ ــرقــ وفــلــســطــين شــ
منطقة «غــرب اليرموك» ويمتد من 
مدخل المخيم شمالاً (دوار البطيخة) 
وحتى سوق السيارات جنوباً، ومن 
شارع اليرموك الرئيسي شرقاً حتى 
ــا القسم  شــــارع الــثــلاثــين غــربــاً. وأمــ
الــثــالــث فــيــســمــى مــنــطــقــة «الــتــقــدم»، 
الــســيــارات شمالاً  ويمتد مــن ســوق 
الــشــهــداء جنوباً، ومن  حتى مقبرة 
منطقة دوار فلسطين شرقاً وحتى 
ــة لــلــحــجــر  ــاذيــ ــحــ ــم المــ ــيـ ــخـ ــــدود المـ حـــ

الأسود غرباً.
ــرق الأوســـــــــــــــــط» خـــــلال  «الـــــــــشـــــــ
جولتها في المخيم الذي وصل عدد 
سكانه قبل انـــدلاع الــحــرب، مــا بين 
٥٠٠ و٦٠٠ ألف نسمة بينهم أكثر من 
١٦٠ ألف لاجئ فلسطيني، لاحظت 
الـــ٣٠»  أنــه وباستثناء فتح «شـــارع 
ــام الــســيــارات والمــــارة،  الــرئــيــســي أمــ
فـــإن مــشــهــد الـــدمـــار لا يــــزال طاغيا 
ــارع،  ــن الـــشـ فـــي الــجــهــة الــشــرقــيــة مـ
من منازل سُويت بــالأرض وأخــرى 
متهاوية وخــراب كبير لا يزال على 
حاله، من دون وجــود أي مؤشرات 

على عــودة الأهــالــي إلــى المنطقة أو 
أيــة أعمال لجهات حكومية لإعــادة 
خــدمــات أســاســيــة للمنطقة. ولكن 
ــــادات شـــرقـــا،  ــــجـ مــــع الــتــعــمــق فــــي الـ
حــيــث نــســبــة الــــدمــــار أقـــــل، يــلاحــظ 
عــــودة عـــائـــلات قــلــيــلــة جــــدا للسكن 
في منازلها، على الرغم من افتقاد 

المنطقة للخدمات.
مع الدخول إلى «المخيم القديم» 
من شمال شارع اليرموك الرئيسي 
الــذي تم فتحه قبل ثلاثة أعــوام مع 
شارعي الثلاثين وفلسطين على نفقة 
الــتــحــريــر الفلسطينية»،  «مــنــظــمــة 
بدا الوضع أفضل نسبيا، إذ كانت 
هـــنـــاك حـــركـــة وإن كـــانـــت ضــعــيــفــة 
لسيارات خاصة ومارة، إضافة إلى 
ظهور علامات في الأبنية السليمة 
عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــطـــريـــق تــشــيــر إلـــى 
أن هـــنـــاك شــقــقــا مــســكــونــة (غــســيــل 
الــشــرفــات). إلا أن تلك  منشور على 
الــعــلامــات لا تــدل على تــزايــد أعــداد 
إلـــى منازلهم،  الــعــائــديــن  الــنــازحــين 
رغــــم إعـــــلان مــحــافــظــة دمـــشـــق منذ 
بداية أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ 
عن قرار السماح بالعودة، وتبعه في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ إعلان الأمين 
«الجبهة الشعبية لتحرير  لـ الــعــام 
الــعــامــة»، طــلال  الــقــيــادة  فلسطين - 
ناجي، أن الجهات المعنية تلقت قراراً 

مــن الــرئــيــس بــشــار الأســـد بتسهيل 
عودة الأهالي للمخيم «دون قيد أو 

شرط».
ــم مــــن تــوجــيــهــات  ــرغــ وعـــلـــى الــ
محمد كريشاتي محافظ دمشق قبل 
أشهر «بالإسراع  بتقديم الخدمات 
للقاطنين فــي التجمعات السكنية 
ــــظ  أن  ــــوحـ بـــمـــخـــيـــم الـــــيـــــرمـــــوك»،  لـ
أعمال  المحافظة في المخيم تقتصر 
عــلــى عــمــل بــطــيء فــي تــرمــيــم شبكة 
مــيــاه الــشــرب فــي«المــخــيــم الــقــديــم»، 
مع حديث الأهــالــي عــن  تخصيص 
حافلتين أو ثــلاث  لتنقل القاطنين 
من المخيم والعودة إليه، إضافة إلى 

كوة لبيع الخبز.
المــشــهــد فـــي مــنــطــقــة «الــتــقــدم» 
جنوبا شبيه بمشهد الأبنية المطلة 
ــثـــلاثـــين فــــي مــنــطــقــة  عـــلـــى شــــــارع الـ
«غــرب اليرموك»، إذ فيما عــدا فتح 
ــزال مشهد  الــطــريــق الــرئــيــســيــة لا يــ
الـــدمـــار هـــو الــطــاغــي عــلــى المــنــطــقــة 
الممتدة من ســوق السيارات شمالاً 
وحتى مقبرة الشهداء جنوباً، مع 
نــدرة وجــود قاطنين بسبب الدمار 

الكبير الذي طال عمقها أيضا.
«العيشة في المخيم مستحيلة». 
بهذه العبارة علق شاب وهو يتفقد 
منزله في منطقة «غــرب اليرموك»، 
«الــشــرق الأوســــط» إن  على ســـؤال لـــ

كـــان يــنــوي تــرمــيــم مــنــزلــه والــعــودة 
الــلاجــئ الفلسطيني  إلــيــه. أضــــاف 
«لقد قتلوا المخيم، لا ماء ولا كهرباء 
ولا يــوجــد صــرف صحي ولا أفــران 
ولا أســــــواق، كــيــف نــعــيــش هــنــا؟ لا 
المــــســــؤولــــين) إلا  تـــأخـــذ مــنــهــم (أي 

الحكي».
ــــذي  ــم» الـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــم الـ ــيــ ــخــ ــــي «المــ فـ
تــبــلــغ مــســاحــتــه نــحــو ٣٥ فــي المــائــة 
ــكـــلـــيـــة لــلــمــخــيــم،  ــة  الـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ مـــــن المـ
أوضــحــت عــجــوز تــقــطــن فــي بيتها 
أنّ مـــن عـــادوا  بــلــهــجــة فلسطينية، 
ــــرة»، وأن عـــددا  يــعــيــشــون «حـــيـــاة مـ
منهم «غــــادروا» مــرة أخـــرى بسبب 
«صعوبة الحياة». على حين يلفت 
رجل في العقد الخامس إلى أن من 
لــديــه نــيــة لــتــرمــيــم مــنــزلــه والـــعـــودة 
إليه تراجع عن ذلك بسبب السرقات 
المستمرة، وقــال: «يُركّبون الأبــواب 
ــيــــوم الــثــانــي  ــــي الــ والـــشـــبـــابـــيـــك، وفـ
تُسرق، وتكلفة الترميم غالية جدا، 
ولهذا السبب بطلت الناس ترجع».   
وكان أهالي المخيم قد اشتكوا 
في وقت سابق من مماطلة محافظة 
دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة 
عن المخيم، وعدم جديتها في العمل، 
معتبرين ذلك استخفافا بمعاناتهم، 
وعــدم اكــتــراث بمصيرهم. وأوضــح 
ــــي فـــــي الــــــجــــــادات المـــأهـــولـــة  ــالــ ــ الأهــ

«الشرق الأوســط»، أن تأمين المياه  لـ
يتم من الآبار الموجودة في المنطقة، 
بينما الكهرباء، وبجهود أهلية تم 
إيصال «تيار ضعيف» إلى الجادات 
ــكــــونــــة مـــــن حـــــواجـــــز الـــجـــيـــش  المــــســ
القريبة. أما بالنسبة لشبكة الهاتف 
الــجــوال، فهناك صعوبة فــي إتمام 
الاتــصــالات بسبب تدمير الغالبية 

العظمى من أبراج التغطية.
ــــي المــخــيــم  ــر الأهـــــالـــــي فـ ــ ــذكـ ــ ويـ
أكــثــر مــن ٦ آلاف عــائــلــة تقدمت  أن 
بــطــلــبــات الـــعـــودة، لــكــن «المــوافــقــات 
ــم يــتــم  ــة بـــذلـــك لــ ــة» الـــخـــاصـ ــيــ ــنــ الأمــ
ــــات مـــــعـــــدودة،  ــئـ ــ مـــنـــحـــهـــا ســـــــوى لمـ
مقدرين أن عدد العائلات الموجودة  

لا يتجاوز ٥٠٠  عائلة. 
يذكر أن اللبنات الأولــى لإقامة 
الــيــرمــوك» تمت عــام ١٩٥٧،  «مخيم 
ــزءاً  ــبـــح جــ ومـــــع تـــوســـع دمـــشـــق أصـ
أســاســيــاً مــن مكوناتها الجغرافية 
والــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة، وأكـــــبـــــر تــجــمــع 
لــلاجــئــين الفلسطينيين فــي كــل من 
«حق  سوريا ولبنان والأردن، ورمزاً لـ
العودة». كما يُعرف مخيم اليرموك 
الــشــتــات الفلسطيني»؛  «عــاصــمــة  بـــ
لأنه يضم ٣٦ في المائة من اللاجئين 
ــا، الــبــالــغ  الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي ســـوريـ
عددهم قبل الحرب الأخيرة أكثر من 

٤٥٠ ألف لاجئ.

تعزيزات وصدام مع دورية روسية... وعبداللهيان يزور أنقرة اليوم

تحركات تركية شمال سوريا تكشف تباعد التطبيع مع النظام
بينما بحث الرئيسان التركي 
ــيـــب إردوغــــــــان  ــــب طـ ــــي رجــ ــروســ ــ والــ
وفلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، 
ــي ســـوريـــا  ــورات  فــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــــين، الـ ــنـ ــ الإثـ
ومسار المباحثات وتحدثت مصادر 
إعــلامــيــة فــي كــل مــن أنــقــرة وطــهــران 
عن زيارة محتملة لوزير الخارجية 
أمــيــر عبداللهيان  الإيـــرانـــي حــســين 
لأنقرة، الثلاثاء، للقاء نظيره التركي 
مولود جاويش أوغلو قبل توجهه 
مساء إلى واشنط، عكست التطورات 
على الأرض في شمال سوريا تباعداً 
في مواقف تركيا والنظام السوري 
بــشــأن مــســار تطبيع الــعــلاقــات بين 
أنـــقـــرة ودمـــشـــق بــعــد الــتــصــريــحــات 
المـــتـــبـــادلـــة فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة عــن 
ــروط الـــنـــظـــام لــلــمــضــيّ قـــدمـــاً في  ــ شـ
المحادثات وحديث أنقرة عن إمكانية 
عقد لقاء جديد لــوزراء دفــاع تركيا 
وسوريا وروسيا قبل الوصول إلى 
مــرحــلــة لــقــاء وزراء خــارجــيــة الـــدول 
الــــثــــلاث الـــــــذي جــــــرى الـــحـــديـــث عــن 
انعقاده فــي يناير (كــانــون الثاني) 
الــحــالــي ثــم أُعــلــن أنـــه لــن يُــعــقــد قبل 
مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط). وفـــي 
هــذا الإطــار، عــادت تركيا إلــى الدفع 
ــــى مــنــاطــق  بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلـ
سيطرتها وفصائل الجيش الوطني 
الــســوري المــوالــي لها فــي حلب. كما 
أنـــشـــأت مــهــبــطــاً لــلــطــيــران المـــروحـــيّ 
قرب قاعدة لقواتها في بلدة بليون 
بجبل الزاوية، ضمن منطقة خفض 

التصعيد في إدلب.
ــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، اســـتـــمـــر  وفــــــــي الــ
الــــتــــصــــعــــيــــد فــــــي الــــهــــجــــمــــات عــلــى 
مواقع قــوات النظام وقــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) فـــي مــنــاطــق 
سيطرة الأخــيــرة في شمال وشمال 

شرقي سوريا.
ودخل رتل عسكري تركي ضم 
ناقلات جند وعتاد عسكر وذخيرة 
من معبر الراعي شمال حلب، ومنها 
إلى مدينة الباب في شرق المحافظة، 
رفقة عربات عسكرية تابعة لفصيل 
«الـــســـلـــطـــان مــــــــراد» أقـــــــرب فــصــائــل 
المعارضة التركية المسلحة لتركيا، 
حسبما أفادت مصادر من المعارضة.

وتــــعــــد هــــــذه الــــتــــعــــزيــــزات هــي 
الأولـــــــى مـــنـــذ عـــقـــد اجـــتـــمـــاع وزراء 
دفــاع وأجــهــزة المــخــابــرات فــي تركيا 
وســوريــا وروســيــا فــي مــوســكــو في 
٢٨ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وكانت آخر تعزيزات أرسلها الجيش 
التركي إلى نقاطه المنتشرة في إدلب، 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، تــزامــنــت مع 

اجتماع وزراء الدفاع.
الــــــتــــــعــــــزيــــــزات  والــــــــــلافــــــــــت أن 

ــلـــت مــــن مــعــبــر  الــــجــــديــــدة، الـــتـــي دخـ
الــراعــي ليل الأحــد - الاثــنــين، جاءت 
بعد يوم واحد فقط من تصريحات 
الــرئــاســة التركية  للمتحدث بــاســم 
أكــد فيها أن عملية  إبراهيم كــالــين، 
عـــســـكـــريـــة بـــريـــة تـــســـتـــهـــدف مـــواقـــع 
«قـــســـد» فـــي شــمــال ســـوريـــا لا تـــزال 
خــيــاراً مطروحاً على طــاولــة أنقرة، 
ما دامت الولايات المتحدة وروسيا 
لـــم تــفــيــا بــتــعــهــداتــهــمــا الـــــــواردة في 
تفاهمين أوقــفــت تركيا بموجبهما 
عملية «نبع السلام» العسكرية التي 
استهدفت مــواقــع «قــســد» فــي شرق 
الــفــرات فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
إبــعــاد عناصر «قسد»  ٢٠١٩ مقابل 

مسافة ٣٠ كيلومتراً عن الحدود.
ــــــام الأخـــــــيـــــــرة،  وشـــــــهـــــــدت الأيــــــــ
تــصــاعــداً لــلــمــواجــهــات بـــين مــنــاطــق 
الــقــوات التركية والفصائل  انــتــشــار 
المتحالفة معها مــن جهة، ومناطق 
ــا  ــوريــ ــام و«قـــــــــــــوات ســ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ قـــــــــوات الـ
الديمقراطية (قسد)» من جهة أخرى، 
بالتوازي مع الحديث المتصاعد عن 
الإعـــداد للقاء وزراء خارجية تركيا 
وسوريا وروسيا، في إطــار المرحلة 
الثانية فــي مسار تطبيع العلاقات 
بــين أنــقــرة ودمـــشـــق، والــــذي تــراجــع 
الحديث عنه ليحل محله إعلان أنقرة 
عن عقد لقاء ثانٍ لــوزراء الدفاع وأن 
الــخــارجــيــة قــد يُعقد في  لــقــاء وزراء 

منتصف فبراير.
الــدفــاع التركية  وأعــلــنــت وزارة 
(الـــســـبـــت)، أن أحـــد جــنــودهــا تُــوفــي 
ــراء  ــيـــب بــهــا جـ مـــتـــأثـــراً بـــجـــروح أُصـ
قــصــف عــلــى قــاعــدة تــركــيــة فــي ريــف 
حــلــب، ونـــشـــرت مــقــطــع فــيــديــو على 
حسابها في «تويتر» يُظهر قصف 
«قسد» في شمال سوريا رداً  مواقع لـ
على الهجوم على القاعدة التركية، 
وأعــلــنــت عـــن مــقــتــل ١١ مـــن عناصر 

«قسد». وجاء مقتل الجندي التركي 
بعد يوم من مقتل ضباط سوريين، 
أحــدهــم بــرتــبــة لــــواء، بــقــصــف تركي 

على موقعهم شمال سوريا.
وهــددت تركيا مــراراً منذ مايو 
(أيــار) الماضي بشن عملية عسكرية 
تشمل مواقع «قسد» في منبج وتل 
رفعت وعين العرب (كوباني) لإبعاد 
القوات الكردية عن حدودها لمسافة 
إقـــامـــة  ــال  ــمـ ــكـ ــتـ ٣٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً، واسـ
مناطق آمنة بهذا العمق لاستيعاب 
اللاجئين السوريين لديها، وتأمين 

حدودها في الوقت نفسه.
ونظر مراقبون إلى تصريحات 

لــوزراء  كالين بشأن عقد لقاء جديد 
الدفاع وتجديد الحديث عن العملية 
أنــهــا «قــــراءة تركية  العسكرية على 
لمــوقــف دمــشــق» تشير إلـــى نـــوع من 
التباطؤ، وعدم وجود نية لدى النظام 
الـــســـوري لــلــســيــر بــالــوتــيــرة نفسها 
وتلبية المتطلبات المتعلقة بمكافحة 
الإرهـــــــــاب (الــــتــــعــــاون ضــــد «قـــســـد») 
وتــحــقــيــق شـــــروط مــنــاســبــة لــعــودة 
ــنــــة لـــلاجـــئـــين فــــي وقـــت  طـــوعـــيـــة وآمــ
قريب، بعد التصريحات التي صدرت 
عــن الرئيس الأســـد (الــخــمــيــس)، في 
لقائه مع المبعوث الرئاسي الروسي 
إلـــى ســـوريـــا ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــف، 

التي تــحــدّث فيها عــن عــدم إمكانية 
تحقيق تقدم في مسار التطبيع مع 
أنـــقـــرة، وأن ســـوريـــا أكـــــدت ضــــرورة 
إنـــهـــاء «الاحـــتـــلال الـــتـــركـــي»، ووقـــف 
دعم المجموعات الإرهابية (فصائل 
المـــعـــارضـــة المـــســـلّـــحـــة المـــدعـــومـــة مــن 
أنقرة) في شمال البلاد وتصنيفها 
ــكــــرار  ــمـــات إرهـــــابـــــيـــــة، مـــــع تــ ــيـ ــنـــظـ تـ
الــتــصــريــحــات نــفــســهــا خــــلال لــقــائــه 
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 

عبداللهيان.
وإذا كانت أنقرة قد أعلنت أنها 
ستسحب قواتها من شمال سوريا 
في ضوء التقدم بالعملية السياسية 

وتحقيق الاستقرار في البلاد، لأنها 
ــــي أي دولـــة  لا أطـــمـــاع لــهــا فـــي أراضـ
مـــــجـــــاورة، فـــإنـــهـــا لــيــســت فــــي وارد 
تصنيف الفصائل السورية الموالية 
لــهــا تنظيمات إرهــابــيــة، وأكــــدت أن 
دعمها للشعب وللمعارضة السورية 
سيستمر وأنها متمسكة بحل الأزمة 
الــقــرارات الدولية  السورية في إطــار 

ذات الصلة.

 استهداف تركي لدورية روسية

فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، واصــــلــــت 
القوات التركية والفصائل الموالية 

تصعيدها العسكري على محاور 
التماس مع قوات «قسد» والنظام، 
وقصفت، بالمدفعية الثقيلة، قرية 
تـــــوخـــــار ضــــمــــن مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
مجلس منبج العسكري المنضوي 
تــحــت قـــيـــادة (قـــســـد) بـــريـــف منبج 
شرق حلب، تزامناً مع وجود آليات 
هندسية ودورية روسية في القرية 

لرفع السواتر الترابية.
وذكــــــــر المـــــرصـــــد الــــــســــــوري أن 
القوات التركية استهدفت بالأسلحة 
الثقيلة الآليات والدورية الروسية 

وأجبرتها على التراجع.
انــــفــــجــــارات عــنــيــفــة  كـــمـــا دوّت 
تــادف بريف حلب، ليل  فــي مدينة 
الأحـــــــد - الاثـــــنـــــين، بـــســـبـــب تـــبـــادل 
الــقــصــف بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، بين 
قــــوات الــنــظــام مـــن جــهــة، وفــصــائــل 
«الجيش الوطني السوري» الموالي 
لــتــركــيــا، عــلــى مــحــور مــديــنــة تــادف 
بريف الباب شرق حلب، تزامناً مع 
اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة 
الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على 

محاور التماس.
ويشهد محور تادف اشتباكات 
عنيفة متكررة بالأسلحة الرشاشة 
ــوات  الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة، بــــين قــ
النظام من جهة، وفصائل الجيش 
الوطني من جهة أخرى، كان آخرها 

في ٨ يناير الحالي.
ــوات الـــتـــركـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــت ال ــ ــلــ ــ وواصــ
استهدافاتها بــالــطــائــرات المسيّرة 
المــــســــلــــحــــة لـــــقـــــيـــــاديـــــي وعــــنــــاصــــر 
«قــســد» فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
الــطــائــرات، ليل  واستهدفت إحـــدى 
ــد - الاثـــنـــين، ســيــارة عسكرية  الأحــ
بصاروخين، في المنطقة الواقعة بين 
قريتي كري موزان وقرقوب جنوب 
شرقي عامودا شمال الحسكة، ولم 

تسفر الهجمة عن خسائر بشرية.

وحسب المرصد السوري، هذا 
هو الاستهداف السادس بالمسيّرات 
الــتــركــيــة عــلــى مــنــاطــق «قـــســـد» في 
شمال وشــمــال شرقي ســوريــا منذ 
مطلع العام الحالي. وتسببت في 
مقتل مدنية و٣ مسلحين وإصابة 

٣ أشخاص بجروح متفاوتة.
فــي غضون ذلــك، أفــاد المرصد 
أمس (الاثنين)، بأن القوات التركية 
انــتــهــت مــن إنــشــاء مهبط للطيران 
المــروحــي قــرب قــاعــدة لها فــي بلدة 
الــزاويــة بريف إدلــب،  بليون بجبل 
لــتــســهــيــل عــمــلــيــات نـــقـــل الــضــبــاط 
والـــــحـــــالات المـــرضـــيـــة مــــن المــنــطــقــة 
الــبــعــيــدة عـــن مــركــز وجــــود الــقــوات 
ــي مــعــســكــر المــســطــومــة  الـــتـــركـــيـــة فــ
ــار تــفــتــنــاز الــعــســكــري، حيث  ومـــطـ
يـــوجـــد فــــي تـــلـــك الــــقــــواعــــد مــهــابــط 

للطيران المروحي.

 تعزيزات للتحالف الدولي

فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، دفــــــعــــــت قـــــــوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، بــقــيــادة أمــيــركــا، 
بتعزيزات عسكرية جــديــدة، أمــس، 
تضمنت مدرعات وصهاريج وقود، 
الــحــدودي  قــادمــة عبر معبر الوليد 
مع إقليم كردستان العراق باتجاه 
قاعدتها العسكرية في بلدة الشدادي 
بريف الحسكة الجنوبي، ضمّت ٥٠ 
 لشاحنات 

ً
شــاحــنــة مغلقة، إضــافــة

أخــــــــرى تـــحـــمـــل مــــــــواد لــوجــيــســتــيــة 
وسيارات رباعية الدفع، ومدرعات 
عـــســـكـــريـــة، وعـــــــــدداً مـــــن صـــهـــاريـــج 
الــــوقــــود بــرفــقــة عــــدد مـــن المـــدرعـــات 

العسكرية الأميركية.
وتــــعــــد هــــــذه الــــتــــعــــزيــــزات هــي 
ــعـــد إرســــــال  ــا بـ ــهـ ــة مــــن نـــوعـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ــي رتـــــلاً من  ــدولــ قـــــوات الــتــحــالــف الــ
بـــالـــوقـــود  ــلـــة  ـ ــمَّ ــاً مـــحـ ٢٠ صـــهـــريـــجـ
ــواعـــــده فــــي ريــــــف الــحــســكــة.  إلــــــى قـــ
وكانت القوات الأميركية قد أعادت 
وجودها في بعض مناطق «قسد» 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــهــديــد تــركــيــا بشن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة بـــريـــة فــــي شــمــال 
سوريا تستهدف منبج وتل أبيض 
وعــين الــعــرب (كــوبــانــي)، كما زادت 
الــدوريــات المشتركة مع «قسد»،  من 
بعد أن أعلنت واشنطن رفضها لأي 

تحرك عسكري تركي.
ــاد المــرصــد  ــه، أفــ ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
انـــفـــجـــارات  الــــســــوري بــســمــاع دوي 
ــة عـــــن تـــــدريـــــبـــــات عـــســـكـــريـــة  ــمــ نــــاجــ
مشتركة بالذخيرة الحية بين قوات 
«قسد» والتحالف الدولي في قاعدة 
حــي غــويــران بمدينة الــحــســكــة، في 
إطار التنسيق والتدريبات المشتركة 
ضــمــن قــواعــدهــا فـــي شــمــال وشـــرق 

سوريا.

أرسلت تركيا تعزيزات إلى حلب في ٢٨ ديسمبر (موقع تي٢٤ التركي)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعزيزات عسكرية في مواقع التماس شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

على وقع التصعيد وعمليات 
المــســتــمــرة والمــتــبــادلــة بين  التسلل 
المــعــارضــة وقـــوات النظام  فصائل 
الــــســــوري عـــلـــى خـــطـــوط الــتــمــاس 
شمال غربي حلب، كشفت مصادر 
ــن دفـــع  عـــســـكـــريـــة «مــــعــــارضــــة»، عــ
الطرفين تعزيزات عسكرية ضخمة 
المــواقــع المتقدمة من الخطوط  إلــى 
ــــب، وســــط  ــلـ ــ ــي إدلـــــــــب وريـــــــــف حـ فـــ
تـــوقـــعـــات بــاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات 

العسكرية من جديد.
وأفــــادت مــصــادر مطلعة بــأن 

«الفصائل في غرفة عمليات (الفتح 
المــبــين) الــتــي تــشــرف بشكل محدد 
الــجــانــب العسكري فــي إدلــب  على 
وريــــف حــلــب، بــــدأت مــؤخــراً بدفع 
تــعــزيــزات عــســكــريــة ضخمة تضم 
مقاتلين مدربين وآليات عسكرية، 
بينها دبابات وآليات ثقيلة أخرى 
إلــى مواقعها القريبة مــن خطوط 
التماس مع قوات النظام السوري، 
في شمال غربي سوريا، وقابل ذلك 
تعزيزات عسكرية مماثلة للأخيرة 
المــواقــع المقابلة ضمن مناطق  فــي 
جـــبـــل الــــــزاويــــــة وســـــراقـــــب وجـــبـــل 
التركمان بريف اللاذقية ومناطق 

الـــكـــبـــرى بــريــف  بـــســـرطـــون وأورم 
حلب الــغــربــي، تــزامــنــاً مــع وصــول 
تــعــزيــزات عــســكــريــة للميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة إلـــى المـــواقـــع الــخــاضــعــة 
لسيطرتها فــي مــنــاطــق تــل رفعت 
وأورم الصغرى والفوج (٤٦) غرب 

حلب».
وأتــت هــذه التعزيزات تزامناً 
مــع تصاعد العمليات العسكرية 
ــة مـــــؤخـــــراً بـــــين فـــصـــائـــل  ــادلــ ــبــ ــتــ المــ
المعارضة وقــوات النظام السوري 
في أريــاف حلب وإدلــب واللاذقية 
التي بلغ تعدادها منذ شهر وحتى 
الآن ١٦ عملية، ١٢ منها لفصائل 

المعارضة. وقال قيادي في فصائل 
المعارضة (فضل عــدم الكشف عن 
اســمــه)، إن «العمليات العسكرية 
ضــد قـــوات الــنــظــام الــســوري بــدأت 
بـــالـــتـــصـــاعـــد عـــقـــب الــتــصــريــحــات 
التركية الأخيرة حول مسار التقارب 
والمــصــالــحــة بـــين أنـــقـــرة ودمـــشـــق، 
والاجــتــمــاع الــثــلاثــي الأخــيــر الــذي 
ــاع تــركــيــا والــنــظــام  ضـــم وزراء دفــ
وروســـيـــا فــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
مــوســكــو. وأعـــقـــب تــلــك الــعــمــلــيــات 
موقف عدد من الفصائل المعارضة 
لهذا التقارب، أبرزها (هيئة تحرير 
الشام) صاحبة النفوذ الأكبر على 

ــــي شـــمـــال  ــة الـــعـــســـكـــريـــة فـ الــــســــاحــ
ــة (أحــــــرار  ــركــ ــــا، وحــ ــــوريـ غـــربـــي سـ
الشام)، وعدد من الفصائل الأخرى 
الــعــامــلــة فـــي المــنــطــقــة، لــشــعــورهــا 
بخطر انقلاب الموقف التركي تجاه 
النظام السوري ومسار المصالحة 

والتطبيع معه».
وفي مناطق العمليات التركية 
شمال حلب، أعلن «الفيلق الثالث»، 
أحــــد مــكــونــات «الــجــيــش الــوطــنــي 
الـــســـوري» المـــدعـــوم مــن أنـــقـــرة، في 
المــطــلــق للمصالحة  بــيــان، رفــضــه 
مــع النظام الــســوري، ووقــوفــه إلى 
جـــانـــب الــشــعــب الــــســــوري ودعــمــه 

فــي مقدمتها  المــشــروعــة،  لمــطــالــبــه 
إســـقـــاط الــنــظــام الــــســــوري، مــؤكــداً 
عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــنـــفـــيـــذ الـــــقـــــرارات 
الأمــمــيــة وانـــتـــقـــال ســيــاســي كــامــل 

للسلطة في سوريا.
وأتــى بيان «الفيلق الثالث»، 
عـــقـــب نـــشـــره تــــدريــــبــــات عــســكــريــة 
مـــكـــثـــفـــة لــــرفــــع الــــــقــــــدرة الـــقـــتـــالـــيـــة 
لـــقـــنـــاصـــيـــه فــــي أحــــــد المـــعـــســـكـــرات 
المـــركـــزيـــة بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
ــتـــي  ـــــتــــــبــــــارات الـ ــع الاخـ ــ تــــزامــــنــــاً مــ
تـــجـــريـــهـــا الـــفـــصـــائـــل لــعــنــاصــرهــا 
ضمن المعسكرات ورفع الجاهزية 

القتالية.
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فياض رفض المشاركة وقدم اقتراحاً «بعيداً عن سياسة الاستفزاز»

«الكهرباء» بند رئيسي لجلسة حكومة تصريف الأعمال غداً

إلــى عقد  اللبنانية  الحكومة  دعــت رئــاســة 
(الأربـــعـــاء) بجدول  الــــوزراء غــداً  جلسة لمجلس 
أعمال مقتضب، متجاوزة كل العوائق السياسية 
ــتـــراض الـــذي يــواجــهــهــا لا ســيــمــا مــن قبل  والاعـ
النائب جبران  الحر» ورئيسه  التيار «الوطني 
بــاســيــل، الــــذي يــعــتــبــر عــقــد جــلــســات الــحــكــومــة 

خطوة غير دستورية وغير ميثاقية.
وفــيــمــا يــتــصــدر مــلــف المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
والــكــهــربــاء جـــدول أعــمــال المــجــلــس، أعــلــن وزيــر 
الــطــاقــة ولــيــد فـــيـــاض، المــحــســوب عــلــى بــاســيــل 
فـــي الــحــكــومــة والمــعــنــي بــشــكــل أســـاســـي بملف 
الكهرباء، رفضه المشاركة، طارحاً حــلاً وصفه 
بأنه «كامل ويبقى تحت سقف الدستور ويرعى 
الشراكة الوطنية بعيداً عن سياسة الاستفزاز».

كتاب فياض
وقال فياض، الذي أرسل كتاباً إلى رئاسة 
الــحــكــومــة مــرفــقــاً بــاقــتــراحــه وتــوقــيــع عـــدد من 
«الــتــيــار»، في مؤتمر  الـــوزراء المحسوبين على 
صحافي خصصه للحديث عن قضية الكهرباء، 
إن «المبادرة تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء 
وتــبــقــى تــحــت ســقــف الــقــانــون وتــرعــى الــشــراكــة 

الوطنية».
وتـــابـــع: «الـــفـــراغ الــرئــاســي يــهــدد الــشــراكــة 
الوطنية ولا نريد أن يستعمل أحد احتياجات 
الــنــاس مــن أجــل تكريس واقــع لإدارة أصبحت 
غــيــر مــعــنــيــة لــســد هــــذا الــــفــــراغ، والـــحـــل لــيــس 
بــالــقــطــعــة لــتــنــفــيــذ خــطــة الـــكـــهـــربـــاء، ومــــن حق 
الكهربائية،  التغذية  المواطنين الحصول على 
أن تكون هناك زيــادة تغذية مع زيــادة  ويجب 

التعرفة». 
ولفت إلى أن «مبلغ الـ٦٢ مليون دولار هو 
سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، 
أخـــرى لبواخر  ٧٥ مليون دولار  إلــى  ونــحــتــاج 
فــيــول أخــــرى، بــالإضــافــة إلـــى تــكــالــيــف صيانة 

تقدر بـ٥٤ مليون دولار».
واقترح أن يكون الحل عبر «موافقة رئاسة 
الــــوزراء على مراسيم  الحكومة يليها توقيع 
لسلفة خزينة وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة 
من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين 
المقبلة لتنفيذ  والمـــال لأجــل الصيانة والــفــتــرة 

خطة الطوارئ والأمور الملحة».
الجباية  فــيــاض: «سنعتمد على  وأضـــاف 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، فــنــحــول تــلــك الأمـــــــوال إلــى 
مــصــرف لــبــنــان وعــلــى أســاســهــا نُــكــمــل المرحلة 
الحاجة  للكهرباء من دون  التمويل  المقبلة من 
إلى المصرف». لكن المراسلات لم تنفع بين فياض 

وميقاتي الذي أعلن مكتبه عن رد لكتابي وزير 
الطاقة، داعياً إياه للالتزام بالآلية التي وضعها 
رئيس الحكومة، وهو ما عادت وأرسلته رئاسة 

الحكومة إلى الوزراء.
«الشرق الأوسط»:  وقالت مصادر وزارية لـ
«إن رئـــاســـة الــحــكــومــة لـــم تــتــبــلــغ حــتــى الآن لا 
تأكيد ولا رفض لحضور الوزراء كما لم يردها 
الأعــمــال»، مؤكدة بذلك  ملاحظات على جــدول 

أن الجلسة قائمة بموعدها. 

سبعة بنود
مـــن هــنــا تــتــجــه الأنـــظـــار إلــــى مـــا ســتــكــون 
عليه جلسة الحكومة المقبلة، لا سيما بعد كل 
الخلافات السياسية التي تحولت إلى طائفية 
إثـــر عــقــد مــيــقــاتــي جــلــســة الــحــكــومــة الــســابــقــة، 
بحيث يعتبر البعض هذه الخطوة تعدياً على 
الفراغ  الجمهورية في ظل  صلاحيات رئيس 
فــي الــرئــاســة الأولـــى، وعــلــى رأســهــم «الوطني 
السابقة  الجلسة  الذي وصف  الحر» وباسيل 
الميثاقية، كما كانت  الدستورية وغير  بغير 
مشاركة وزراء «حزب الله» في الجلسة سبباً 
في زيادة الخلافات بين الحليفين «حزب الله» 

و«التيار».
مــن هــنــا تــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن جــدول 
الأعـــمـــال الــــذي حـــد بــســبــعــة بـــنـــود، أتــــى بــنــاء 
ــلـــه» وبــالــتــالــي تــوجــه  عــلــى مــوافــقــة «حــــزب الـ
وزراؤه للمشاركة في الجلسة التي قد ينضم 
المــشــاركــين فيها وزيـــر الاقتصاد  الــــوزراء  إلــى 
أمـــين ســــلام، فــيــمــا ســيــقــاطــعــهــا ســبــعــة وزراء 
ــعــوا 

ّ
محسوبين عــلــى «الــتــيــار» وهــم الــذيــن وق

الكتابين اللذين أرسلهما فياض إلى ميقاتي.

بيروت: الوفود الأوروبية تبدأ 
رحلة البحث عن مصادر أموال سلامة وشقيقه

ــقـــــت فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ انـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــيـــــروت، تــحــقــيــقــات 
الـــــوفـــــود الـــقـــضـــائـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
ــا  ــيــ ــانــ ــن فــــرنــــســــا وألمــ ــادمـــــة مـــ ــ ــقـ ــ الـ
ولــوكــســمــبــورغ، فــي المــلــف المــالــي 
الـــعـــائـــد لـــحـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان، 
ــــلات  ــويـ ــ ــحـ ــ ريـــــــــــاض ســـــــلامـــــــة، وتـ
مـــالـــيـــة مــــن لـــبـــنـــان إلـــــى الــــخــــارج 
حـــصـــلـــت لـــحـــســـابـــاتـــه الـــخـــاصـــة، 
ولـــصـــالـــح شـــركـــة «فــــــــوري» الــتــي 
يــمــلــكــهــا شـــقـــيـــقـــه رجــــــا ســـلامـــة، 
وتحوم حولها شبهات «الفساد 
وتــبــيــيــض الأمــــــــوال». واســتــهــلــت 
ــبــــاح أمـــس  ــــود مــهــمــتــهــا صــ ــــوفـ الـ
ــنــــين)، بــاجــتــمــاع عــقــدتــه مع  (الاثــ
النائب العام التمييزي في لبنان، 
القاضي غسان عويدات، بحضور 
الــعــامّــين التمييزيين  المــحــامــيــين 
الــقــاضــيــين عــمــاد قــبــلان ومــيــرنــا 
ــبـــل أن تــنــتــقــل الـــقـــاعـــة  كـــــــلاس، قـ
العامة لمحكمة التمييز وتباشر 

استجواباتها.
ــود  ــ ــوفـ ــ ــة الـ ــمّــ ــهــ ــــت مــ ــطـ ــ ــيـ ــ وأحـ
الأوروبــــــــيــــــــة بــــــــإجــــــــراءات أمـــنـــيـــة 
مشددة، اتخذتها قوة من الشرطة 
القضائية وشعبة المعلومات في 
قوى الأمــن الداخلي منذ ساعات 
ــبــــاح الــــبــــاكــــر، داخـــــــل قــصــر  الــــصــ
الــــعــــدل فــــي بـــــيـــــروت، خــصــوصــاً 
فــي الــطــابــق الــرابــع، حيث تجرى 
الاستجوابات فــي القاعة العامة 
لمحكمة التمييز، ومنعت وجــود 
المــدنــيــين والمــوظــفــين فـــي المــمــرات 
المؤدية إليها، واستغرقت جلسة 
التحقيق الأولى ساعتين ونصف 
الساعة، وأوضح مصدر قضائي 
مواكب لمهمة الوفد الأوروبي، أنه 
«جـــرى خـــلال الجلسة الاســتــمــاع 
إلــى إفــادة النائب السابق لحاكم 
مـــصـــرف لــبــنــان ســعــد الـــعـــنـــداري 

بصفة شاهد.
الــشــاهــد الثاني  ولــم يحضر 
المــوظّــف السابق  خليل قــاصــاف، 
في لجنة الرقابة على المصارف، 
فــأرجــئ استجوابه إلــى يــوم آخر 

ــوع». وأكــــــد  ــن هـــــــذا الأســــــــبــــــ ــمــ ضــ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  ـــ المـــــصـــــدر لـــ
ــــدت «بـــحـــضـــور  ــقـ ــ عُـ الـــجـــلـــســـة  أن 
الــقــاضــيــين عــمــاد قــبــلان ومــيــرنــا 
كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة 
الــتــي يحملها الأوروبــــيــــون على 
الشاهد العنداري باللغة العربية، 
في حين كان مترجمان ينقلان إلى 
الوفود مضمون الإفــادة باللغات 
ــانــــت الــــوفــــود تـــــدوّن  الــــثــــلاث، وكــ
مضمون كــلام الــشــهــود». وأشــار 
الــتــحــقــيــق «ســيــتــواصــل  إلـــــى أن 
ــوم)، بـــالاســـتـــمـــاع  ــ ــيــ ــ ــ الــــثــــلاثــــاء (ال
إلــى شاهدين آخرين هما رئيس 
مجلس إدارة بنك المــوارد، الوزير 
ــــن،  ــديـ ــ ــر الـ ــيــ الــــســــابــــق مــــــــــروان خــ
والنائب السابق لحاكم مصرف 

ي». 
ّ

لبنان أحمد جش
النيابة العامة  وغــصّ جناح 
التمييزية بالوفود الأجنبية التي 
اجتمعت بالنائب العام التمييزي 
على مدى ساعة ونصف الساعة. 
وأوضــــــح الـــقـــاضـــي عــــويــــدات، أن 

ــقـــدت مـــعـــه «اجــتــمــاعــاً  الــــوفــــود عـ
تنظيمياً يتعلّق بإدارة الجلسات». 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  وأكـــــــد لـــــ
الــوفــود «ستنهي المرحلة الأولــى 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــن تــحــقــيــقــاتــهــا يــ ــ مـ
المـــقـــبـــل، عــلــى أن يُــعــقــد اجــتــمــاعٌ 
تقييمي لنتائج الجلسات، بعدها 
ــد المـــرحـــلـــة  تــــحــــدد الـــــوفـــــود مــــوعــ
الثانية من التحقيق والأشخاص 
المطلوب الاستماع إليهم». وكشف 
عــويــدات عــن «تــطــور مــهــم حصل 
ــفّ الـــقـــضـــائـــي الــلــبــنــانــي  ــلــ فــــي المــ
المــتــعــلّــق بـــريـــاض ســـلامـــة، تــمــثّــل 
بــقــبــول دعــــوى ردّ الــنــائــب الــعــام 
الاستئنافي في بيروت القاضي 
زياد أبو حيدر، ومنعه من النظر 
ــــال: «خــــلال الأيـــام  فـــي المـــلـــف». وقـ
المــقــبــلــة ســيــحــدد الـــرئـــيـــس الأول 
ــنــــاف الـــقـــاضـــي  ــئــ ــتــ لمـــحـــكـــمـــة الاســ
حــبــيــب رزق الـــلـــه، أحـــد المــحــامــين 
العامّين الاستئنافيين في بيروت 
للادعاء في ملفّ سلامة، وإحالته 
عــلــى قــاضــي التحقيق الأول في 

بــيــروت شــربــل أبــو ســمــرا»، لافتاً 
إلى أن قاضي التحقيق «يستطيع 
بحسب اتفاقية مكافحة الفساد، 
ــيـــر الإجـــــابـــــة عــن  ــأخـ أن يـــطـــلـــب تـ
الاستنابات القضائية الأوروبية، 
إلى حين الانتهاء من تحقيقاته، 
مما يرجّح إمكانية تأخر المراحل 
المقبلة من التحقيقات الأوروبية».

ويتمتّع الذين سيمثلون أمام 
المحققين بصفة «شهود»، والغاية 
من الاستماع إليهم معرفة مصادر 
الأمــوال التي حُوّلت إلى الخارج، 
وأضــــــاف المـــصـــدر الـــقـــضـــائـــي، أن 
بــدأ رحــلــة البحث عن  «التحقيق 
مــــصــــادر أمــــــــوال ريـــــــاض ســلامــة 
وشقيقه رجا المحوّلة إلى ألمانيا 
وفرنسا ولوكسمبورغ، وأكثرها 
ــة (فـــــــوري)  ــركــ ــــى حــــســــابــــات شــ إلــ
المــمــلــوكــة مـــن رجــــا، والـــتـــي تــقــدّر 
بأكثر مــن ٥٠٠ مليون دولار بين 
أمـــوال نقدية وعـــقـــارات». وكشف 
المصدر أن «المشتبه به الوحيد في 
الملفّ (نبيل. ع) غــادر لبنان إلى 

لوكسمبورغ في الثامن من الشهر 
الحالي، وأبدى استعداده للمثول 
أمام القضاء هناك، والإجابة عن 
كلّ الأسئلة التي تُطرح عليه، مما 
لــن يُستجوب في  يعني أن عــون 
لبنان، باعتبار أن اسمه لم يرد في 
التحقيق اللبناني، وأن السلطات 
ــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ  ــة فــ ــيــ الــــقــــضــــائــ
يمكنها أن تزود الوفدين الألماني 
والفرنسي بإفادته»، مشدداً على 
أن وفــد «لوكسمبورغ لديه ملف 
متكامل ومشغول بحرفية عالية».

إلـــــى ذلــــــك، يــســتــكــمــل الـــوفـــد 
ــــي الألمــــــــانــــــــي الاطـــــــــلاع  ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
عــلــى المــلــف المــالــي الــعــائــد لحاكم 
ــنــــان أمــــــــام الـــنـــيـــابـــة  ــبــ مــــصــــرف لــ
الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة، بـــإشـــراف 
ــا  المــــحــــامــــي الــــعــــام الــــقــــاضــــي رجـ
حاموش. ووفق مصادر متابعة، 
فــــإن هــــذه الــعــمــلــيــة «ســتــســتــغــرق 
أياماً طويلة بالنظر إلى ضخامة 
الملفّ، والمستندات التي يدقق بها 

الجانب الألماني».

الوفد الأوروبي في قصر العدل في بيروت أمس (الشرق الأوسط)

«حزب الله» بعد انكسارها؟ كيف أصبحت علاقة باسيل بـ

لا يعني إصرار قيادة «حزب 
الله» على عدم الانجرار إلى سجال 
على المكشوف مع «التيار الوطني 
الـــحـــر» بــرئــاســة جـــبـــران بــاســيــل، 
أن هــنــاك إمــكــانــيــة لــــرأب الــصــدع 
ــذي يـــلاحـــق عــلاقــتــهــمــا ويــكــاد  ــ الـ
يحاصرها فــي ضــوء اعترافهما 
عة 

ّ
المتبادل بأن ورقة التفاهم الموق

بينهما في فبراير (شباط) ٢٠٠٦ 
ــبـــحـــت مــنــتــهــيــة الـــصـــلاحـــيـــة  أصـ
ولم  للكلمة  السياسي  بالمفهوم 
تعد صالحة للاستعمال بعد أن 
أدت قسطها للعلى وتحوّلت إلى 
مادة أرشيفية لأن الظروف التي 
أمْـــلـــت عــلــيــهــمــا إبـــرامـــهـــا تــغــيّــرت 
ــة إلــــــى تــرتــيــب  ــاجــ ــــي حــ ــا فـ ــ ــاتـ ــ وبـ
تــحــالــف مـــن نــــوع آخــــر يـــبـــدو أن 
هــنــاك صــعــوبــة فـــي مــقــاربــتــه مع 
ــتـــعـــدادات الــجــاريــة لانــعــقــاد  الاسـ

جلسة طارئة لمجلس الوزراء تأمّن 
الثنائي  النصاب لها برافعة من 

الشيعي.
فانعقاد الجلسة بمن حضر 
وبغياب وزراء «التيار الوطني» 
ــاً إلـــــــــى تـــهـــديـــد  ــمــ ــتــ ــــؤدي حــ ــ ــيـ ــ ــ سـ
الــشــراكــة بــين الــحــلــيــفــين وصـــولاً 
انـــعـــقـــادهـــا  إلـــــــى الافـــــــتـــــــراق لأن 
سيحشر النائب جــبــران باسيل 
ــداً فــي  ــيــ ــه ســيــجــد نــفــســه وحــ ــ لأنـ
مواجهة رئيس حكومة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي والفريق 
الداعم له، خصوصاً أن خصومه 
الــشــارع المسيحي يرفضون  فــي 
مجاراته في تصعيده السياسي 
ــردّون عليه بقولهم له:  يــ كأنهم 
هذا ما جنته يدك ولم نكن طرفاً 
ع عليها 

ّ
في ورقة التفاهم التي وق

مؤسس «التيار الوطني» العماد 
ميشال عون مع أمين عام «حزب 
الله» حسن نصر الله واستقويت 

بها علينا.
ــة بــاســيــل  ــلاقــ ــإن عــ ــ ــــك، فــ ــذلـ ــ لـ
«حزب الله» مع انعقاد الجلسة  بـ

ستكون أمام مفترق طريق يطغى 
عليه المــزيــد مــن الــتــأزّم فــي ضوء 
انقطاع التواصل بــين الحليفين 
الـــذي أجــراه  باستثناء الاتــصــال 
بــــاســــيــــل بـــــمـــــســـــؤول الارتــــــبــــــاط 
والتنسيق في الحزب وفيق صفا، 
وبقي محصوراً باطمئنانه على 
الــلــه بعد اضــطــراره  صحة نصر 
إلى تأجيل إطلالته على جمهوره 

ومحازبيه لأسباب صحية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
م المسيطر  مصادر مواكبة للتأزُّ
عــلــى الــعــلاقــة بــين الــحــلــيــفــين، أن 
الاتـــصـــال لــم يــتــطــرّق إلـــى الــشــأن 
الــــســــيــــاســــي، وبــــقــــي مـــحـــصـــوراً 
بــالاطــمــئــنــان عــلــى صــحــة نصر 
الله من دون الاتفاق على موعد 
لمـــعـــاودة الــتــواصــل الــــذي انقطع 
فـــور انــفــضــاض لــقــاء بــاســيــل مع 
أمــــين عــــام الـــحـــزب الــــذي لـــم يكن 
مريحاً وكــان متعباً للغاية على 
خلفية الاختلاف في مقاربتهما 

لانتخاب رئيس للجمهورية.
وكشفت أن ورقة التفاهم بين 

الحليفين أكل الدهر عليها وشرب 
بعد أن استنفدت أغراضها ولم 
تعد صالحة للتمديد، ورأت أن 
الحزب لديه الإلمام الكافي بكل ما 
الــلــقــاءات المغلقة التي  يـــدور فــي 
يعقدها باسيل وما يتسرّب منها 
من مداولات لا تنمّ عن رغبته في 

إصلاح ذات البين معه.
بــاســيــل دخــــل في  ورأت أن 
مـــهـــادنـــة مــــع الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــقــــت إجـــــــــــــراء الانـ ــبــ ســ
 مــنــه فـــي زيــــادة 

ً
الــنــيــابــيــة رغـــبـــة

حصته النيابية بتأمين فوز عدد 
مـــن الـــنـــواب عــلــى لــوائــحــه، لكنه 

سرعان ما انقلب عليه وبدأ يعيد 
النظر فــي تموضعه السياسي. 
ــدد مــن  ــ ــأى عــ ــنــ وســـــألـــــت: لمـــــــاذا يــ
النواب في تكتل «لبنان القوي» 
برئاسة باسيل عن التضامن معه 
بــخــلاف الــعــدد الآخــــر المــحــســوب 
عليه شخصياً الذي يشكّل رأس 

حربة في الهجوم على الحزب؟
ــادر نــفــســهــا أن  ــ ــــصـ المـ ورأت 
بــاســيــل، كــمــا يــنــقــل عــنــه الــنــواب 
المـــحـــســـوبـــون عــلــيــه، يـــأخـــذ على 
الـــحـــزب عـــدم وقـــوفـــه إلـــى جانبه 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد وإخـــلالـــه 
بالشراكة، ســواء بدعمه ترشيح 
ــه لا  ــ ــع أنــ ــ فـــرنـــجـــيـــة لــــلــــرئــــاســــة، مـ
يحظى بالحيثية المسيحية التي 
يــتــمــتــع بـــهـــا رئـــيـــس أكـــبـــر كــتــلــة 
نيابية، أو بمشاركته في جلسة 
مجلس الوزراء، بدلاً من أن يأخذ 
بوجهة نظر حليفه الذي سيغيب 
ــدلاً مـــن الــتــضــامــن مــعــه،  ــ عــنــهــا بـ
بذريعة أنها تفتقر إلى الميثاقية 
في ظل الشغور الرئاسي، وهذا 
ما يتيح لميقاتي وضع يده على 

الـــصـــلاحـــيـــات المــــنــــاطــــة بــرئــيــس 
بـــاســـيـــل،  كـــمـــا أن  ــة.  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
حــســب المـــصـــادر، يــريــد أن يُقحم 
حليفه في صــراع سني - شيعي 
ويــدعــوه لتناول وجبة سياسية 
ــبــه 

ّ
مـــســـمـــومـــة، وهــــــــذا مـــــا يــتــجــن

الـــحـــزب لأنــــه لا يــريــد أن يــســجّــل 
على نفسه أنه يرفع من منسوب 
الاحــتــقــان بــين الــســنــة والــشــيــعــة، 
 إلى أن غيابه عن الجلسة 

ً
إضافة

الــكــهــربــائــيــة للحكومة سيضعه 
فــي مواجهة مــع المــواطــنــين، بــدءاً 
بجمهوره ومحازبيه على خلفية 
إغـــــراق الــبــلــد فـــي عــتــمــة شــامــلــة، 
رغــم أن الــحــزب اشــتــرط حضوره 
بــأن يقتصر جــدول الأعمال على 
ملف الكهرباء من دون زيــادة أو 

نقصان.
ــإنــــه لا مــــجــــال إلا  ــيــــه، فــ ــلــ وعــ
للافتراق بالتراضي، لأن تعويم 
ورقة التفاهم بات مستحيلاً ولا 
يمكن ترميمه إلا إذا توافقا على 
حــصــر تــعــاونــهــمــا عــلــى الــقــطــعــة 
لافتقارهما إلى السقف السياسي 

الذي كان يؤمّنه تفاهمهما الذي 
أُفــرغ من محتواه السياسي بعد 
أن أسهم في انتخاب عون رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة فـــي مــقــابــل تــوفــيــر 
الغطاء السياسي لسلاح الحزب.

لذلك، لم تعد الحرب الدائرة 
اقـــتـــصـــر  ــفــــين، وإن  ــيــ ــلــ ــحــ الــ ــــين  بــ
ــد  ــ ــانــــب واحـ ــلـــى جــ ــا عـ ــالـــهـ ــتـــعـ اشـ
والمقصود بــه «التيار الوطني»، 
مــوضــع اهــتــمــام محلي فحسب، 
ــه إلـــــى الــــخــــارج  ــاوزتــ ــجــ ــا تــ ــمــ وإنــ
بمواكبة يومية من معظم السفراء 
فـــي لــبــنــان لــلــمــســار الـــعـــام الـــذي 
الــســاعــة للتأكد من  بلغته حــتــى 
مــدى جدية باسيل بالتمايز عن 
حليفه ورفضه التسليم بشروطه 
مــن نــاحــيــة، ومـــا إذا كـــان القالب 
السياسي الناظم لتحالفهما قد 
انكسر وأصبحت ورقـــة التفاهم 
من الماضي، رغم أن الحزب يترك 
لباسيل «دفنه» بصورة رسمية 
انــســجــامــاً مـــع رغــبــتــه بــــأن يعيد 
تلميع صورته بأن باسيل اليوم 

غير باسيل الأمس.

بعد توقيعهم تعهدات بعدم الاعتداء على الأملاك العامةتعليمات حاسمة للقوى الأمنية بمنع تجاوز «الخطوط الحمر»

مخاوف لبنانية من عودة التحركات إلى الشارع
بيروت: بولا أسطيح

الشعبية  التحركات  أعــادت 
اللبناني،  الشارع  التي شهدها 
ــبـــوع المـــاضـــي، على  نــهــايــة الأسـ
خــلــفــيــة تــوقــيــف الـــنـــاشـــط ولــيــم 
نـــون، شقيق الضحية جــو نون 
ــأ  ــرفـ ــار مـ ــجــ ــفــ ــانــ ــى بــ الـــــــــذي قــــضــ
بــيــروت فــي الــرابــع مــن أغسطس 
هـــواجـــس  إحــــيــــاء   ،٢٠١٩ (آب) 
الأمــنــيــين مــن أعــمــال شــغــب تبدأ 
أن  بخلفية قضائية، ومــا تلبث 
تتطور لتحاكي الأزمة المعيشية 
يُــدخــل البلد  - الاجــتــمــاعــيــة، مــا 
فــــي مــــوجــــة مــــن الــــفــــوضــــى غــيــر 

المضبوطة.
نــون،  تــوقــيــف  وأدت عملية 
الجمعة الماضي، وهو من الذين 
أهالي الضحايا  يقودون تحرك 
ــإطــــلاق يــــد المــحــقــق  المـــطـــالـــبـــين بــ
المكفوفة  البيطار  العدلي طــارق 
الملف منذ ١٣ شهراً، نتيجة  عن 
دعاوى رفعها سياسيون ووزراء 
ســـابـــقـــون، ولـــم يــتــمــكــن الــقــضــاء 
إقرار  البت فيها بسبب عدم  من 
ــيـــلات الـــقـــضـــائـــيـــة، إلـــى  ــكـ ــتـــشـ الـ

تجمعات شعبية وقطع طرقات، 
لــصــدام بــين المعتصمين  مــا أدى 
وعناصر أمنيين سواء من جهاز 
أمن الدولة أو الجيش اللبناني.
ــيــــة  ــنــ وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر أمــ
إن  «الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــط»  لـــــــــــ
«التحذيرات من تدهور الوضع 
ــا مــن  ــنـ ــهـ ــبـ ــا نـ ــ ــالمـ ــ ــطـ ــ ــة، ولـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ قـ
ــع الـــســـيـــاســـي  ــ ــــوضـ ــاس الـ ــكــ ــعــ انــ
والمـــعـــيـــشـــي غـــيـــر المــســتــقــر عــلــى 
ــي»، مــــؤكــــدة أن  ــ ــنــ ــ الــــوضــــع الأمــ
ــيــــمــــات قــــــيــــــادة الـــجـــيـــش  «تــــعــــلــ
لــلــضــبــاط والــعــنــاصــر تــقــول إن 
استغلال الوضع وقطع الطرقات 
خط أحمر، والجيش حاسم في 
المجال ولن يكون هناك أي  هذا 
نــوع مــن الــتــراخــي فــي كــل مــا له 

علاقة بأمن البلد».
ــار الـــوطـــنـــي  ــيــ ــتــ ــربــــط «الــ ويــ
الحر» ومناصروه بين التصعيد 
الحاصل في الشارع على خلفية 
ملف المــرفــأ وبــين وصـــول الوفد 
إلــى لبنان  القضائي الأوروبــــي 
للتحقيق بملفات فساد مرتبطة 
ــنـــان. ويــتــحــدثــون  ــبـ بـــمـــصـــرف لـ
عــن اســتــغــلال أهــالــي الــضــحــايــا 

لمــنــع الــوفــد مــن الــقــيــام بمهامه، 
فــيــمــا يــتــهــم بــالمــقــابــل مــعــارضــو 
ــهــــاز أمــــــن الــــدولــــة  ــار» جــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ «الـ
بــالــتــحــرك ســيــاســيــاً ويــنــتــقــدون 
بـــشـــدة الـــلـــجـــوء لمــلاحــقــة أهــالــي 
ــدل الانـــكـــبـــاب على  الــضــحــايــا بــ
ــن  ــم مـ ــ ــهــ ــ ــه بــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــــف المـ ــيــ ــ ــوقــ ــ تــ
الــــصــــادرة بحقهم  الــســيــاســيــين 

مذكرات توقيف.
ولا تستبعد مصادر نيابية 
ــة أن يـــكـــون هـــنـــاك مــن  ــعـــارضـ مـ
يــســعــى لــخــلــق إشـــكـــالات أمــنــيــة 
ـــشـــــارع لـــتـــســـريـــع عــمــلــيــة  ــي الــ ــ فـ
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة. 
«الشرق الأوسط»: «إننا  وقالت لـ
قد نشهد في الأسابيع الماضية 
ضغوطاً شتى قد يتخذ بعضها 
أمنياً بمحاولة لإحــداث  طابعاً 
خرق في جدار الأزمة الرئاسية».

بــالمــقــابــل، لا يــرجــح رئــيــس 
مركز «الشرق الأوسط والخليج 
أنيجما»   - العسكري  للتحليل 
ريــاض قــهــوجــي، فرضية عــودة 
الشارع قريباً سواء  إلى  الناس 
على خلفية ملف المرفأ أو الملف 
ــاً فــــي تــصــريــح  ــتــ ــيـــشـــي، لافــ ــعـ المـ

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إلـــــــى أن  لــــــ
«الـــنـــاس فــي حــالــة شــلــل بسبب 
ضغوط البحث عن لقمة العيش 
والإحـــبـــاط مــن عـــدم تــمــكــن قــوى 
الــتــغــيــيــر مــن تحقيق أي شــيء. 
فـــالـــســـلـــطـــة الــــحــــاكــــمــــة عـــاقـــبـــت 
الـــشـــعـــب بــــقــــوة وتــــعــــاونــــت مــع 
قوى المال في إفقار الشعب عبر 
ــادرة أمـــوالـــهـــم وحــرمــانــهــم  مـــصـ
من الماء والكهرباء وأمور أخرى 
ثــورة ١٧ تشرين».  توافرت قبل 
ويــضــيــف: «مــعــظــم مــن شــاركــوا 
ــبــــلاد  بــــالمــــظــــاهــــرات غـــــــــــادروا الــ
الــيــأس وبعضهم أسهم  بسبب 
بــــــوصــــــول بــــعــــض الأشـــــخـــــاص 
للبرلمان لإحداث تغيير ليكتشف 
فــــشــــل مَـــــــن وصـــــــل وعـــــجـــــزه عــن 

تحقيق أي شيء».
ــبـــــر قــــــهــــــوجــــــي أنــــــه  ويـــــعـــــتـــ
«سيكون هناك وقت قبل وصول 
أو ظهور مجموعة  جيل جديد 
للثورة مــجــدداً وربما  مستعدة 
إحداث تغيير حقيقي. الثورة لا 
تموت بل تمر بموجات ومراحل 
ولـــكـــن لا يــمــكــن مـــعـــرفـــة الــفــتــرة 

الزمنية لها لتحقق هدفها».

«تهديد قصر العدل» في بيروت إطلاق المتهمين بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أُطلق سراح الشبان اللبنانيين 
انـــفـــجـــار مــرفــأ  مــــن ذوي ضـــحـــايـــا 
ــيــــروت، بــعــدمــا خــتــمــت الأجـــهـــزة  بــ
الأمنية التحقيق معهم في قضية 
الاعتداء على قصر العدل في بيروت 
ــــين)، بـــالاســـتـــمـــاع إلــى  ــنـ ــ أمــــس (الاثـ
إفادتهم، فيما استُكمل التحقيق مع 
كــلٍّ مــن ولــيــم نــون وبيتر بوصعب 
في المديرية العامة لأمن الدولة على 
خلفية التهديد بإحراق قصر العدل.

وأفادت معلومات بأن المحامي 
ــعـــــام الاســـتـــئـــنـــافـــي فـــــي بـــيـــروت  الـــ
القاضي زاهر حمادة أعطى إشارة 
بأن يتعهد جميع الذين تم الاستماع 
إلى إفاداتهم بعدم التعرض للأملاك 
الــعــامــة والـــقـــوى الأمــنــيــة والالـــتـــزام 

بالمظاهرات السلمية.
ــــس  ــات أمـ ــقــ ــيــ ورافــــــــقــــــــت تــــحــــقــ
تـــحـــركـــات شــعــبــيــة مــتــضــامــنــة مــع 
أهـــالـــي الــضــحــايــا، وقــــال نـــون قبل 
الاستماع إلى إفادته: «نحن نطالب 
بدولة القانون والقضاء وسنسير 
ق على  بالقانون الذي يجب أن يطبَّ
الجميع»، مؤكداً أن «المشكلة ليست 

بين أهالي الضحايا والقضاء».
ورفضت والــدة أحد الضحايا 
التحقيقات مع الشبان قائلة: «نحن 
أمـــهـــات الــشــهــداء لــديــنــا حـــق نــريــد 
أن نطالب بــه، أيــن نطالب بــه؟ لقد 
توجهنا إلى قصر العدل لكي نرفع 
الصوت فهل يجوز اعتقال وتوقيف 

الشباب؟».
وسُــجــل حــضــور خـــلال الوقفة 

التضامنية لعدد من النواب. ورأى 
النائب وضاح الصادق أن «قضية 
ــن كــبــرى  ــيــــروت مــ ــار مـــرفـــأ بــ ــفـــجـ انـ
القضايا في تاريخ العالم المعاصر 
ولن نقبل باستمرار التمييع»، فيما 
قــالــت الــنــائــبــة نــجــاة عـــون صليبا: 
«نـــريـــد أن تــأخــذ الـــعـــدالـــة مــجــراهــا 
وأن يتم التحقيق مع مَن فجّر مرفأ 
بيروت لا مع أهالي الضحايا». ورأى 

النائب في حزب «القوات اللبنانية» 
جورج عقيص في حديث إذاعي أن 
ــام فـــي قضية  ــ ــا يــحــصــل مــنــذ أيـ «مــ
انفجار المرفأ جريمة موصوفة في 
حق العدالة ترتكبها أجهزة تخلّفت 
عــن حماية اللبنانيين مــن انفجار 
المـــرفـــأ ويــرتــكــبــهــا قــضــاة عــاجــزون 
عن كشف جرائم مالية وغير مالية 

ونحن سعاة عدالة».

ذوو ضحايا مرفأ بيروت في تحرك أمام ثكنة لقوى الأمن الداخلي في بيروت (الشرق الأوسط)

جبران باسيل (رويترز)

بيروت: محمد شقير

نجيب ميقاتي (رويترز)

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: يوسف دياب
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تركيا تدعم «الاتفاق الإطاري»

إعفاء رئيس نيابة «تفكيك نظام البشير» في السودان

الــعــام السوداني  النائب  بــدأ 
خــلــيــفــة أحــمــد خــلــيــفــة فـــي إجـــراء 
عملية إحــلال وإبـــدال واسعة في 
«نــيــابــة تــفــكــيــك» نـــظـــام الــرئــيــس 
المــــعــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، بــإلــغــاء 
تكليف رئيسها مــاهــر السعيد، 
وكيل أعلى نيابة قطاع العاصمة 
الــخــرطــوم، فيما أشـــارت مصادر 
إلى أن هذه الإجــراءات ذات صلة 
وثيقة بالتطورات السياسية في 
البلاد عقب التوقيع على الاتفاق 
ــيـــاســـي الإطــــــــــاري بــــين قــــادة  الـــسـ

الجيش والقوى المدنية.
النيابية  وأضــافــت المــصــادر 
«الشرق الأوسط» أن المشاورات  لـ
جارية لاختيار وكيل نيابة جديد 
لرئاسة نيابة التفكيك. وأوضحت 
المـــصـــادر أن الــنــائــب الــعــام يملك 
جـــمـــيـــع الــــصــــلاحــــيــــات فـــــي نــقــل 
ــاء تــكــلــيــف وكــــلاء الــنــيــابــة،  ــفـ وإعـ
مــشــيــرة إلــــى أن تــأســيــس نــيــابــة 
التفكيك تم بأمر، وحلها يحتاج 
إلى أمر جديد. وعملت نيابة إزالة 
التفكيك، برئاسة ماهر السعيد، 
على ملاحقة أعضاء لجنة تفكيك 
نظام البشير، ببلاغات سياسية 
أبــرزهــم رئيس اللجنة  «كيدية»، 
الــفــكــي سليمان،  المــنــاوب محمد 
والمقرر وجدي صالح، والقياديان 
ــكــــر فـــيـــصـــل وطــــه  ــابــ بـــالـــلـــجـــنـــة بــ

عثمان.
وكــــان الــنــائــب الـــعـــام المكلف 
خليفة أحــمــد خليفة أصـــدر، في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
أوامــــــر لـــوكـــلاء الــنــيــابــة الــعــامــة، 
بــعــدم فــتــح بــلاغــات فــي مواجهة 
ــنـــة إزالــــــــــة الــتــمــكــين  أعـــــضـــــاء لـــجـ
ومـــحـــاربـــة الــفــســاد المـــجـــمـــدة، إلا 
بعلمه. وأشــارت المصادر إلــى أن 
الإجــــراءات التي اتخذها النائب 
العام، بخصوص نيابة التفكيك 
ــع الــتــغــيــيــرات  تـــأتـــي تـــمـــاشـــيـــاً مــ
الــســيــاســيــة فـــي الــــبــــلاد، تــمــهــيــداً 
لتشكيل اللجنة الجديدة لمواصلة 
عملية تصفية آثار النظام المعزول. 
وأوصـــى مؤتمر خريطة تجديد 
عــمــلــيــة تــفــكــيــك الــنــظــام المـــعـــزول، 
إحدى أبرز القضايا التي يجري 
النقاش حولها بين القوى الموقعة 
على الاتفاق الإطاري لتضمينها 
ــائـــي، بـــإعـــادة  ــهـ ــنـ ــاق الـ ــ ــفـ ــ فــــي الاتـ
هيكلة النيابة العامة، والنظر في 
رؤساء النيابات العليا، والتدقيق 
فــي خلفيات وكــفــاءات الــدرجــات 

النيابية الدنيا.
في غضون ذلك، كسب تحالف 
المــعــارضــة أعــضــاء جـــدداً، أعلنوا 
انـــضـــمـــامـــهـــم لـــلاتـــفـــاق الإطـــــــاري 
المــوقــع مــع الــجــيــش فــي ديسمبر 
المــاضــي، وهــو ما اعتبره تعزيزاً 
لــتــحــالــف «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، 
وإســهــامــاً فــي اســتــعــادة الانتقال 
ــــة  ــــل الأزمـ والـــســـلـــطـــة المـــدنـــيـــة وحـ
السياسية في البلاد. وفي الأثناء، 
أعــلــن رئــيــس المــخــابــرات التركية 
ــاري  ــ ــ ــاق الإطــ ــفــ ــرة لــــلاتــ ــ دعــــــم أنـــــقـ
ــودانـــــي، وذلـــــــك أثــــنــــاء لــقــاء  الـــــســـ
جــمــعــه مــع نــائــب رئــيــس مجلس 
الــســيــادة الــفــريــق مــحــمــد حــمــدان 

دقــلــو «حميدتي» فــي الخرطوم. 
وقـــــــــــال الـــــتـــــحـــــالـــــف، فـــــــي نــــشــــرة 
صحافية اطلعت عليها «الشرق 
الأوســــــــط»، إن لــجــنــة مــكــلــفــة من 
مكتبه التنفيذي أجرت اتصالات 
مع حركة القوى الجديدة «حق» 
الــوحــدوي الديمقراطي  والــحــزب 
ــة  ــ ــلـــحـــت فــــي إزالـ ــاصــــري، وأفـ ــنــ الــ
التباينات بينها وبــين «الحرية 
والتغيير» وبقية مكونات الاتفاق 

الإطاري.

ــــح أن الــحــزبــين وافــقــا  وأوضـ
على تماسك التحالفات لتصبح 
الأعرض في تاريخ البلاد، ويقود 
الــجــاريــة في  العملية السياسية 
الــبــلاد، مــن أجــل تحقيق مطالب 
«ثورة ديسمبر ٢٠١٨». وأضاف: 
«العملية السياسية هــي إحــدى 
الوسائل المتكاملة التي حددتها 
الرؤية السياسية للتحالف لإنهاء 
ــثـــوري  الانــــقــــلاب هــــي والـــعـــمـــل الـ
ــن الإقــلــيــمــي  ــامـ ــتـــضـ ــي، والـ ــ ــدنـ ــ المـ

ــي، والـــحـــل الــســيــاســي».  ــ ــدولـ ــ والـ
الـــجـــمـــيـــع  الــــتــــحــــالــــف إن  وقــــــــــال 
التزموا بتعزيز المؤسسية داخل 
الــتــحــالــف، وكــفــالــة حــق المشاركة 
الــفــاعــلــة لــكــل مــكــونــات «الــحــريــة 
ــقــــرارات  والــتــغــيــيــر» فـــي صــنــع الــ
وتــنــفــيــذهــا ومــتــابــعــتــهــا. وتــبــعــاً 
لــــــذلــــــك، أعــــلــــنــــت حـــــركـــــة الــــقــــوى 
الـــجـــديـــدة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة «حــــق» 
مــبــاشــرة نــشــاطــهــا مـــع مــكــونــات 
ــيـــــع الإعــــــــلان  ــ ــوقـ ــ ــــف، وتـ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ

السياسي والمساهمة مع القوى 
ــة عـــلـــى الإعـــــــلان فــــي دفـــع  ــعـ ــوقـ المـ
النقاشات وبــلــورة آراء مشتركة 
حــول القضايا المتبقية، وصــولاً 
إلى اتفاق نهائي والتوقيع عليه.
بـــــــــــــــــــــدوره، أعــــــــلــــــــن الــــــحــــــزب 
الوحدوي الديمقراطي الناصري 
العودة للتحالف و«فك التجميد 
ــــي (الـــحـــريـــة  ــه فـ ــنـــشـــاطـ المـــعـــلـــن لـ
والــــتــــغــــيــــيــــر)»، وانـــــخـــــراطـــــه فــي 
ــاد ضـــمـــن الــتــحــالــف  الـــعـــمـــل الــــجــ

فـــي فــعــالــيــات المــرحــلــة الــنــهــائــيــة 
للعملية السياسية كافة، وصولاً 
إلـــى اتــفــاق نــهــائــي يــؤطــر لمرحلة 
انـــتـــقـــالـــيـــة نـــاجـــحـــة فــــي تــحــقــيــق 
مهامها. وكان الحزب الوحدوي 
الديمقراطي الناصري، قد اختار 
لــه، عقب  انتصار العقلي رئيسة 
رحـــيـــل رئـــيـــســـه جـــمـــال إدريــــــس، 
كثاني امرأة تتولى رئاسة حزب 
في تاريخ البلاد. وكــان الحزبان 
ــنــــاصــــري» قد  «حـــركـــة حــــق» و«الــ
ــة  ــريــ ــالــــف «الــــحــ ــحــ ــن تــ ــ ــا مــ ــ ــرجـ ــ خـ
والتغيير»، إثر خلافات وتباينات 
بينهما وبـــين الــتــحــالــف، قــبــل أن 
يقررا العودة مجدداً أمس، وبذلك 
اســتــعــادت حــركــة «حـــق» المنشقة 
عن الحزب الشيوعي، عضويتها 
في التحالف الذي غــادره الحزب 

الشيوعي قبل أكثر من عام.
مــن جــهــة أخــــرى، لـــدى لقائه 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
محمد حــمــدان دقلو «حميدتي» 
في الخرطوم أمــس، أعلن رئيس 
المخابرات التركية هاكان فيدان، 
الــذي وصــل إلــى البلاد في زيــارة 
غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة، وبـــحـــضـــور مــديــر 
المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة الـــســـودانـــي 
ــفــــضــــل، دعــــم  ــــم مــ ــيـ ــ ــــراهـ أحــــمــــد إبـ
ــاري المــوقــع  ــ ــ ــرة لـــلاتـــفـــاق الإطـ ــقـ أنـ
ــيــــش. ونــقــل  بــــين المـــدنـــيـــين والــــجــ
ــم الـــســـريـــع»  ــ ــــدعـ ــوات «الـ إعــــــلام قــــ
ــارة  ــزيــ بــ أن «حــــمــــيــــدتــــي» رحّـــــــب 
رئيس المخابرات التركية للبلاد، 
واعتبرها امتداداً لما سمّاه «عمق 
العلاقات التاريخية بين السودان 
وتــــــركــــــيــــــا»، ودعــــــــــا لـــتـــعـــزيـــزهـــا 

وتــطــويــرهــا فــي جميع المــجــالات 
لــخــدمــة المـــصـــالـــح المــشــتــركــة بين 

شعبي البلدين.
وقال «حميدتي» إن العلاقات 
ــــلاده وتـــركـــيـــا أزلــــيــــة، وإن  بــــين بــ
السودان يوليها اهتماماً خاصاً، 
«الــتــعــاون  لـــ وإن هـــنـــاك ضـــــرورة 
ــق بـــــشـــــأن الـــقـــضـــايـــا  ــيــ ــســ ــنــ ــتــ والــ
الثنائية والدولية، ذات  والملفات 

الاهتمام المشترك».
وأضـــــــــــــــاف إعــــــــــــلام «الــــــدعــــــم 
السريع» أن فيدان أكد رغبة بلاده 
في تطوير علاقتها مع السودان 
فــي المــجــالات كــافــة، وأعــلــن دعمه 
ــود  ــهــ ــجــ ــــاق الإطـــــــــــــاري والــ ــفـ ــ ــــلاتـ لـ
المــبــذولــة لتحقيق الاســتــقــرار في 
الـــســـودان، مــشــدداً عــلــى أن بــلاده 
الــســودان بما  مستعدة لمساعدة 

يحقق استقراره.
ويــأتــي لــقــاء «حــمــيــدتــي» مع 
مدير الاستخبارات التركية كثاني 
لقاء بين المسؤولين السودانيين 
ومــديــري استخبارات إقليميين، 
إذ قبل أكثر من أسبوع استقبل 
الــســيــادة الفريق  رئــيــس مجلس 
عبد الفتاح البرهان، رئيس جهاز 
المخابرات العامة المصري عباس 
كامل، الذي جاء للخرطوم يحمل 
مــبــادرة مصرية جديدة لمعالجة 
لــم تجد قبولاً  الأزمـــة السودانية 
من الأطراف المدنية، والذي غادر 
البلاد دون أن يلتقي «حميدتي»، 
المــخــابــرات التركية  أكـــدت  بينما 
تــأيــيــد أنـــقـــرة لـــلاتـــفـــاق الإطـــــاري 
أمام الرجل الذي يؤيد بقوة ذلك 

الاتفاق.

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني في ٥ يناير (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

نتنياهو هدد إيران {المسؤولة عن ٩٠ ٪ من التوتر في الشرق الأوسط}

هليفي رئيساً لهيئة الأركان في إسرائيل... بعد نزع القلنسوة اليهودية

ــابـــات تـــهـــدئـــة لــلــصــراع  ــطـ فــــي خـ
الخفي بــين حكومة اليمين المتطرف 
والقيادات العسكرية والأمنية، وبعد 
سلسلة لمزات بين الوزراء والجنرالات، 
جرى في تل أبيب (الاثنين) استبدال 
رئيس أركان الجيش المنتهية ولايته، 
أفــيــف كــوخــافــي، بــالــجــنــرال هرتسي 

هليفي.
ومع أن الخبراء العسكريين أكدوا 
الــجــديــد، هليفي،  أن رئــيــس الأركــــان 
سيتعامل مع ثلاث مهمات عسكرية 
ــي: إعــــــداد الــجــيــش  ــه، هــ ــتــ خــــلال ولايــ
ــران والــوضــع في  لــلــحــرب المقبلة وإيــ
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــإن رئــيــس  ــ الأراضــ
الـــــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الـــذي 
تكلم في حفل تنسيب هليفي، قال إن 
العنوان الأساسي هو إيران. وأضاف: 
«إيــران مسؤولة عن ٩٠ في المائة من 
مشاكل الشرق الأوســـط. هــذا النظام 
يهدد بتدميرنا. لن ننتظر وضع سيف 
حـــاد عــلــى رقــابــنــا. ســيــفــعــل الجيش 
الإسرائيلي والــشــابــاك والمــوســاد كل 
ما يلزم لمنع ذلــك». وتابع نتنياهو: 
«لن ننجر إلى حروب لا داعٍ لها ولكن 
في اليوم الحاسم سنقاتل. سيتعين 
علينا إبــداء استعداد للتضحية من 
أجـــل الــحــفــاظ عــلــى حــريــتــنــا وأمــنــنــا 

ووجودنا ذاته».
يــتــســلــم هــلــيــفــي الـــجـــيـــش وســـط 
صــراع حــاد بــين الحكومة والجيش، 
حيث إنــهــا عينت وزيــريــن فــي وزارة 
يــــوآف  الـــجـــنـــرال  ــو  ــاع، الأول هــ ــ ــدفـ ــ الـ
غـــالانـــت، والـــثـــانـــي هـــو رئــيــس حــزب 
ــتــــطــــرف،  ــيــــة المــ ــنــ ــة الــــديــ ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ الـــصـ
بــتــســلــيــل ســمــوتــرتــش، المـــســـؤول عن 
ــروف أن  ــ ــعـ ــ ــلــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. ومـ المــ
يــــوافــــق عـــلـــى أن يــعــطــى  الـــجـــيـــش لا 
سموترتش صلاحيات فوق الجيش 
ويحذر من الممارسات التي يمكنها 
أن تــجــر المــنــطــقــة إلـــى تــوتــر. ومـــع أن 
غالانت كان قد عين في زمن حكومة 

ســابــقــة لــنــتــنــيــاهــو رئــيــســاً لـــلأركـــان، 
وسحب قرار تعيينه بعد الكشف عن 
تورط غالانت في قضية فساد (سيطر 
على أرض تابعة للدولة بشكل غير 
قانوني)، فإنه من منصب وزير الدفاع 
حاول طمأنة الجيش بأن الحكومة لن 
تتدخل في عمله. وقال، في حفل تسلم 
هليفي منصبه إنه سيعمل على كبح 
جماح الضغط الخارجي على الجيش 

حتى يتمكن هليفي من أداء مهامه.
وأضــــاف غــالانــت: «بـــين السلطة 
والمسؤولية في الجيش، هناك مفهوم 
أســاســي واحــــد: وحـــدة الــقــيــادة. لكل 
جــنــدي وضـــابـــط هــنــاك قــائــد واحــــد، 
وفوقهم جميعاً هناك رئيس الأركان، 
أعـــلـــى قـــيـــادة فـــي الــجــيــش الــخــاضــع 
ــــاع، كــمــمــثــل لــلــحــكــومــة.  ــــدفـ لــــوزيــــر الـ
وبحكم منصبي وحسب ما يقتضي 
ــتــــى يــتــمــكــن  ــل حــ ــمــ ــأعــ ــــون، ســ ــانــ ــ ــقــ ــ الــ

رئـــيـــس الأركــــــــــان، هـــرتـــســـي هــلــيــفــي، 
ــــلاع بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه. فــي  ــطـ ــ مــــن الاضـ
غضون ذلك، سأتأكد من أن الضغوط 
الــخــارجــيــة - السياسية والقانونية 
وغيرها - ستتوقف عندي ولن تصل 

إلى أبواب الجيش».
وحسب الناطق بلسان الجيش، 
الــقــائــد  فـــــإن  ــــاف،  ــــوخـ الـــعـــمـــيـــد ران كـ
الجديد يتسلم جيشاً جاهزاً للحرب 
عــلــى جــمــيــع الــجــبــهــات، لــكــنــه أكـــد أن 
«الــجــبــهــة مـــع الفلسطينيين عموماً 
وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــشــكــل خــاص 
هــي الأكــثــر سخونة حالياً». مضيفاً 

أن جيشه غير معني بالتصعيد.
وألــقــى رئــيــس الأركـــــان الــجــديــد، 
هليفي، كلمة خلال حفل أداء اليمين 
وهو يتسلم مهامه رسمياً، قال فيها: 
«خلال ٧٥ عاماً من الاستقلال تحولنا 
مــن دولــة محاطة بــالأعــداء إلــى دولــة 

تــحــاصــر الأعــــــداء فـــي كـــل الــجــبــهــات، 
مـــتـــفـــوقـــة بــفــضــل قـــوتـــهـــا وقـــدراتـــهـــا 
المتقدمة. ولكن ما زالت هناك تهديدات 
عديدة ومختلفة تتطور من حولنا. 
ونحن جاهزون للمجابهة، ولا ندخر 
جهداً في تعزيز هذه الجاهزية أكثر».

فــي المــقــابــل، صــرح كــوخــافــي في 
خــطــاب الـــــــوداع، بــأنــه يــســلــم هليفي 
جيشاً هو «الأفضل والأقــوى لليهود 
من بداية تاريخهم». وحسب الناطق 
بلسان الجيش، فإن الجيش في عهد 
كوخافي وضــع خطط حــرب مفصلة 
فـــي كـــل الـــجـــبـــهـــات، فـــي الـــشـــمـــال مع 
سوريا ولبنان وفي الجنوب مع قطاع 
غــزة وفــي الشرق مع الضفة الغربية 
ومن وراء الحدود ضد إيران وأذرعها 
في سوريا والــعــراق واليمن، وأيضاً 
فــي إيــــران نفسها وغــيــرهــا. وقـــال إن 
التصعيد في الضفة الغربية من شأنه 

إلــى مواجهة حربية هناك.  أن يقود 
وتـــوقـــع أن يـــواصـــل الــفــلــســطــيــنــيــون 

عملياتهم، فيؤدي ذلك إلى تصعيد.
ــبــــح مــــن يـــوم  هــلــيــفــي الـــــــذي أصــ
الاثــنــين رئيس الأركـــان الــــ٢٣ للجيش 
الإسرائيلي، متزوج وأب لأربعة أبناء 
بـــالإضـــافـــة إلــــى كـــونـــه عــــــدّاء هـــاويـــاً. 
ــالـــوريـــوس فــي  ــكـ ــبـ ويـــحـــمـــل درجــــــة الـ
الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة 
العبرية، ودرجة الماجستير في إدارة 
ــــوارد الــوطــنــيــة مــن جــامــعــة الــدفــاع  المـ
الــولايــات المتحدة. وهو  الوطني فــي 
يقيم فــي مستوطنة كــفــار هــأورانــيــم 
الــواقــعــة على حـــدود الضفة الغربية 
بــالــقــرب مـــن مــديــنــة مـــوديـــعـــين. رغــم 
أن الــبــلــدة تــخــضــع لــســلــطــة المــجــلــس 
الإقليمي بنيامين، فإنها ذات ميول 
يسارية نسبياً، حيث ذهبت ما يقرب 
مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات في 
الانتخابات العامة التي أجريت في 
شــهــر نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) إلــى 

أحزاب المعارضة الحالية.
ــيــــفــــي، المـــــــولـــــــود فــي  ــلــ سُـــــمـــــي هــ
الـــقـــدس، عــلــى اســـم عــمــه، الــــذي كــان 
ــتـــل فـــي ٧ يــونــيــو  ـ

ُ
جــنــديــاً مــظــلــيــاً وق

(حــــزيــــران) ١٩٦٧، عــنــدمــا اســتــولــت 
الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الـــحـــرم 
الــقــدســي الــشــريــف. وحـــرص هليفي 
على زيــارة ضريح عمه كــأول مهمة 

يقوم بها في منصبه الجديد.
وهـــو ابـــن لــرجــل ديـــن مــن نسل 
الــحــاخــام أفـــراهـــام يــتــســحــاق كــوك. 
بــيــت مــتــديــن ودرس في  فـــي  نــشــأ 
ــدارس ديــنــيــة فـــي طــفــولــتــه. وقــد  ــ مــ
توقف عن ارتداء الكيباه (القلنسوة 
الــيــهــوديــة الــديــنــيــة) فــي مــرحــلــة ما 
خــلال خدمته العسكرية، لكنه قال 
ذات مرة إنه لا يزال «ملتزماً دينياً». 
هــلــيــفــي أمـــضـــى مــعــظــم حــيــاتــه في 
القيادات،  الجيش وتــدرج في سلم 
بالأساس من خلال عمليات قتالية 
وقاد عمليات كثيرة ضد قطاع غزة 

وفي الضفة الغربية.

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي (يسار) أثناء تغيير قيادة الحرس في قاعدة كريا بتل أبيب (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

أشتية يطالب «حماة» إسرائيل بفتح عيونهم 
على «الجرائم» بحق الفلسطينيين

دعــــــــا رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
محمد أشــتــيــة، «حــمــاة إســرائــيــل» فــي الأمــم 
المتحدة، والمنصات الدولية، إلى أن يفتحوا 
أعــيــنــهــم وقــلــوبــهــم، لــيــروا «الـــجـــرائـــم» بحق 
الــفــلــســطــيــنــيــين، قـــائـــلاً فـــي مــســتــهــل جلسة 
الــحــكــومــة الفلسطينية، الاثــنــين، إن جنود 
الاحتلال والمستوطنين، سيواصلون ارتكاب 
جرائمهم بحق الفلسطينيين في جميع المدن 
والــبــلــدات والمخيمات، مــا دامـــوا بمنأى عن 

المساءلة والعقاب.
وهـــــاجـــــم أشــــتــــيــــة ســــيــــاســــة الـــحـــكـــومـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــقــتــل 
ومــنــظــومــة الاســتــعــمــار والأبــرتــهــايــد وضــم 
الضفة الغربية، قائلاً إن مصادقة الكنيست 
الإسرائيلية، على مزيد من قوانين التمييز 
العنصري، بهدف تكريس الاحتلال والضم، 
ــة  ــة عــــن الــــحــــقــــوق المـــشـــروعـ ــيـ ونـــــــزع الـــشـــرعـ
للشعب الفلسطيني، خاصة تمديد سريان 
الــقــانــون الاســتــعــمــاري الــعــنــصــري، المسمى 
«قــانــون الـــطـــوارئ»، الـــذي مــن شــأنــه تعزيز 
منظومة الاستعمار العسكري والعنصري، 
والأبرتهايد، ويشكل محاولة لتشريع الضم 
التدريجي للضفة الغربية، وكذلك المصادقة 
بالقراءة الأولى، على سحب المواطنة والإقامة 
من الأسرى، يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق 
والأعراف الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.
ــــد حـــمـــلـــة  ــعـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــث أشـ ــديــ ــ وجـــــــــــاء حــ
إسرائيلية واســعــة فــي الضفة قتل خلالها 
الجيش الإسرائيلي طفلاً في مخيم الدهيشة 
فــي بيت لحم واعــتــقــال ١٩ آخــريــن. وأعلنت 
الــصــحــة، الاثــنــين، «اســتــشــهــاد الطفل  وزارة 
عمر لطفي خمور (١٤ عاماً)، متأثراً بإصابته 
بجروح خطيرة برصاص الاحــتــلال، فجراً، 

في مخيم الدهيشة في بيت لحم».
ــيــــرة مـــــن الـــجـــيـــش  ــبــ وكـــــانـــــت قـــــــــوات كــ
اقــتــحــمــت مــخــيــم الــدهــيــشــة فـــي بــيــت لحم 
جنوب الضفة الغربية، وشنت حملة دهم 
واســعــة تفجرت خلالها مــواجــهــات عنيفة 
لصد القوات الإسرائيلية التي استخدمت 
الرصاص الحي. ويرفع الطفل عمر الخمور 
عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام 

إلى ١٤ بينهم ٤ أطفال.
اقتحام الدهيشة جزء من حملة أوسع 
في باقي الضفة شنها الجيش فجر الاثنين 
في إطــار عملية «كاسر الأمـــواج»، التي كان 
أطلقها العام الماضي لاستهداف ناشطين في 
الضفة رداً على سلسلة عمليات فلسطينية. 
واعــتــقــل الجيش الاثــنــين ١٩ فلسطينياً في 
أنحاء متفرقة في الضفة، مستعيناً بحرس 
الحدود وجهاز الأمن العام «الشاباك»، وتم 
نقل المعتقلين إلى مراكز إسرائيلية للتحقيق 

معهم.
ــه عــمــلــت فــي  ــواتــ وقــــــال الـــجـــيـــش إن قــ
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة فـــي الــضــفــة بــيــنــهــا بــلــدة 
قباطية قرب جنين شمال الضفة الغربية، 
واعتقلت اثنين من المشتبه بهم بتورطهم 
ــاء الــعــمــلــيــة  ــنــ فـــي أنــشــطــة هــجــومــيــة. «وأثــ
أطلق الجيش النار على مسلحين رداً على 
النار باتجاههم وتم رصد  مصادر إطلاق 
ــات. كــمــا ألــقــيــت الـــحـــجـــارة وألــقــيــت  ــابــ إصــ
المــتــفــجــرات ودحـــرجـــت الإطـــــارات المحترقة 
الــذيــن ردوا بــإجــراءات  على قــوات الجيش 
تفريق المظاهرات. وتم في بعض الحالات 

مصادرة عدد من الأسلحة».
كما اعتقل الجيش ٥ مطلوبين وصادر 
٥ مــســدســات وذخـــائـــر وعـــتـــاداً عــســكــريــاً في 
قريتي حــوســان والعيزرية قــرب بيت لحم. 
وشــمــلــت الــعــمــلــيــات أيــضــاً مــنــطــقــة نــابــلــس، 
الــنــار على  وخــلال العملية أطلق مسلحون 
الجنود. وفي الخليل اعتقل الجيش مطلوباً 
وصادر سلاحاً كذلك، كما تم اعتقال آخرين 

من رام الله.
وأدانت الخارجية الفلسطينية «مسلسل 
الاقــتــحــامــات الــدمــويــة الــيــومــي الـــذي تنفذه 
قــوات الاحتلال للمدن والمخيمات والبلدات 
الفلسطينية وسط إطلاق كثيف للنار، والذي 
يخلف في أغلب الأحيان المزيد من الشهداء». 
واعتبرت الخارجية أن ردود الفعل الدولية 
لا ترتقي حتى الآن لمستوى ما يتعرض له 
الفلسطينيون في ظل حكومة رئيس الوزراء 
التي  المتطرفة  اليمينية  بنيامين نتنياهو 
الــدمــوي على ساحة  تــواصــل فــرض المشهد 
الــصــراع، بما يــهــدد بتفجيرها، وإدخــالــهــا 

بدوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.

رام الله: «الشرق الأوسط»

{بتسيلم}: إسرائيل تتسبب بانهيار جهاز الصحة في قطاع غزة

حــــــــــــــذر مـــــــــركـــــــــز المــــــعــــــلــــــومــــــات 
ــان في  الإســـرائـــيـــلـــي لــحــقــوق الإنــــســ
الأراضـــــي المــحــتــلــة، «بــتــســيــلــم»، من 
ــار جـــهـــاز الـــصـــحـــة فــــي قــطــاع  ــيـ ــهـ انـ
غـــزة جـــراء الــســيــاســة الــتــي تطبقها 
إســــرائــــيــــل وتـــصـــعـــب عـــلـــى الــجــهــاز 
الصحي أن يقوم بوظائفه، في الوقت 
الذي تقوم فيه السلطات الإسرائيلية 
بــــإجــــراءات تــحــكــم مـــن خــلالــهــا على 
المــرضــى هــنــاك بــالمــوت بــدل تسهيل 

خروجهم للعلاج.
وقــــالــــت بــتــســيــلــم إن إســـرائـــيـــل 
أنـــــشـــــأت عــــبــــر ســـيـــاســـاتـــهـــا واقــــعــــاً 
يصعُب معه على جهاز الصحة في 
قطاع غزة أن يقوم بوظائفه، وهناك 
مرضى كثيرون يتوفر لهم العلاج 
الــقــطــاع، لكن السلطات  فقط خـــارج 
ــيـــة عـــوضـــاً عــــن تــســهــيــل  ــلـ ــيـ الإســـرائـ

ــعــــلاج المــتــوفــر  خـــروجـــهـــم لــتــلــقــي الــ
عـــلـــى بـــعـــد كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــعــــدودة 
فــقــط، تــعــرقــل خــروجــهــم عــبــر شتى 
ــراءات  ــ التعليمات والـــشـــروط والإجـ

التعسفية.
ــفـــت بــتــســيــلــم الإجــــــراءات  ووصـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أبــــعــــد مــــا يــــكــــون عــن 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــفــلــســطــيــنــيــين 
المحاصرين، وتتسبب بانعكاسات 
خطيرة جراء منع الغزيين من العلاج 

في مستشفيات القدس والضفة.
وتطرقت بتسيلم إلى اضطرار 
ــاع غـــزة  ــطــ ــان قــ ــكــ ــــن ســ ــــى مـ ــــرضـ المـ
مـــمـــن يـــحـــتـــاجـــون عـــــلاجـــــات إلـــى 
تــقــديــم طــلــبــات تــصــاريــح مــن أجــل 
الـــــوصـــــول إلــــــى مــســتــشــفــيــات فــي 
الضفة والــقــدس وفــي إسرائيل أو 
دول أخرى، ومن بين آلاف المرضى 
الذين يقدمون طلبات كهذه كل عام 
خــاصــة مــرضــى الــســرطــان، توافق 

إسرائيل على عدد قليل جداً.
وقــالــت بتسيلم إن إســرائــيــل لا 
تستعجل في الموافقة على الطلبات 
ولا تــقــبــل إصــــــدار تـــصـــاريـــح ســوى 
لعلاجات تُعتبر «منقذة للحياة»، 
ــكـــري  ــعـــسـ ــم الـ ــكــ ــحــ بـــحـــســـب زعـــــــم الــ
ــلــــي. أمـــــا المــــرضــــى الـــذيـــن  ــيــ الإســــرائــ
يــســتــوفــون الــــشــــروط الإســرائــيــلــيــة 
ــتـــهـــا  ــــي وضـــعـ ــتــ ــ المــــضــــيــــقــــة جـــــــــداً الــ
إلــى مواجهة  إســرائــيــل، فيضطرون 
ــي يــــدار  مـــشـــقـــات مـــســـار بـــيـــروقـــراطـ
بطريقة تعسفية، حيث لا يعلمون 
عنه شيئاً ولا يضمن لهم الحصول 

على التصريح الذي يتوقون إليه.
وتُفيد معطيات منظمة الصحة 
ــــأن ١٥٤٦٦  بـ لـــعـــام ٢٠٢١،  الـــعـــالمـــيـــة 
مريضاً من قطاع غزة قدموا طلبات 
ــانـــت أكـــثـــر من  لــلــعــلاج خــــارجــــه، وكـ
ــعـــلاج في  ــل الـ نــصــف الــطــلــبــات لأجــ
مستشفيات بالقدس، و٣٠ في المائة 

من الطلبات كانت لأجل العلاج في 
مستشفيات أخــرى بالضفة، وفقط 
١٤ في المائة منها كانت لأجل تلقي 

العلاج في إسرائيل.
وقالت «بتسيلم» إنه في الغالبية 
العظمى من الحالات، يتلقى مقدمو 
الطلبات رداً قبل موعد علاجهم بيوم 
واحد عبر رسالة هاتفية تبلغهم ما 
إذا وافـــقـــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى طلبهم أو رفــضــتــه أو أنـــه «مــا 
زال قيد الفحص». وخلال عام ٢٠٢١، 
رُفضت ٣٧ في المائة من الطلبات أو 
قيل إنها «قيد الفحص» أو لم يتلق 
ــائـــة من  المـ فـــي  مــقــدمــوهــا رداً، و٣٨ 
طلبات المرضى الأطفال (٤١٤٥ طلباً) 
و٢٤ فــي المــائــة مــن طــلــبــات المــرضــى 
الــــــ٦٠ (٢٩٠٦) رفــضــت أو  فــــوق ســـن 
لـــم يــتــلــق مــقــدمــوهــا رداً. وأضـــافـــت 
ــذيــــن لا يــحــصــلــون  الــ ــــى  ــــرضـ أن «المـ
عــلــى تــصــريــح حــتــى المــوعــد المــحــدد 

لــعــلاجــهــم، يُـــضـــطـــرون إلــــى خــوض 
المسار البيروقراطي كله من جديد». 
ويعزز تقرير بتسيلم تقارير أخرى 
إسرائيلية وفلسطينية ودولية تتهم 
إسرائيل بالتسبب في وفاة مرضى 
في غــزة لا يتلقون التصريح الــلازم 
من أجل خروجهم للعلاج، من بينها 
تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق 
ــدر فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر  ــان صــ الإنــــســ
(تشرين الأول) الماضي، جاء فيه أن 
الإجراءات الإسرائيلية الصارمة في 
التعامل مع ملف المرضى في قطاع 
غــزة أدت فــي عــام ٢٠٢٢ إلــى وفـــاة ٧ 
مـــرضـــى ومـــنـــع ســفــر ٥٠٠٠ آخــريــن 
لــتــقــلــي الـــعـــلاج، وتــقــريــر آخـــر صــدر 
قبله بشهر واحـــد لجمعية «أطــبــاء 
لحقوق الإنسان» الإسرائيلية، اتهم 
فيه السلطات الإسرائيلية، بمنع حق 
العلاج لأعــداد مضاعفة من القصر 

أم مع طفلها المريض في غزة (منظمة الصحة العالمية)الفلسطينيين في قطاع غزة.

رام الله: «الشرق الأوسط»
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البرلماني مصطفى بكري دعاه إلى مناظرة بشأن تاريخ الرئيس الراحل

مصر: ساويرس يثير الجدل بهجوم على عبد الناصر

القاهرة: محمد عجم

دخــل رجــل الأعــمــال المــصــري الــبــارز 
نجيب ساويرس في سجال مع البرلماني 
والإعــلامــي مصطفى بكري، حــول حقبة 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري الــــراحــــل جـــمـــال عــبــد 
الناصر (١٩١٨- ١٩٧٠)، وذلــك في أحدث 
تغريداته عبر حسابه على موقع «تويتر» 

التي انتقد فيها الرئيس الراحل.
تــثــيــر آراء وتـــغـــريـــدات  وغـــالـــبـــا مــــا 
ــة مــــن الــــجــــدل حـــولـــهـــا،  ــالــ ــــرس حــ ــاويـ ــ سـ
والــــتــــي يــعــلــق مــــن خـــلالـــهـــا عـــلـــى بــعــض 
الأحداث والقضايا العامة، وتلقى تفاعلا 
كبيرا من متابعيه على موقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر» الذين يقتربون من 

٨ ملايين متابع.
وحلت أول من أمس (الأحد) الذكرى 
الــراحــل، حيث أحيا  الــــ١٠٥ لمولد الزعيم 
عــدد مــن محبيه ذكــرى مــولــده بالتوافد 
على ضريحه صباح أول من أمس. وظهر 
الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري 
مصطفى بكري من بين الحضور أمس، 
نــاشــرا صـــورة لــه عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، 
قائلا في تغريدة: «من أمام ضريح الزعيم 
الــخــالــد جــمــال عبد الــنــاصــر، ١٠٥ أعــوام 
على الميلاد، تحية إلى روحــك الطاهرة، 
سنظل نتذكرك طيلة الحياة، فأنت القائد 
ــم الـــــذي صــــدق مـــع الــجــمــاهــيــر،  ــيـ ــزعـ والـ
ودافع عن قضايا الوطن والأمة، ودعناك 
فــي ١٩٧٠، لكنك تعيش معنا بمواقفك 

وكلماتك وإنجازاتك».
ــال  ــمــ ــل الأعــ ــ ــن؛ نـــشـــر رجــ ــزامــ ــتــ ــالــ وبــ
المــصــري نجيب ســاويــرس تغريدة على 

«تــويــتــر» انــتــقــد فــيــهــا الــرئــيــس الــراحــل، 
ــن كــانــت كـــرامـــة مــصــر عندما  قـــائـــلا: «أيــ
ســجــنَ المــعــارضــين وعــذّبَــهــم؟ أيـــن كانت 
كرامة مصر في مغامراته وهزائمه في 
اليمن، وكارثة ٦٧ عندما فقدنا سيناء، 
وعــاد جيشنا مكسورا مــن سيناء؟ أين 
كــانــت كــرامــة مصر وقــد اختفت الحرية 
في عهده؟ وأثبت النظام الاشتراكي فشله 
الذريع في العالم كله وسقطت الشيوعية 

في روسيا».
لكن بكري عاد ورد في تغريدة قائلا: 
«مــن حــق المهندس نجيب ســاويــرس أن 
ينتقد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر 
كما يــشــاء، مــن حقه أن ينفث عــن حقده 
في كل مناسبة. لقد خرج علينا مجددا 
فــي ذكـــرى مــيــلاد الــزعــيــم الــراحــل ليعيد 
نشر أكاذيبه حــول عبد الناصر، وبــدلا 
ــى لــقــاء  ــوه إلــ ــ ــا أدعــ مـــن الــقــيــل والـــقـــال أنــ
تلفزيوني في أي قناة يختارها لنتحاور 

حول ادعاءاته».
وأعـــلـــن الإعــــلامــــي وعـــضـــو مجلس 
النواب استعداده لهذه المناظرة، قائلا: 
«إيـــه رأيـــك يــا بــاشــمــهــنــدس، لــو وافــقــت، 
فــأعــتــقــد إنـــك مــقــتــنــع بــمــا تـــقـــول، ولــديــك 
الــحــجــة والمـــعـــلـــومـــة، أمــــا إذا لـــم تــوافــق 
ــا تـــقـــول مـــجـــرد جــعــجــعــة لا  فــســأعــتــبــر مـ

تستحق الرد».
ــي لـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي  ــ وهــ
يــهــاجــم فيها ســاويــرس عــبــد الــنــاصــر، 
حيث دائما ما يوجه انتقادات حادة له 
بين فترة وأخرى، منها وصفه له «بأنه 
بــطــل هــزيــمــة ٦٧»، ورأيــــه فــي أنـــه «دمــر 
الرقعة الزراعية بتقسيمها، وأفلس كل 

الشركات الناجحة بتأميمها».
كــان رجــل الأعمال المصري قد دخل 
مؤخرا في سجال مع إعلاميين مصريين، 
مــن بينهم «بــكــري» عقب نشره تغريدة 
تضمنت صـــورة «مــعــدلــة» تجمع ٦ من 
ـــون 

ّ
مــقــدمــي الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة يـــدق

الــطــبــول، أرفــقــهــا مــع تعليق مفاده  على 
ــــورة يــنــقــصــهــا واحـــــــــد»، مــمــا  ــــصــ أن «الــ
اعتبر «إهانة» للإعلاميين، ولا سيما أن 
مصطلح «التطبيل» يحمل دلالات سيئة 
فــي الثقافة الشعبية المــصــريــة، مفادها 

المغالاة في دعم الحكومة.
وسبق أن دخل ساويرس في صدام 
مع مصطفى بكري تحديدا، في أكثر من 
مناسبة، كان آخرها الخميس الماضي، 
تـــصـــريـــحـــات  ــن  ــ عـــنـــدمـــا ســـخـــر الأول مـ
الثاني التي طالب فيها بدعم الدولة في 
الأزمة الحالية التي تفرضها التحديات 
العالمية، ذاكــرا أن المصري عبر العصور 
يستطيع الصمود في الأزمــات، وقائلاً: 
الــلــي اتربينا على البتاو والمــش  «إحــنــا 
والشلولو قادرين نستحمل تاني علشان 
نقف مع مصر، وواثق بإذن الله بعد ما 

أخدنا درس من سنوات وهنعدي».
كما دخــلا كلاهما فــي سجال عقب 
نشر رجــل الأعمال تغريدة رأى البعض 
لــوزارة الداخلية  أنها «تُشكك» في بيان 
بـــحـــيـــاة  كـــنـــيـــســـة أودى  أرجــــــــع حــــريــــق 
الــعــشــرات، فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
إلــى «مــاس كهربائي»، حيث قــال وقتها 
ســـاويـــرس، المــســيــحــي الــديــانــة، إنـــه «لــن 
يــكــتــب تــعــزيــة قــبــل أن يـــعـــرف تــفــاصــيــل 

الحادث».

تغريدة رجل الأعمال نجيب ساويرس منتقداً الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (تويتر)

السعودية تدين الهجوم 
الإرهابي في الصومال

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــربـــت الــســعــوديــة عـــن إدانــتــهــا 
واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي 
وقع بالقرب من مبنى إداري بمنطقة 
ــال  ــومـ ــة الـــصـ ــوريـ ــهـ ــمـ ــــي جـ ــران فـ ــ ــيـ ــ هـ
إلــى ســقــوط قتلى  الفيدرالية، وأدى 

وجرحى.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأكــــــــــــــــدت 
ــا  ــــف بــــلادهــ ــوقـ ــ ــلــــى مـ ــة عــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الرافض لكل أشكال العنف والتطرف 
والإرهاب، معربة عن خالص التعازي 
والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة 

وشعب الصومال.

شركات تجمّد مؤقتاً خطط البيع والإنشاء

المصريون والعقارات... أحلام الشراء تواجه «كابوس الجنيه»
القاهرة: محمد عجم

على مدار الأسابيع الماضية، كانت 
المــنــزل المصرية الأربعينية، شيماء  ربــة 
مــنــصــور، تسعى لحفظ قيمة مــدخــرات 
أسرتها في شراء وحدة سكنية جديدة، 
بــنــاء عــلــى نــصــيــحــة صــديــقــاتــهــا، وذلـــك 
بعدما استبعدت فكرة شراء الذهب الذي 
يشهد انخفاضات وارتفاعات متلاحقة. 
تــقــول الــســيــدة: «كــانــت فــكــرتــي ببساطة 
ــم تــأجــيــرهــا،  ــدة ثـ ــديـ ــراء شــقــة جـ ــ هـــي شـ
والانتظار لحين ارتفاع أسعار العقارات 
لــكــن أحــلام  وبيعها وتحقيق مــكــســب»، 
ــا غـــيـــرهـــا مـــمـــن جــمــعــوا  ــمــ ــاء، وربــ ــمـ ــيـ شـ
مدخراتهم بالعملة المحلية، تبددت على 
كابوس انخفاض قيمة الجنيه المصري 
أمام الدولار بعدما اعتمدت البلاد سعر 
«الــتــعــويــم  صــــرف مـــرنـــاً فــيــمــا يُـــعـــرف بـــ
الــجــديــد» لتسجل العملة الأميركية من 
ــد نـــحـــو ٣٠ جــنــيــهــاً  ــواحــ ـــدولار الــ ــ ــ فـــئـــة الـ
بعدما ظلت تساوي ٢٤٫٦ جنيه قبل نحو 
شهرين. معدلات التضخم كذلك سجلت 
وفـــق أحـــدث إحــصــاء نــحــو ٢١ فــي المــائــة 
المــاضــي،  خــلال ديسمبر (كــانــون الأول) 

وهو المعدل الأعلى منذ ٥ سنوات. 
«الـــشـــرق  تـــشـــرح الـــســـيـــدة شــيــمــاء لــــ
ــار الــشــقــق  ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ ــــط»، أن ارتـ ــ ــ الأوســ
الــقــطــاع الخاص  لــدى مــطــوري  السكنية 
جعلها تتمهل في خطوتها، حتى جاء 
إعلان الحكومة عن أكبر طرح للوحدات 
الــســكــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي عــــام ٢٠٢٣، 
فحسمت قــرارهــا بــشــراء إحــداهــا؛ إلا أن 
الأســـعـــار المــرتــفــعــة لــلــوحــدات أصــابــتــهــا 

«الصدمة والحيرة»، وفق وصفها. بـ
وانــعــكــس تـــراجـــع الــجــنــيــه المــصــري 
أمـــام الــــدولار الأمــيــركــي، وعـــدم استقرار 
سعر الــصــرف، على قطاع الــعــقــارات؛ إذ 
تشهد السوق في البلاد حالياً «تراجعاً 
فــــي نـــســـب المـــبـــيـــعـــات»، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ــات لــخــطــطــهــا الــبــيــعــيــة  ــركــ «تـــجـــمـــيـــد شــ
والإنــشــائــيــة إلـــى حــين وضـــوح الــرؤيــة»، 
ــقــــارات،  بـــحـــســـب خــــبــــراء فــــي قــــطــــاع الــــعــ
ــــط» آراءهـــــم. في  رصــــدت «الـــشـــرق الأوسـ
المقابل طرحت الحكومة المصرية، ممثلة 
في وزارة الإسكان، وحدات سكنية فوق 
متوسطة وفــاخــرة بــمــشــروعــات «جــنــة - 
دار مصر - سكن مصر»، بعدد من المدن 

ــدات بــدت  ــار الــــوحــ ــعـ ــدة، لــكــن أسـ ــديـ الـــجـ
مرتفعة بالنسبة لبعض المتقدمين، لكن 
الاستشاري العقاري، أحمد عبد العزيز، 
يرى أن «إعلان الحكومة عن بدء الحجز 
لــــــــــ٢٠٠٤٤ بــمــثــابــة حـــجـــر لــتــحــريــك المــــاء 
الــراكــد»، شارحاً: «هــذه الــوحــدات تشهد 
إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين بشكل 
دائـــم، فهم يرونها فــرصــة جــيــدة للغاية 
الحكومة  تــحــت مظلة  لكونها  للتملك، 
المــصــريــة، وهــو مــا يحقق عنصر الأمــان 
ــن أنــهــا  الـــفـــائـــق لــــدى المــــواطــــن، فـــضـــلاً عـ
وحــدات قائمة بالفعل، وجاهزة للسكن 

بشكل فوري، أو للتسلّم القريب».
ــدات  ــوحــ ــأن تــقــيــيــمــه لــثــمــن الــ ــشــ وبــ
المـــطـــروحـــة مـــن الـــحـــكـــومـــة، يـــقـــول: «هــي 
مناسبة لقطاع من المواطنين، من خلال 
ــدار ســنــوات، مما  آلــيــة التقسيط عــلــى مـ
يــجــعــلــهــا فـــي مـــتـــنـــاول شــريــحــة كــبــيــرة، 
ــة  ــارنـ ــقـ ــا مـ ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ ــــى إن زادت أسـ ــتـ ــ وحـ
بالماضي، فستظل أقل من شركات القطاع 
الــخــاص الــتــي ضــاعــفــت ســعــر وحــداتــهــا 
لثلاثة أضعاف السعر المعلن حالياً على 

أقل تقدير».
وبحسب الاستشاري العقاري، فإن 
حــركــة الــبــيــع والـــشـــراء فــي ســـوق العقار 

تــــأثــــرت بـــمـــا يـــحـــدث مــــن تــــراجــــع لــقــيــمــة 
الجنيه المصري، مضيفاً: «تغير الإقبال 
عــلــى ســــوق الـــعـــقـــارات مـــع حـــلـــول شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، حيث 
ارتــفــاع قيمة الـــدولار، ثم عــدم ثباته، ثم 
ارتــفــاع أســعــار الــذهــب وتــراجــعــهــا، مما 
غيّر من توجهات المواطن الاستثمارية، 
وفضّل البعض ترك أمواله كما هي دون 

استثمار؛ لأن هناك حالة من التشكك».
بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال المـــــهـــــنـــــدس مـــحـــمـــد 
ــيــــس جــمــعــيــة مـــطـــوري  ــانـــي، رئــ ــتـ ــبـــسـ الـ
الــقــاهــرة الــجــديــدة والــعــاصــمــة الإداريــــة، 
ــه الــقــطــاع  «الـــشـــرق الأوســــــــط»: «يــــواجــ لــــ
الـــعـــقـــاري والمــــطــــورون الـــعـــقـــاريـــون أزمـــة 
نتيجة ارتفاع أسعار خامات مواد البناء 
بنحو ٥٠ في المائة جراء انخفاض سعر 
الــجــنــيــه أمــــام الــــــدولار، مــمــا جــعــل الأمـــر 
صعباً في تنفيذ الوحدات؛ لذا فغالبية 
الشركات، إن لم يكن كلها، رفعت الأسعار 
بنسبة كــبــيــرة، رغـــم أن ذلـــك لا يضاهي 
الـــتـــكـــلـــفـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة أو الـــتـــضـــخـــم فــي 
الأسعار، ولكن جاء كحل لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه؛ لذا كانت النتيجة إحجام المواطن 

عن الشراء نتيجة الصدمة من السعر».
وفي رأي البستاني، فقد «ساهم في 

هذا الإحجام عوامل أخرى، في مقدمتها 
ــة مــن البنوك  ــاريـ طـــرح الــشــهــادات الادخـ
المـــائـــة؛ إذ تمكن  فـــي  بــفــائــدة ٢٥  أخـــيـــراً 
هـــذا الــطــرح مــن جـــذب اســتــثــمــار العديد 
من المصريين، الــذي كان يمكن أن يوجه 

لسوق العقارات». 
وأعلن البنك الأهلي المصري، أمس 
ــنـــين)، أن حصيلة شـــهـــادات ٢٥ في  (الاثـ
المـــائـــة ســجــلــت نــحــو ٢٠٠ مــلــيــار جــنــيــه، 
مُــحــقــقــة المــســتــهــدف مــنــهــا، ويــتــم دراســـة 
إيـــقـــاف إتـــاحـــة الــشــهــادتــين خـــلال الأيـــام 

المقبلة، وقبل نهاية الشهر الحالي.
ــع: «أمــــــــــــــام ذلــــــــــك الـــــوضـــــع  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ويـ
جــمــدت عـــدة شـــركـــات خــطــطــهــا البيعية 
ــادة تكلفة  ــ والإنـــشـــائـــيـــة، خـــاصـــة مـــع زيــ
الإنشاءات، والتغير المتواصل في أسعار 
البناء، كخطوة لحين استقرار  مدخلات 
أسعار الدولار، ووضوح ملامح وصورة 
السوق». ورغم هذا الإحجام، فإن الخبير 
العقاري يرى أن قيام الحكومة المصرية 
بالإعلان عن بدء حجز وحدات الإسكان، 
ــنــــين؛ لأنــهــا  «ســـيـــجـــد إقــــبــــالاً مــــن المــــواطــ
وحــــدات كــامــلــة الــتــجــهــيــز»، لافــتــاً إلـــى أن 
«ارتفاع أسعار الوحدات الحكومية هو 

أمر طبيعي بسبب ما تشهده السوق».

«سكن مصر» أحد مشروعات الإسكان المتوسط التي تنفذها الحكومة (صندوق الإسكان الاجتماعي)

تبلغ قيمته ٣٥٠ جنيهاً شهرياً

الحكومة المصرية لتخفيف تبعات الطلاق بمعاش للأطفال المتضررين
القاهرة: عصام فضل

فــي محاولة لتخفيف تبعات 
الــطــلاق، أقــرت مصر للمرة الأولــى 
مــعــاشــا لــلأطــفــال المــتــضــرريــن من 
ــال والمــشــكــلات  ــفـــصـ ــيـــات الانـ ــداعـ تـ
الأســريــة، تبلغ قيمته ٣٥٠ جنيها 
شهريا بشروط وضوابط تضمن 
اســتــفــادة الأطـــفـــال، بــجــانــب منحة 
دراسية لتشجيعهم على الاستمرار 

في المراحل التعليمية.
ــاج،  ــبــ ــقــ وأصـــــــــــــدرت نـــيـــفـــين الــ
وزيــرة التضامن الاجتماعي قرارا 
ــيـــص «مــــــعــــــاش الــــطــــفــــل»  ــتـــخـــصـ بـ

بقيمة ٣٥٠ جنيها شهريا (الدولار 
يعادل ٢٩٫٥٥ جنيه في المتوسط) 
أقــل مــن ١٨ عاما،  لكل طفل عــمــره 
وبحد أقصى ٣ أطفال في الأســرة 
ــدة، بــجــانــب منحة دراســيــة  الـــواحـ
ــدة ثــمــانــيــة  ــ ــل لمــ ــفـ ــل طـ ــكـ ــة لـ ــريـ ــهـ شـ
أشــهــر فــي الــعــام تــبــدأ مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) وحتى مايو (أيار) 
- فترة العام الدراسي - شريطة أن 
يستمر بانتظام في مرحلة التعليم 
ــي، وتـــبـــلـــغ قــيــمــة المــنــحــة  ــ ــاسـ ــ الأسـ
الــدراســيــة ٢٠٠ جنيه شهري بحد 

أقصى. 
ويبدأ صــرف المعاش الجديد 

ــه فــي  ــوعــ نــ ــن  ــ يـــعـــد الأول مـ الـــــــذي 
مــصــر مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
ــا لــلــمــوقــع الــرســمــي  ــقـ الــــجــــاري وفـ
لـــــــــوزارة الـــتـــضـــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتــــضــــمــــن الــــــقــــــرار مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الشروط والضوابط تحدد الأطفال 
المستفيدين، منها أن يكون الطفل 
مصري الجنسية، وأن يقل عمره 
عن ١٨ عاما، مع إثبات عدم وجود 
دخــل ثــابــت لــلأطــفــال، أو أن يكون 
الــــوالــــدان مــطــلــقــين، أو تـــكـــون الأم 
متزوجة من غير الأب ويكون الأب 
مـــتـــزوجـــا مـــن غــيــر الأم، أو يــكــون 
الطفل يتيم الأم والأب، أو أن يكون 

الأب مسجونا والأم مــتــزوجــة من 
غير الأب المــســجــون. كما يستفيد 
من القرار، بحسب الوزارة، الأطفال 
الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين، 
تـــزوجـــت أو  المــطــلــقــة إذا  ــال  ــفــ وأطــ
سجنت أو تــوفــيــت، وأطـــفـــال الأب 
ــن ثـــلاث  ــدة لا تـــقـــل عــ ــ المـــســـجـــون لمـ

سنوات. 
قوبل القرار بترحيب كبير من 
منظمات حماية الأطفال، لكنه أثار 
لــدى الخبراء،  العديد من الأسئلة 
منها ما مدى تأثيره على الأطفال 
المشردين، واستفادتهم منه؟ وما 
أثره على الحد من ظاهرة التسرب 

من التعليم؟ وأيضا هل يساهم في 
عرقلة خطط تنظيم الأسرة والحد 

من النمو السكاني؟
ووصـــــف المـــحـــامـــي الــحــقــوقــي 
أحـــمـــد مــصــيــلــحــي، رئـــيـــس شبكة 
الــدفــاع عــن الأطــفــال بمصر الــقــرار 
«الشرق الأوسط»  «الجيد»، وقال لـ بـ
إن «الــقــرار سيوفر قــدرا كبيرا من 
الحماية للأطفال، ويقلل من ظاهرة 
الـــتـــســـرب مــــن الـــتـــعـــلـــيـــم، كـــمـــا أنـــه 
سيساعد الأســر غير الــقــادرة على 
العناية بأطفالهم، ويقلل معدلات 
الــطــلاق والــخــلافــات الأســريــة التي 
ينتج بعضها عن عدم القدرة على 

ــيـــة». وبــلــغ  ــالـ مـــواجـــهـــة الأعــــبــــاء المـ
عدد حالات الطلاق عام ٢٠٢١ نحو 
٢٤٥ ألـــف حــالــة طـــلاق وفـــق تقرير 
العامة  للتعبئة  المــركــزي  للجهاز 
والإحصاء بزيادة ١٣ في المائة عن 
عـــام ٢٠٢٠، حــيــث بــلــغ الــعــدد ٢٢٢ 
ألف حالة طلاق، وبحسب التقرير 
ــدة كــل  ــ ــ ــــلاق واحـ «تــــحــــدث حـــالـــة طـ
دقيقتين في مصر، و٢٥ حالة في 
الساعة». وأشار مصيلحي إلى أن 
لــن يستفيدوا  «الأطــفــال المشردين 
الــقــرار، لأن نسبة كبيرة  كثيرا من 
منهم ولــدوا ويعيشون بالشوارع 
ولــيــســت لــديــهــم شـــهـــادات مــيــلاد، 

الــتــشــرد، إذ  لكنه سيقلل مــعــدلات 
إنــه من بين منابع تشرد الأطفال، 
الــتــســرب مــن التعليم والــخــلافــات 

الأسرية والطلاق».
ويــبــلــغ عـــدد الأطـــفـــال أقـــل من 
نـــحـــو ٤١٫٥  ــر  فــــي مـــصـ ــا  ــامــ ١٨ عــ
مليون طفل، بحسب تقديرات عدد 
الــتــي أعلنها  لــعــام ٢٠٢٢  الــســكــان 
المــركــزي للتعبئة العامة  الــجــهــاز 
والإحصاء، ويمثل الأطفال نسبة 
٣٠ في المائة من عدد سكان العالم.
وحـــــول تــأثــيــر إقــــــرار «مــنــحــة 
الطفل» على خطط تنظيم الأسرة 
ــكــــانــــي،  ــو الــــســ والــــــحــــــد مــــــن الــــنــــمــ

قــــــــال الــــــدكــــــتــــــور مـــــجـــــدي خــــالــــد، 
ــم  ــر الـــســـابـــق لـــصـــنـــدوق الأمــ المــــديــ
لــلــســكــان، عــضــو اللجنة  المــتــحــدة 
ــيــــا لــــلأســــرة  ــلــ الاســـــتـــــشـــــاريـــــة الــــعــ
والسكان بــوزارة الصحة المصرية 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «الــــقــــرار  ـــ لــ
قـــد يــبــطــئ مــســيــرة خــطــط تنظيم 
الأسرة نتيجة الفهم الخاطئ لدى 
بــعــض الأســــر، حــيــث ســيــحــاولــون 
ــعــــاش، والــحــل  الـــحـــصـــول عــلــى المــ
ــفــــال  ــرار عـــلـــى الأطــ ــ ــقـ ــ أن يـــطـــبـــق الـ
الــحــالــيــين، ويــمــنــع تــطــبــيــقــه على 
الــذيــن ســيــولــدون فــي وقـــت لاحــق 

من حالات الزواج الجديدة».

«الشباب» تبنت هجوماً على قاعدة للجيش

الصومال يعلن مقتل ٢٣ «إرهابياً» في عملية عسكرية
القاهرة: خالد محمود

أعــلــن الــجــيــش الــصــومــالــي أنـــه قتل 
٢٣ من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة 
في عملية استباقية جنوبي البلاد، كما 
ــي التي  ــ ــل انـــتـــزاع مــزيــد مــن الأراضـ واصــ
كانت خاضعة للحركة المرتبطة بتنظيم 

«القاعدة».
ــان الــصــومــالــي  ــ ــ ــلـــغ رئـــيـــس الأركـ وأبـ
ــوســــف راغـــــــــي، الإذاعــــــــة  يــ ــريــــق أدوا  ــفــ الــ
الحكومية، الاثنين، أن وحدات من الجيش 
بالتعاون مع القوات الأفريقية «أتميس» 
ــة ضــد  ــيـ ــاقـ ــبـ ــتـ ــة اسـ ــيـ ــنـ ــذت عـــمـــلـــيـــة أمـ ــفــ نــ
مقاتلي «الــشــبــاب» فــي بلدة دنــو بإقليم 

الــســفــلــي، فــي ولايـــة هيرشبيلي  شبيلي 
الــبــلاد، على بعد ١٠٠ كيلومتر  جنوبي 
جــنــوبــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو. وأضــــاف 
الــقــوات المشتركة شنت العملية بعد  أن 
تلقيها معلومات حول استعداد مقاتلي 
«الشباب» لشن هجوم على مركز عسكري 
حكومي في البلدة، دون توضيحه؛ مشيراً 
إلى أن العملية أسفرت عن مصرع ٢٣ من 
عناصر «الشباب»، بينما صادرت القوات 

عتاداً عسكرياً كان بحوزتهم.
بـــدوره، أعلن عبد الــقــادر نــور وزيــر 
الــــدفــــاع الـــصـــومـــالـــي، اســـتـــعـــادة مــديــنــة 
جـــديـــدة وســــط الـــبـــلاد مـــن قــبــضــة حــركــة 
ــداً ســـيـــطـــرة الــجــيــش  ــ ــؤكـ ــ «الـــــشـــــبـــــاب»، مـ

الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية 
بــشــكــل كـــامـــل عـــلـــى مــنــطــقــة حـــررطـــيـــري 

الواقعة جنوبي محافظة مدغ.
الــصــومــال الرسمية  ونقلت «وكــالــة 
ــبـــاء» عـــن نـــــور، نـــجـــاح الــجــيــش في  لـــلأنـ
تحرير هذه المنطقة دون مواجهات تذكر، 
لافتاً إلى بدء عمليات تمشيط واسعة في 
المنطقة، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار 
ــال نـــــور إن «الـــجـــيـــش يُــحــكــم  ــ ــ فـــيـــهـــا. وقـ
السيطرة على مدينتين استراتيجيتين، 
هما: غلعد وحررطيري، بعدما لاذ العدو 
ــفــــرار»؛ مــشــيــراً إلــــى «مـــلاحـــقـــة فــلــول  ــالــ بــ

ميليشيات الخوارج في بقية المناطق».
كـــــمـــــا أوضــــــــــــح لإذاعـــــــــــــــة مـــقـــديـــشـــو 

الحكومية أن قوات الجيش تتحرك صوب 
مرتكزات المتمردين الذين يعانون ضعفاً 

شديداً في قتالهم أمام الجيش.
ــالــــي  ــومــ ويـــــــواصـــــــل الــــجــــيــــش الــــصــ
الضغط على المناطق الخاضعة لسيطرة 
حركة «الشباب» في ولاية غلمدغ؛ حيث 
ســيــطــر عــلــى الـــقـــرى والـــبـــلـــدات المــحــيــطــة 
بــمــديــنــة غـــلـــعـــد، مــــا أدى إلـــــى انــســحــاب 
مقاتلي «الــشــبــاب» منها بعد ٧ سنوات 

من سيطرتها، حسب مصادر أمنية.
ــك، قـــتـــل شــخــصــان،  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
انــتــحــاري استهدف  الاثــنــين، فــي تفجير 
الــصــومــال، بينما  مــركــزاً عسكرياً وســط 

أعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها.

ونقلت وكــالــة «الأنــاضــول» التركية 
عن مصدر أمني أن «انتحارياً كان يقود 
قـــرب مركز  ســيــارة مفخخة، فــجــر نفسه 
عسكري في مدينة هلغن بإقليم هيران 
(وســـــــط)، مــتــســبــبــاً فـــي مــقــتــل شخصين 
بينهم جندي، حسب الحصيلة الأولية. 
سُـــمـــع فــي  الــتــفــجــيــر  وأوضــــــــح أن دوي 

المناطق المحيطة بالمدينة.
وأعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها 
عن الهجوم، وقالت في بيان بثته إذاعة 
محلية موالية لها، إن أحد مقاتليها نفذ 
عملية ضد مركز عسكري بمدينة هلغن 
ــــق خـــســـائـــر بـــشـــريـــة فــــي صــفــوف  ــــحـ و«ألـ
عناصر من العشائر المسلحة»، دون ذكر 

عدد القتلى. وزعمت أن عناصرها شنت 
ــر في  ــ هــجــومــاً فـــي نــاحــيــة هــلــجــان، وآخـ
ناحية مهاس بمنطقة حيران، أسفر عن 
أضرار بالقاعدة العسكرية والمركبات في 
المنطقة، وســقــوط قتلى مــن بينهم قــادة 
عسكريون. ودعت الحركة مجدداً الشعب 
إلى الابتعاد عن قواعد ومراكز ومكاتب 
الجيش فــي مختلف الأحــيــاء والمناطق، 
وتعهدت بمواصلة عملياتها العسكرية.

إضــافــة إلــى ذلــك، بــدأ أمــس الرئيس 
الــصــومــالــي حسن شيخ مــحــمــود، زيــارة 
على رأس وفد إلى مدينة بيدوا العاصمة 
المــؤقــتــة لــولايــة جــنــوب الـــغـــرب، لافــتــتــاح 

أعمال مؤتمر المصالحة للولاية.

تنديد دولي بهجوم استهدف كنيسة

الإرهاب والصراع الإثني يفاقمان التردي الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يعاني شرق جمهورية الكونغو 
أفــريــقــيــا)، من  الديمقراطية (وســـط 
تصاعد لافت لأعمال العنف، في ظل 
تعدد وتنوع الحركات المسلحة، ما 
بين دينية وسياسية وإثنية، الأمر 
الـــذي يــضــع حــكــومــة كينشاسا في 
موقف صعب، لوقف هــذا التدهور 
ــنـــي، «المـــدعـــوم إقــلــيــمــيــاً»، وفــق  الأمـ

خبراء أمميين.
وخــــــلّــــــف «هــــــجــــــوم إرهــــــابــــــي» 
اســتــهــدف كــنــيــســة، وتــبــنــاه تنظيم 
«داعش»، مساء الأحد، مقتل عشرة 
أشخاص على الأقــل وإصــابــة نحو 
٣٩ آخـــريـــن. ونــــددت رئــاســة الــبــلاد 
بالهجوم وكذلك بعثة حفظ السلام 

الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة كــمــا عــبّــرت 
السفارة الفرنسية في كينشاسا عبر 
«تويتر» عن «صدمتها» مما حدث.

وحسب المتحدث باسم الجيش 
أنتوني موالوشايي، في بيان، فإن 
«عــمــلاً إرهــابــيــاً» حصل فــي كنيسة 
فــي بــلــدة كــاســيــنــدي بــإقــلــيــم شمال 
ــــدود مــع  ــحــ ــ ــع عـــلـــى الــ ــ ــواقــ ــ كـــيـــفـــو الــ
أوغندا. وتحدث عن توقيف مشتبه 

به كيني الجنسية.
وتنشط أكثر من ١٢٠ مجموعة 
ـــي شـــــــــــرق الــــكــــونــــغــــو  مــــســــلــــحــــة فـــــ
ــنـــي بــــالمــــعــــادن،  ــغـ ــة الـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
عـــدد كــبــيــر مــنــهــا مــن إرث الــحــروب 
الــقــرن الحالي  انــدلــعــت مطلع  الــتــي 
فـــي المــنــطــقــة. ومـــن بـــين الــجــمــاعــات 
المـــســـلـــحـــة «الـــــقـــــوات الــديــمــقــراطــيــة 

المتحالفة»، التي تنشط فــي شمال 
إقــلــيــم «شــمــال كــيــفــو» وفـــي جنوب 
ــتــــوري، وتـــضـــم مــتــمــرديــن  إقــلــيــم إيــ

مسلمين من أصل أوغندي.
وأدرجـــــــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــديــمــقــراطــيــة المتحالفة»  «الـــقـــوات 
في ٢٠٢١ على لائحتها للمنظمات 

الإرهابية.
والـــــــــــقـــــــــــوات الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
المتحالفة متهمة بقتل آلاف المدنيين 
الــكــونــغــولــيــين وبـــارتـــكـــاب هجمات 

بالقنابل في أوغندا.
بــــــــدأت   ،٢٠٢١ عـــــــــــام  ومـــــــنـــــــذ 
ــة عــــســــكــــريــــة مــــشــــتــــركــــة بــين  ــيـ ــلـ ــمـ عـ
الــــــقــــــوات الــــكــــونــــغــــولــــيــــة والـــــقـــــوات 
الأوغـــــنـــــديـــــة لاســــتــــهــــداف عــنــاصــر 
الــقــوات الديمقراطية المتحالفة في 

الأراضي الكونغولية. لكن الهجمات 
استمرت.

وجاء في تقرير لمجموعة خبراء 
ــن الــــدولــــي بــشــأن  ــ ــن مــجــلــس الأمــ مــ
جمهورية الكونغو الديمقراطية في 
١٦ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
أنه «واصلت (القوات الديمقراطية 
المتحالفة) توسعها الجغرافي» في 
الــبــلاد. وأقــدمــت أيــضــاً على خطف 
«٣٧٤ شخصاً» و«نهب مئات المنازل 
وحـــرقـــهـــا، وتــدمــيــر مـــراكـــز صحية 
ونــهــبــهــا، بــحــثــاً عـــن مـــعـــدات طبية 

بشكل أساسي».
ووفق هؤلاء الخبراء، «اختارت 
(هـــذه الــقــوات) أيــضــاً عمليات أكثر 
وضوحاً وفتكاً» باستخدام عبوات 

ناسفة «في بيئة حضرية».

وفــي مــايــو (أيــــار) ٢٠٢١، أعلن 
ــغــــولــــي فــيــلــيــكــس  ــونــ ــكــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
تــشــيــســيــكــيــدي، أن إقــلــيــمَــي شــمــال 
كيفو وإيتوري «في حالة حصار»، 
فـــي مــحــاولــة لــوقــف أعـــمـــال الــعــنــف 
فيهما مع استبدال موظفين إداريين 
مدنيين بالمسؤولين العسكريين. لكنَّ 
هذا الإجراء الاستثنائي فشل أيضاً 

إلى حد كبير في وقف الهجمات.
وعبّر منسق المجتمع المدني في 
إيــرومــو، فــي أقصى جنوب الإقليم 
ديودونيه لوسا، لوكالة الصحافة 
«انــخــفــاض  الــفــرنــســيــة، عــن أســفــه لـــ
ــقـــوات المــســلــحــة لــجــمــهــوريــة  عـــدد الـ
الكونغو الديمقراطية في إيتوري، 
بــســبــب إعــادتــهــم إلـــى شــمــال كيفو 
لمــحــاربــة حــركــة ٢٣ مـــارس (آذار)»، 

إلــى إثنية  الــتــي ينتمي عناصرها 
التوتسي.

ويــقــاتــل الــجــيــش الــكــونــغــولــي 
عــدداً من الجماعات المسلحة، على 
رأســـهـــا «حـــركـــة ٢٣ مــــــارس»، وهــي 
ــرّد يـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا  ــ ــمـ ــ ــة تـ ــمـــوعـ مـــجـ
التوتسي الكونغوليون. وقد هُزمت 
عــام ٢٠١٣. لكنها استأنفت القتال 
نهاية العام الماضي، واحتلّت أجزاء 
كبيرة من الأراضي في شمال غوما، 

عاصمة مقاطعة شمال كيفو.
الديمقراطية  الكونغو  وتتهم 
دولة رواندا المجاورة بدعم الحركة. 
لــــكــــنَّ كـــيـــغـــالـــي تـــنـــفـــي ذلـــــك وتــتــهــم 
كــيــنــشــاســا فـــي المـــقـــابـــل بــالــتــواطــؤ 
مــع «الــقــوات الديمقراطية لتحرير 
ــمــــردون هــوتــو  ــتــ روانـــــــــــدا»، وهـــــم مــ

ــديــــون تـــمـــركـــزوا فـــي الــكــونــغــو  روانــ
الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية 

للتوتسي عام ١٩٩٤ في رواندا.
ــبـــراء مـــفـــوّضـــون من  وجـــمـــع خـ
الأمم المتحدة، في تقرير قدموه إلى 
مجلس الأمن، الشهر الماضي «أدلّة 
جــوهــريــة» تثبت «الــتــدخّــل المباشر 
لقوات الدفاع الرواندية في أراضي 
الكونغو الديمقراطية، على الأقل في 
الفترة الممتدة بين نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ وأكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠٢٢.
تقول ريم أبو حسين، الباحثة 
المتخصصة في الشأن الأفريقي، في 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ تصريحات 
الصراع في شرق جمهورية الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة «مـــعـــقـــد ومــتــشــابــك 

ــل  ــوامـ ــعـ ــه الـ ــيـ الأطــــــــــراف تــــتــــداخــــل فـ
الجيوسياسية والاقتصادية فهو 
ــقـــديـــن مــن  ــثــــر مــــن عـ مـــمـــتـــد مـــنـــذ أكــ
الزمان وهناك الكثير من الحركات 

المسلحة». 
وتــعــتــقــد أن تـــحـــديـــث أســلــحــة 
الــــجــــيــــش الــــكــــونــــغــــولــــي الــــوطــــنــــي 
وزيـــــادة دعــمــه بــتــدريــب أفـــــراده مع 
تقديم دعم لوجيستي له، سيساعد 
الــحــكــومــة الــكــونــغــولــيــة فــي حربها 
ضد الجماعات المسلحة، خصوصاً 
الــجــمــاعــات  مـــــــارس»، وأيـــضـــاً   ٢٣»
المــتــشــدد  ــه  ــتـــوجـ الـ المــتــحــالــفــة ذات 
«داعـــش»،  ـــ ــا لـ ــ والـــتـــي أعــلــنــت ولاءهـ
شريطة أن «يكون ذلك بالتوازي مع 
مفاوضات سياسية تؤدي إلى إقرار 

سلام دائم في المنطقة».
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 حفتر والمنفي وصالح في القاهرة
 لإنجاز الانتخابات بالتوافق

ــا الــــتــــزمــــت الأطــــــــراف  ــمـ ــيـ فـ
الليبية المشاركة في اجتماعات 
القاهرة الصمت حيال فحواها، 
أدرج مــصــدر مــطــلــع بالمجلس 
ــاســــــي الــــلــــيــــبــــي، تـــحـــدث  ــ ــرئــ ــ الــ
ــــط» مشترطاً  «الـــشـــرق الأوســ لــــ
عدم تعريفه، هذه الاجتماعات 
فـــــــي إطــــــــــــار جــــــهــــــود المـــجـــلـــس 
الرئاسي للتواصل والتشاور 
مــــع كــــل الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة 
ــاز  ــ ــجــ ــ ــان إنــ ــ ــمــ ــ ــــضــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
الانتخابات بقوانين انتخابية 

توافقية.
وامتنع المصدر عن نفي أو 
تأكيد مــا إذا كــان قــد تــم حسم 
ملف ترشح مزدوجي الجنسية 
ــتـــخـــابـــات  ــريــــين لـــلانـ ــكــ ــعــــســ والــ

الرئاسية المقبلة، أم لا.
ــن الــــســــلــــطــــات  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ولـــــــــــم تـ
المصرية عن ختام الاجتماعات، 
التي كان مقرراً أن تنتهي أمس، 
بين المشير خليفة حفتر القائد 
العام للجيش الوطني، ومحمد 
المنفي رئيس المجلس الرئاسي، 
ــى عــقــيــلــة صــالــح  بـــالإضـــافـــة إلــ

رئيس مجلس النواب.
واكــتــفــى عــبــد الــلــه بليحق 
الناطق باسم مجلس النواب، 
بتأكيد مشاركة رئيسه صالح 
فــي اجــتــمــاعــات الــقــاهــرة، دون 
الـــخـــوض فـــي الــتــفــاصــيــل، لكن 
مــصــادر بــرلمــانــيــة أخــــرى قالت 
في المقابل، إن وجود صالح في 
القاهرة تــم حسمه باللحظات 
الأخيرة، ولم يكن مدرجاً على 
جــــدول مــواعــيــده، مــشــيــرة إلــى 
الــعــقــدة الرئيسية الخاصة  أن 
بـــــالـــــتـــــوافـــــق حـــــــــول الـــــقـــــاعـــــدة 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــة لــــلانــ ــ ــــوريــ ــتــ ــ ــــدســ الــ
ــة، تــتــعــلــق بــمــســألــة  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ

ترشح العسكريين ومــزدوجــي 
الجنسية، في إشارة إلى حفتر.

واســــتــــبــــق خــــالــــد المــــشــــري 
رئــيــس المجلس الأعــلــى للدولة 
جــلــســتــه بــمــقــره فـــي الــعــاصــمــة 
طرابلس، اليوم، باجتماع مساء 
أمس، مع لجنة اختيار المناصب 
السيادية، لمناقشة تقريرها عن 
لــلــمــفــوضــيــة العليا  المــرشــحــين 
للانتخابات والهيئة الوطنية 

لمكافحة الفساد.
كما بحث المشري مع لجنة 
إعـــــــداد الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة، 
ــقــــة الــــدســــتــــوريــــة الـــتـــي  ــيــ الــــوثــ
ــق المــــبــــدئــــي عــلــيــهــا  ــوافــ ــتــ تــــم الــ
ــع مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، والـــتـــي  ــ مـ
ستعرض على أعضاء المجلس 
ــا بــالــجــلــســة  ــهـ ــتـــشـــاور حـــولـ ــلـ لـ
ــلـــس، تـــمـــهـــيـــداً  ــمـــجـ ــلـ المـــقـــبـــلـــة لـ
ــد مـــحـــدد  ــاق عـــلـــى مــــوعــ ــفــ لــــلاتــ

للانتخابات في أقرب الآجال.
ونــقــل المــشــري عــن وفــد من 
أعيان مدينة الزاوية ووجهائها 
الــتــقــى بــه مــســاء أول مــن أمــس 
(الأحــــــــد)، وقـــوفـــه مـــع المــجــلــس 
فيما وصفه بخطواته الثابتة 
للسير نحو الانــتــخــابــات وفق 
ــة وقـــانـــونـــيـــة  ــوريــ ــتــ ــــس دســ أســ

صحيحة وسليمة.
ــالـــب بــيــان  فــــي المـــقـــابـــل، طـ
ــاً  ــ ــراكـ ــ ــو ١٥ حـ ــحــ ــنــ لــ ــرك  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ مـ
ومــؤســســة وتجمعاً سياسياً، 
خلال وقفة احتجاجية أمام مقر 
المجلس الرئاسي في العاصمة 
طـــــرابـــــلـــــس أمــــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، 
ــواب  ــ ــنـ ــ ــلـــســـي الـ ــجـ بـــتـــجـــمـــيـــد مـ
و«الــدولــة»، وإجـــراء انتخابات 
وفق قاعدة دستورية توافقية 
من دون إقصاء، واعتبروا أمن 
ــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  إجـ
والــبــرلمــانــيــة المــتــزامــنــة ضـــرورة 
حتمية وحقاً مصيرياً لليبيين.

القاهرة: خالد محمود

تحدث عن اجتماعات قريبة مع دول جوار الجنوب لإخراج «المرتزقة»

باتيلي يدعو سياسيي ليبيا للاقتداء بعسكرييها «البطوليين»

طــالــب المــبــعــوث الأمــمــي لــدى 
الله باتيلي، المجتمع  ليبيا، عبد 
الدولي، والحكومة، بدعم اللجنة 
العسكرية المشتركة لتنفيذ بنود 
النار»، داعيا  «اتفاق وقف إطلاق 
الــســيــاســيــين فـــي الـــبـــلاد لــلاقــتــداء 
ــال إنــهــم  ــ بـــالـــعـــســـكـــريـــين الــــذيــــن قــ

«يقومون بدور بطولي».
وقــــــــال بـــاتـــيـــلـــي فـــــي مـــؤتـــمـــر 
ــنـــة ســــــرت أمـــس  صـــحـــافـــي بـــمـــديـ
(الاثـــنـــين) إن «الــلــجــنــة العسكرية 
نــاقــشــت قــــرارات مهمة عــلــى مــدار 
يــومــين»، معلناً عــن عقد اجتماع 
خـــلال الأســابــيــع المــقــبــلــة مـــع دول 
جــــوار جــنــوب لــيــبــيــا (الــــســــودان - 
ــراج  تـــشـــاد - الــنــيــجــر) لــبــحــث إخــ

القوات الأجنبية و«المرتزقة».  
ومضى باتيلي متحدثاً عما 
رصده في الاجتماع «ما شهدناه 
من جهود خلال يومين، يؤكد أن 
القوات المسلحة في ليبيا مستعدة 
لدعم العملية السياسية»، ورأى 

أنه «عند إحلال
السلام والاستقرار في الدولة 
ــك الــكــثــيــر  ــ الــلــيــبــيــة، ســيــســهّــل ذلـ
لحياة الشعب الليبي، وهذا يسهم 
بدوره في تحسين الاقتصاد، كما 
يــســهــل الـــتـــعـــاون والـــعـــلاقـــات بين 

المدن الليبية بشكل كبير».
ــي دعــــــوتــــــه  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ وكـــــــــــــــرر بــــــاتــ
للحكومة، دون تسميتها، بدعم 
اللجنة العسكرية، ولجانها، وقال 
إن «هــذه مسألة لها أهمية كبرى 

واحتياج عاجل».
وتطرق باتيلي إلى المناقشات 
الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا الـــلـــجـــنـــة، وقـــــال: 
«تمكنا أيضا من مناقشة القضايا 
المتعلقة بدول الجوار في المنطقة 
ــــوات الأجــنــبــيــة  ــقـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، والـ

ــرارات  ــم اتــخــاذ قــ ــزقـــة)، وتـ ــرتـ و(المـ
مــهــمــة فــــي هـــــذا الــــشــــأن لــلــمــضــي 
قدما في هذا الملف، على أن تُعقد 
اجتماعات بشأن هذه المسائل في 
الأسابيع المقبلة للدفع بهذا الملف 

إلى الأمام».
ــع: «كـــمـــا تـــــرون الأمــــور  ــابــ وتــ
ــال الــذيــن  تـــتـــحـــرك؛ فـــهـــؤلاء الــــرجــ
الــزي العسكري يقومون  يــرتــدون 
بــــــــــــدور بــــــطــــــولــــــي»، فـــــــي إشـــــــــارة 
إلــــى أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
العشرة، وقــال: «نحن نتوقع هذا 
الالــــتــــزام والمـــثـــابـــرة مـــن الأطـــــراف 
الــســيــاســيــة أيــضــا لــتــخــرج ليبيا 
من أزمتها»، مستطرداً «وإذا كان 
لــدى السياسيين مثل هــذا العزم، 
والالــــــتــــــزام والـــحـــســـم فــــي اتـــخـــاذ 
الـــــقـــــرارات، فـــســـوف تــنــتــهــي أزمـــة 

ليبيا».
واستكمل: «ندعو السياسيين 
الــرجــال الذين  للعمل مثل هـــؤلاء 
يـــرتـــدون الــــزي الــعــســكــري؛ الــذيــن 
يـــتـــحـــلـــون بـــحـــس تــــجــــاه وطــنــهــم 
وشعبهم ودولتهم، وقرروا إعادة 

بناء الدولة الليبية من جديدة».
يــأتــي ذلــك فيما يــعــوّل قطاع 
واســــع مـــن الــلــيــبــيــين عــلــى جــهــود 
اللجنة العسكرية المشتركة «٥ ٥» 
في حل المعضلات التي عجز قادة 
السياسة عن تجاوزها، منذ توقف 
الــنــزاع مطلع  الاقتتال بــين طرفي 

يونيو (حزيران) عام ٢٠٢٠.
والـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة، الــتــي 
ــبــــل عـــــامـــــين، وتـــضـــم  تــــأســــســــت قــ
قيادات رفيعة من الجيش المنقسم 
بين شرق البلاد وغربها، كانت قد 
قطعت شوطاً مهماً باتجاه توحيد 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، وانــســحــاب 
«المرتزقة» من البلاد، قبل تعليق 
ــنـــي»  «الـــجـــيـــش الـــوطـ المـــمـــثـــلـــين لــــ
مـــشـــاركـــتـــهـــم بـــهـــا عـــلـــى خــلــفــيــات 

بدت سياسية. ومع التئام اللجنة 
ــا فــي  ــ ــــددهـ الـــعـــســـكـــريـــة بـــكـــامـــل عـ
مدينة سرت (وسط ليبيا) مساء 
ــد) بــعــد قــرابــة أربــعــة أشهر  ــ (الأحـ
من تعطيل أعمالها، تجدد الأمل 
لـــدى أطــيــاف ليبية لجهة إيــجــاد 
«حلول حقيقية لتوحيد المؤسسة 
الــعــســكــريــة المــنــقــســمــة، وإخــــــراج 
الــقــوات الأجنبية و(المــرتــزقــة) من 
البيانات التي  البلاد»، بعيداً عن 
تصدر من وقــت لآخــر دون تحرك 

فاعل على الأرض.
ويُجمع محللون سياسيون 
ليبيون على أهمية «دعــم اللجنة 
ــا عــن  ــهــ ــأي بــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة، والـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
التجاذبات السياسية وصراعات 
السلطة»، ورأوا أن «جهودها هي 
السبيل الوحيد لتوحيد الجيش، 
وإخراج المقاتلين الأجانب، بالنظر 

إلــى مــا أحــرزتــه فــي الــســابــق على 
هذا الصعيد».

الـــــعـــــام ٢٠٢١،  نــــهــــايــــة  ومـــــــع 
ــة،  ــريــ ــكــ ــة الــــعــــســ ــنــ ــلــــجــ نــــجــــحــــت الــ
فــــي إخـــــــراج ٣٠٠ مـــقـــاتـــل أجــنــبــي 
مـــوجـــوديـــن فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
قوات «الجيش الوطني» برئاسة 
المشير خليفة حفتر، ونقلهم إلى 
بلادهم كدفعة أولى بالتنسيق مع 

الأمم المتحدة.
ــلـــق الاجـــتـــمـــاع الــثــانــي  وانـــطـ
المـــغـــلـــق لــلــجــنــة الــعــســكــريــة أمـــس 
(الاثنين) بحضور المبعوث الأممي، 
وســـط تــرقــب لمــا سيسفر عــنــه من 
قرارات، تحد من التجاذبات التي 
من شأنها إعادة التوتر إلى ليبيا.
الــتــوجــيــه  وقـــــال مـــديـــر إدارة 
«الجيش الوطني» اللواء  المعنوي بـ
خالد المحجوب، أمس (الاثنين) إن 

اللجنة التي واصلت اجتماعاتها 
لليوم الثاني في سرت، بحضور 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، عـــقـــدت جلسة 
مغلقة لمناقشة مــا تــوصــلــت إليه 

في لقاءاتها السابقة.
وأضـــــــــــــــــاف المـــــــحـــــــجـــــــوب فـــي 
تصريحات صحافية، أن المناقشات 
تتعلق «بتثبيت اســتــمــرار وقــف 
ــار، وخــــــروج المــرتــزقــة  ــنــ إطـــــلاق الــ
والمقاتلين الأجــانــب مــن الأراضـــي 
ــبـــادل المــوقــوفــين بين  الــلــيــبــيــة، وتـ

الطرفين».
كما نوه المحجوب إلى بحث 
المــراقــبــين الدوليين  اللجنة «عــمــل 
والمــحــلــيــين لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار؛ 
وتــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة»، 
بــجــانــب «مــطــالــبــة الأطـــــــراف ذات 
الــــعــــلاقــــة بــــدعــــم تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة 

(جنيف) بكل بنودها».
وكــــانــــت اجـــتـــمـــاعـــات ســابــقــة 
للجنة العسكرية، بالقاهرة، اتفقت 
مـــع مــمــثــلــي دول تــشــاد والــنــيــجــر 
والسودان، على إنشاء آلية اتصال 
وتنسيق فعّالة لإخراج «المرتزقة» 
والمــقــاتــلــين بــكــافــة تــصــنــيــفــاتــهــم، 
الــذيــن يــنــتــمــون لــهــذه الـــــدول، من 

الأراضي الليبية.
وتــم التوافق حينها على أن 
تساعد هذه الآلية لجان الاتصال 
والتنسيق في ليبيا ودول الجوار 
بغرض إخراج المرتزقة والمقاتلين 
ــــب فــــي عــمــلــيــة تــدريــجــيــة  ــانـ ــ الأجـ
ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة، 
غير أنــه منذ هــذا الاجتماع الــذي 
مر عليه قرابة خمسة أشهر لا تزال 
مجموعات «المرتزقة» على حالها 

في ليبيا.
ويـــعـــتـــقـــد أن عــــــدة آلاف مــن 
«المـــرتـــزقـــة» الـــســـوريـــين الــعــامــلــين 
ضــمــن الــفــصــائــل المــوالــيــة لتركيا 
لا يزالون في ليبيا دعما للقوات 

ــة لـــحـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة»  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
المــؤقــتــة، عــلــى الــرغــم مــن مــغــادرة 
دفـــــعـــــات الــــــبــــــلاد، واســـتـــبـــدالـــهـــم 

بواسطة آخرين.
بموازاة ذلك، يوجد في ليبيا 
ما لا يقل عن ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ من 
«مرتزقة شركة فاغنر» الروسية، 
ــك بــعــد نــقــل الـــعـــشـــرات منهم  ــ وذلـ
للقتال في أوكرانيا، وفقاً لوكالة 
ــا» الإيـــطـــالـــيـــة، وكـــــان وزيـــر  «نــــوفــ
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
ــوار صحافي  ــال فـــي حــ ــــروف قـ لافـ
إن «مجموعة فاغنر تمت دعوتها 
إلى ليبيا من قبل البرلمان الشرعي 
ومقره طبرق على أساس تجاري».

ووفقاً لآخر تقرير صادر عن 
فــريــق خــبــراء الأمـــم المــتــحــدة، بقي 
حوالي ألفي مقاتل في ليبيا مع 
أنظمة الدفاع المضادة للطائرات 
 - MiG ١، ومــقــاتــلات - Pantsir S
 .٢٤ - Su ٢٩ والقاذفات التكتيكية
كما سبق لتقرير أميركي الكشف 
عن بقاء ٥ آلاف «مرتزق في ليبيا 
بالنيابة عن موسكو»، بعد سحب 
عـــــدد مــنــهــم عـــلـــى خــلــفــيــة الـــغـــزو 
الروسي لأوكرانيا، حسب ما نقله 
مــوقــع «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» عن 
مسؤولين غربيين وليبيين نهاية 

الشهر الماضي.
والــــــقــــــواعــــــد الـــــتـــــي يــــديــــرهــــا 
ــاً لـــوكـــالـــة «نــــوفــــا»  ــقــ ـــروس، وفــ الــــــ
ــراك الــشــاطــئ جــنــوب غربي  هــي بـ
ليبيا، والجفرة (وسط - جنوب)، 
القردابية (وسط - شمال)، الخادم 

(شمال - شرق).
ومن وقت لآخر تطالب أميركا 
لــســان ممثليها فــي مجلس  عــلــى 
«ضرورة مغادرة  الأمن الدولي، بـ
ــانـــب  ــة) والمـــقـــاتـــلـــين الأجـ ــزقــ ــرتــ (المــ
لــيــبــيــا، وإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 

موعدها».

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا 
 خلال مؤتمر صحافي أمس بسرت (من بث مباشر)

القاهرة: جمال جوهر

تدريب ٢٢ ألف حارس على العمليات القتالية

الجزائر تخصص ٤٠٠ مليون دولار لحماية منشآتها النفطية من «الإرهاب»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أطلقت الحكومة الجزائرية 
خــطــة لحماية منشآتها بقطاع 
ــــداءات  ــتـ ــ الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، مــــن اعـ
ــة، تــتــضــمــن  ــلـ ــمـ ــتـ ــحـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
توظيف ٢٢ ألــف حــارس مدربين 
عــلــى الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة، وإنــفــاق 
أنــظــمــة  ٤٠٠ مــلــيــون دولار عــلــى 
الوقاية والأمن، بالبنية التحتية 
الــنــفــطــيــة والــــغــــازيــــة وبـــخـــاصـــة 

أنابيب نقل المحروقات.
ــــف تـــــوفـــــيـــــق حـــــكـــــار،  ــ ــشـ ــ ــ وكـ
«سوناطراك»،  المدير التنفيذي لـ
الـــشـــركـــة المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة، عــن 
بعض تفاصيل هذه الخطة التي 
وضعت لسلامة المواقع الحيوية 
للشركة، وللمؤسسات المختلطة 

مع شركاء أجانب التابعة لها.
وجـــــــــاء ذلـــــــــك، فـــــي اجـــتـــمـــاع 
عقد أول مــن أمــس فــي العاصمة 
الجزائر، بحضور مسؤولين في 
الـــدفـــاع، بــمــنــاســبــة مـــرور  وزارة 
١٠ ســنــوات على هجوم إرهابي 

خــطــيــر اســتــهــدف مــنــشــأة غــازيــة 
ــبـــلاد، وخــلــف  بــجــنــوب شــرقــي الـ
مقتل فنيين أجانب وإرهابيين، 
بـــعـــد تــــدخــــل الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
الجزائرية لإنهاء احتجاز رهائن 
ــــي المــــنــــشــــأة. وتــبــنــى  عـــامـــلـــين فـ
تنظيم «القاعدة» يومها الاعتداء.

المــجــمــوعــة  وأكــــــد حـــكـــار أن 
الــنــفــطــيــة «تــعــمــل بــالــتــعــاون مع 
وحدات الجيش ومصالح الأمن، 
لـــحـــمـــايـــة المــــنــــشــــآت الـــطـــاقـــويـــة 
ــع الــصــنــاعــيــة وخـــطـــوط  ــ ــواقـ ــ والمـ
الأنابيب التي يفوق طولها ٢٢ ألف 
كلم، وهذا بشكل كامل»، موضحاً 
أن «الجهاز الأمــنــي للمجموعة، 
شــهــد تــطــوراً مــنــذ الاعـــتـــداء على 
المركب الغازي لتيقنتورين في ١٦ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٣... كل 
المنشآت الطاقوية باتت بمأمن 
عـــن المـــخـــاطـــر تـــمـــامـــاً»، ومــشــيــراً 
إلى أن «تحسين الجهاز الوقائي 
ــجــــودة  ــل، ونــــتــــوخــــى الــ ــتــــواصــ مــ
ــذا  ــيـــؤدي دوره وهـ لـ والــفــعــالــيــة 

رهاننا دائماً».

وأضــــــاف حـــكـــار أن الــشــركــة 
ــديـــدة  ــنـــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـ ــبـ «تـ
لحماية المنشآت الحيوية للطاقة، 
الــســلــطــات العليا  بــالــتــوافــق مـــع 
ــــواء مـــن الــنــاحــيــة  ــبــــلاد، سـ فـــي الــ
العملياتية أو من حيث تحديث 
الأنظمة التكنولوجية لمنظومات 

المراقبة عن بعد». 
وشدد على «ضرورة تضافر 
جـــهـــود الــجــمــيــع، خــصــوصــاً أن 
الــرهــانــات الجديدة تفرض بناء 
استراتيجية وآليات عمل تتلاءم 
مـــع تــطــور الــتــهــديــدات الأمــنــيــة، 
لحماية فــعــالــة لأدوات الإنــتــاج، 
ــاً جــــديــــداً  ــمـ ــيـ ــيـ ــقـ كــــمــــا تـــــفـــــرض تـ

لإجراءات الحماية المعتمدة».
ــــدث وزيـــــر  ــــحـ ــه، تـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الطاقة والمناجم محمد عرقاب، 
خـــــلال الاجــــتــــمــــاع، عــــن «أهـــمـــيـــة 
فــيــمــا يتعلق  الـــخـــبـــرات،  تـــبـــادل 
بالسلامة الصناعية، مع الشركاء 
من مختلف القطاعات، خصوصاً 
مــع تــزايــد العمليات التخريبية 
الــتــي مست الــعــديــد مــن المنشآت 

النفطية والغازية عبر العالم في 
السنوات الأخيرة». وأشاد عرقاب 
«الدور الفعال والحاسم، الذي  بـ

يؤديه أفراد الجيش في مسعاهم 
لــــحــــمــــايــــة المـــــنـــــشـــــآت والأمــــــــــلاك 
ــاف:  ــ الـــوطـــنـــيـــة والأفـــــــــــراد». وأضــ

«أولــــــى قـــطـــاع الـــطـــاقـــة والمــنــاجــم 
أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة لــحــمــايــة الأفــــــراد 
والممتلكات الطاقوية والمنجمية، 

بــــواســــطــــة عـــــــدة قـــــوانـــــين تـــؤطـــر 
نشاطاته التي تناولت بإسهاب 
ــــاص،  ــخـ ــ حـــمـــايـــة الأمــــــــلاك والأشـ
وقـــــــــد أوكـــــــلـــــــت مــــهــــمــــة مــــراقــــبــــة 
المــنــشــآت الــطــاقــويــة والمــنــجــمــيــة، 
لـــعـــدة هــيــئــات مــخــتــصــة تتمتع 
بـــالإمـــكـــانـــيـــات الــفــنــيــة والمـــالـــيـــة، 
مــنــهــا وكـــالـــة ضــبــط المــحــروقــات 
ولجنة ضبط الكهرباء والــغــاز، 
والـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلــنــشــاطــات 

المنجمية».
ودعــــــــا الــــــوزيــــــر الـــنـــاشـــطـــين 
الأجــانــب فــي مــجــال المــحــروقــات، 
إلـــى «اســتــغــلال ظــــروف الأعــمــال 
المحفزة في الجزائر، فهي ضامنة 
للأمن والاســتــقــرار»، مؤكداً على 
أن «كل المنشآت تتوفر على الأمن 

والسلامة بشكل تام».
ــد مـــن  ــيــ ــقــ وقـــــــــــال ضــــــابــــــط عــ
وزارة الدفاع، في مداخلة له في 
الاجتماع، إن المنشآت الطاقوية 
مــحــاطــة بـــشـــروط أمــنــيــة هــامــة، 
بــمــا يــســمــح حــســبــه، بــالــتــعــاون 
مع الأجانب وإطلاق استثمارات 

في المــيــدان. مشيراً إلــى أن قيادة 
الــــجــــيــــش «وضــــــعــــــت بـــرنـــامـــجـــاً 
تحسيسياً دوريــاً لفائدة الأفــراد 
المكلفين بالأمن والحماية، يخص 
الــتــي قــد تشكل تهديداً  المــخــاطــر 
لــلــمــنــشــآت أو العاملين  مــبــاشــراً 
بـــــهـــــا». وشــــــــدد عـــلـــى «الـــتـــحـــلـــي 
بالحيطة والحذر والقيام بالمهام 

بكل إخلاص».
وأكــــــــد فـــــي إشــــــــــــارة، ضــمــنــاً 
إلــــى حـــادثـــة الـــهـــجـــوم الإرهـــابـــي 
المـــريـــع، أن الــجــيــش «ســيــواصــل 
تنفيذ برامج تطوير القوات، بما 
تتطلبه من رفع مستوى القدرات 
القتالية بشتى أنواعها المسلحة، 
مــــع مــخــتــلــف الــــشــــركــــاء. عــــلاوة 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة جـــهـــود الــحــفــاظ 
الــعــتــاد العسكري  على جــاهــزيــة 
وتـــجـــديـــده وتــحــديــثــه، وهــــذا ما 
يــمــكَــن مــن نــشــر الــســلامــة والأمـــن 
المــنــشــآت الصناعية  فــي مــنــاطــق 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـــــطـــــاقـــــويـــــة 
الــحــيــويــة، لا سيما فــي الجنوب 

الكبير».

فنيون في إحدى منشآت «سوناطراك» (موقع الشركة)

البرلمان المغربي يعزز تعاونه 
مع نظيره اليمني بمذكرة تفاهم

الرباط: «الشرق الأوسط»

وقع رئيس مجلس النواب المغربي 
رشــيــد الــطــالــبــي الــعــلــمــي، مــع نظيره 
اليمني سلطان سعيد البركاني، في 
الرباط أمس (الاثنين)، مذكرة تفاهم 
ــاون بــــين المــؤســســتــين  ــتــــعــ لـــتـــعـــزيـــز الــ

التشريعيتين في البلدين.
وذكر بيان لمجلس النواب المغربي 
التفاهم، التي تم توقيعها  أن مذكرة 
عــــلــــى هـــــامـــــش مــــبــــاحــــثــــات أجـــــراهـــــا 
الجانبان في مقر المجلس، تنص على 
«الــرغــبــة المــشــتــركــة فــي المــســاهــمــة في 
تعزيز وتمتين علاقات الصداقة بين 
المــغــرب والــيــمــن، وحرصهما  شعبي 
على تقوية وتوسيع مجال التعاون 

البرلماني بينهما».
ــم،  ــاهــ ــفــ ــتــ وبـــــمـــــوجـــــب مــــــذكــــــرة الــ
ســــيــــســــاهــــم الـــــــطـــــــرفـــــــان، فـــــــي مــــجــــال 
اختصاصاتهما، في تطوير الروابط 
السياسية، والاقتصادية، والثقافية، 
والعلمية بين المغرب واليمن، ويعملان 
وفــقــاً لاختصاصاتهما، على تعزيز 
الــتــعــاون الــبــرلمــانــي، وذلـــك عــن طريق 
الحوار والتشاور المنتظمين في إطار 

المصالح المشتركة للبلدين.
وأكــــــد مــجــلــســا الــــنــــواب المــغــربــي 
ــلـــومـــات  ــــادل المـــعـ ــبـ ــ والـــيـــمـــنـــي عـــلـــى تـ
بـــخـــصـــوص الأنـــشـــطـــة الــتــشــريــعــيــة، 
وأفــــضــــل المــــمــــارســــات المــتــعــلــقــة بــســن 
ــورات  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــــلال المـ ــ ــن خــ ــ ــــين، مــ ـــوانــ ــ ــقـ ــ ــ ال
الــرســمــيــة، والـــوثـــائـــق ذات الاهــتــمــام 
ــك طـــبـــقـــاً لــتــشــريــعــات  ــ ــ ــتــــرك، وذلـ المــــشــ

كـــلا الــبــلــديــن، والــعــمــل عــلــى تشجيع 
الــزيــارات على مستوى رئاسة  تبادل 
ــفـــاعـــل  ــتـ المــــؤســــســــتــــين، وتـــشـــجـــيـــع الـ
بـــين الـــلـــجـــان الـــدائـــمـــة، ومــجــمــوعــات 
الصداقة البرلمانية في كافة الميادين 
المتفق عليها، بهدف تمتين العلاقات 
الــطــرفــين. كما سيتبادل  الــتــي تجمع 
الطرفان، وفقاً لمذكرة التفاهم، الآراء 
ــنــــظــــر حـــــــول الـــقـــضـــايـــا  ووجــــــهــــــات الــ
ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك فـــي المــحــافــل 
ــاون بين  ــعـ ــتـ الـــدولـــيـــة، ويــشــجــعــان الـ
إدارتي المؤسستين، وذلك بهدف تبادل 

الخبرات والتجارب العملية.
وكــــــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
ــد أجــــــــرى مـــبـــاحـــثـــات مــع  ــربــــي قـــ ــغــ المــ
نظيره اليمني، بحضور سفير اليمن 
المــعــتــمــد بـــالـــربـــاط عـــز الـــديـــن سعيد 
ــر بــيــان للمجلس أن  الأصــبــحــي. وذكـ
الجانبين تطرقا خلال هذا اللقاء إلى 
سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين 
ــأن رئــيــس  ــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــتـــين. وأفــــــــاد بــ
مــجــلــس الــــنــــواب الــيــمــنــي أعــــــرب عــن 
الاعتزاز بالعلاقات التاريخية المتميزة 
ــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين،  ــبـ ــتــــي تـــجـــمـــع الـ الــ
وجــــدد الــتــأكــيــد عــلــى المــوقــف الــثــابــت 
للجمهورية اليمينة في دعم الوحدة 
الترابية للمملكة وسيادتها على كافة 
أراضــيــهــا. وقـــال الــبــركــانــي، «موقفنا 
ثابت من قضية الصحراء ومغربيتها 
وسيادة المغرب عليها، كما أن وحدة 
اليمن هــي مــن الــثــوابــت التي لا تقبل 
المــــســــاس بـــهـــا أو الــــجــــدل بــشــأنــهــا». 
وأضاف: «نعيش هماً واحداً هو وحدة 

الــتــراب اليمني والمــغــربــي، والتأكيد 
على أن هذه الوحدة لا تقبل التجزئة، 

سواء في اليمن أو في المغرب».
ــه الـــكـــبـــيـــر  ــانــ ــنــ ــتــ ــن امــ ــ وأعـــــــــــرب عــ
«الــــوفــــاء الــــــذي غـــمـــرنـــا بــــه المـــغـــرب  لـــــ
ــاً  ــبــــاً وبــــرلمــــانــ مـــلـــكـــاً وحــــكــــومــــة وشــــعــ
أثناء محنتنا، والــذي سيظل شاهداً 
وراســـخـــاً فــي تــاريــخ الــشــعــبــين»، كما 
أبــرز عراقة وعمق علاقات البلدين»، 
مؤكداً أنها ستشهد تطوراً لافتاً في 

المستقبل.
وهنأ البركاني المنتخب المغربي 
النتائج المبهرة التي  لكرة القدم على 
حققها فــي مونديال قطر لكرة القدم 
٢٠٢٢، وقال «إصرار المنتخب المغربي 
لكرة القدم يعكس إصرار شعب وإصرار 
تاريخ على الفوز والتقدم... لقد شرف 
انــتــصــار أســـود الأطــلــس كــل الشعوب 
العربية والأفــريــقــيــة». مــن جهته، أكد 
الــطــالــبــي الــعــلــمــي عــلــى عــمــق روابــــط 
الأخــوة والصداقة التي تجمع المغرب 
واليمن، مشدداً على الدعم والتنسيق 
الــنــواب المغربي  المشترك بــين مجلس 
ونظيره اليمني في مختلف المحافل 
البرلمانية الإقليمية والدولية. وثمن 
موقف اليمن الداعم للوحدة للترابية 
إلــى أن المغرب تحت  للمملكة، مشيراً 
الـــســـادس، يساند  المــلــك محمد  قــيــادة 
ــاً الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة والـــســـيـــادة  ــمـ دائـ

والوحدة الترابية للدول.
وكذلك اجتمع البركاني مع وزير 
خـــارجـــيـــة المــــغــــرب نــــاصــــر بـــوريـــطـــة، 

وناقشا العلاقات الثنائية.

تقترح حكومة كفاءات بمهام محددة

كشف ملامح «مبادرة الإنقاذ» التونسية
كــــشــــفــــت أطــــــــــــــراف اجــــتــــمــــاعــــيــــة 
وحقوقية مشاركة في بلورة «مبادرة 
إنقاذ وطني» لحل الأزمة السياسية 
والاجتماعية في تونس، عن بعض 
ملامح هــذه المــبــادرة بتأكيدها على 
مــنــاقــشــة الـــحـــلـــول المــمــكــنــة لــتــجــاوز 
الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي 
والسياسي «الضبابي» الذي تعيشه 
ــراف  ــ ــ ــــلاد، بــالــتــنــســيــق بــــين الأطـ ــبـ ــ الـ
الأربعة التي عقدت بعض المشاورات 
الأولــيــة لبلورة هــذه المــبــادرة، وهي: 
«اتـــحـــاد الــشــغــل» (نــقــابــة الــعــمــال)، 
و«رابطة حقوق الإنسان»، و«عمادة 
ــتــــدى الــتــونــســي  ــنــ ــامــــين»، و«المــ المــــحــ
للحقوق الاجتماعية والاقتصادية».
ورجـــح حفيظ حفيظ، القيادي 
ــل»، أن تــتــعــلــق  ــغــ ــشــ ــاد الــ ــ فــــي «اتـــــحـ
مــــــحــــــاور هــــــــذه المــــــــبــــــــادرة الـــــتـــــي لــم 
تتضح ملامحها بشكل كامل، بمآل 
الانتخابات التشريعية التي أجريت 
ــــي ١٧ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  فـ
الماضي في دورهــا الأول، وإمكانية 
المــرور إلى إجــراء انتخابات رئاسية 
سابقة لأوانها، أي قبل سنة ٢٠٢٤؛ 
الموعد الدستوري لإجراء انتخابات 
ــتــــور ٢٠٢٢،  ــديـــل دســ ــعـ جــــديــــدة، وتـ
وإعــادة صياغة القانون الانتخابي 
الــرئــيــس التونسي قيس  أقـــره  الـــذي 
سعيّد، علاوة على تنظيم انتخابات 

تشريعية من جديد.
بــشــأن مستقبل حــكــومــة نجلاء 
«الفشل فــي إيجاد  بـــودن، المتهمة بـ

حلول لعدد من الملفات الاجتماعية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة»، قـــــــال حـــفـــيـــظ إن 
«المــــبــــادرة ســتــنــاقــش مــجــمــوعــة من 
الملفات المتعلقة بالخصوص بإقرار 
إجراءات عاجلة، من ضمنها تشكيل 
ــاءات وطــنــيــة لــهــا مــهــام  ــفـ حــكــومــة كـ
محددة تستجيب لطبيعة المرحلة، 
ــكـــل الـــصـــلاحـــيـــات الــتــي  وتـــتـــمـــتـــع بـ
ــانــــون تــكــمــيــلــي  تــؤهــلــهــا لإصـــــــدار قــ
للمالية ومراجعة الإجــراءات المعلنة 

في قانون المالية لسنة ٢٠٢٣».
ــتــــرحــــات  ــقــ إلــــــــى أن «مــ وأشــــــــــــار 
ومـــخـــرجـــات هــــذه المــــبــــادرة ســتــقــدم 
إلـــى بقية مــكــونــات المــجــتــمــع المــدنــي 
الــتــي يتقاطع  ــزاب السياسية  والأحــ
الاتـــحـــاد مــعــهــا، وكـــذلـــك إلـــى رئــيــس 
الجمهورية قيس سعيد، الذي يأمل 
الاتحاد أن يتفاعل معها إيجابياً»، 

على حد تعبيره.
ــم يــبــد ســعــيــد أي تــفــاعــل مع  ولــ
مبادرات الإنقاذ التي طرحها أكثر من 
طرف سياسي واجتماعي وحقوقي.

ويعد «اتحاد الشغل» أن محتوى 
هذه المبادرة يأتي تتويجاً لسلسلة 
الــحــوارات والمناقشات التي أجراها 
خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مـــع هــيــاكــلــه 
وقــواعــده النقابية فــي كامل التراب 
التونسي، وهــي حـــوارات خصصت 
لـــتـــشـــخـــيـــص الــــــوضــــــع الـــســـيـــاســـي 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
ــاســـي  ــيـ ــسـ ــع الـ ــ ــــوضــ و«ضــــبــــابــــيــــة الــ
الـــتـــي ألـــقـــت بــظــلالــهــا عــلــى الــوضــع 

الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أبـــــرز بــســام 

الطريفي، رئيس «الرابطة التونسية 
لـــحـــقـــوق الإنـــــــســـــــان»، فـــــي تــصــريــح 
ــي، أن الـــنـــقـــاش الـــعـــام بــشــأن  إعــــلامــ
التوجهات العامة في الملف السياسي 
بين ممثلي المنظمات الأربعة تعلق 
بـــضـــرورة تــنــقــيــة المـــنـــاخ الــســيــاســي، 
واعتباره مناخاً ليس ملائماً لإجراء 
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة. وكـــشـــف عن 
وجــود إجــمــاع بــين الأطـــراف الأربعة 
ــاقـــشـــات عـــلـــى أن  ــنـ ــة فــــي المـ ــاركــ المــــشــ
ــان) المــقــبــل  ــرلمــ ــبــ ــواب (الــ ــنــ مــجــلــس الــ
ســيــكــون صـــوريـــاً وغــيــر مــتــجــانــس، 
نظراً لضعف المشاركة في التصويت 
التي لم تتجاوز حدود ١١٫٢ في المائة 

من أكثر من تسعة ملايين ناخب.

الحملة الانتخابية
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، انـــطـــلـــقـــت 
أمــس (الاثــنــين) الحملة الانتخابية 
لـــلـــمـــتـــرشـــحـــين لـــــلـــــدور الــــثــــانــــي مــن 
الانتخابات التشريعية، وتتواصل 
إلــــى غـــايـــة يــــوم ٢٧ مـــن هــــذا الــشــهــر 
بمشاركة ٢٦٢ مترشحاً يتنافسون 
ــيــــاً. ومـــن  بــــرلمــــانــ عـــلـــى ١٣١ مـــقـــعـــداً 
المــنــتــظــر، وفــــق عــــدد مـــن المــنــظــمــات 
الحقوقية المتابعة للشأن الانتخابي، 
أن تــكــون حــمــلــة الــــدور الــثــانــي أكثر 
حيوية اعتباراً لانحصار التنافس 
بـــين مــتــرشــحــين اثــنــين فـــي مــواجــهــة 

مباشرة.
ــأن، كــشــف محمد  ــشــ فـــي هــــذا الــ
المــتــحــدث باسم  المــنــصــري،  التليلي 
هــيــئــة الانــتــخــابــات الــتــونــســيــة، عن 

إمكانية تنظيم مناظرة تلفزيونية 
الــــدورة الثانية  بــين المتنافسين فــي 
ــابـــات. وأكـــــد أن الــهــيــئــة  ــتـــخـ مـــن الانـ
ــكــــون أســئــلــة  ــلـــى أن تــ ــتـــحـــرص عـ سـ
المــنــاظــرة تحت إشرافها  ومــواضــيــع 
ــي ظــل  ــ ــلـــت الأمـــــــــــور فــ ــفـ ــنـ ــتــــى لا تـ حــ
الـــذي سيكون شــديــداً بين  التنافس 

المترشحين، على حد تعبيره.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نــفــذ ســائــقــو 
الــتــاكــســي الـــفـــردي المــنــضــوون تحت 
الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي 
إضـــرابـــاً مــفــتــوحــاً عـــن الــعــمــل أمـــس، 
وشمل الإضراب ولايات (محافظات) 
تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس. 
ــــذا الإضــــــــراب تــعــبــيــراً عــن  ويــــأتــــي هـ
غضبهم من التطبيقات المستخدمة 
في تونس لنقل الأشخاص بسيارات 
مدنية، لما فيه من ضرر لأهل المهنة.

ــشـــــأن، قــــــال فــــوزي  ــ ــذا الـ ــ ــي هــ ــ وفــ
الخبوشي، رئيس الاتحاد التونسي 
للتاكسي الــفــردي، إن هــذا الإضــراب 
ــــدم تــــجــــاوب الــحــكــومــة  ــر عـ ــ ــأتـــي إثـ يـ
الــتــونــســيــة والــســلــطــات المــعــنــيــة مع 
ــاع المــتــعــلــقــة  ــقـــطـ مـــطـــالـــب مــهــنــيــي الـ
بالتطبيقة المخصصة للنقل، التي 

عدتها غير قانونية.
وأكــد المتحدث أنه تمت مراسلة 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي والـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الــتــونــســيــة بــشــأن عــديــد الــخــروقــات 
المتصلة بهذه التطبيقة، مضيفاً أنه 
«سيتم الكشف عن كل من يقف وراء 
هذه التطبيقة ومن يعطيها الضوء 
القانوني في  الأخضر للنشاط غير 

تون»، على حد قوله.

تونس: المنجي السعيداني
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موسكو تتوعّد «دبابات الغرب» وتعلن إحباط هجوم في سوليدار وإسقاط مسيرّات في القرم

الكرملين ينفي استهداف سكان شرق أوكرانيا... وأوروبا تتحدث عن «جريمة حرب»
نفى الكرملين، أمس (الاثنين)، 
أن تكون القوات الروسية استهدفت 
مبنى سكنياً في دنيبرو في شرق 
أوكرانيا، حيث أدى قصف السبت 
إلى سقوط ما لا يقل عن ٣٦ قتيلاً، 
مـــؤكـــداً أن مــوســكــو تــقــصــف فقط 
ــال الــنــاطــق  ــ أهــــدافــــاً عــســكــريــة. وقـ
باسم الرئاسة الروسية دميتري 
ــقـــوات  بــيــســكــوف لــصــحــافــيــين «الـ
ــة لا تــقــصــف  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــلـــحـ المـــسـ
أبنية سكنية ولا منشآت مدنية 
تقصف أهدافاً عسكرية»، متحدثاً 
عن احتمال أن يكون صــاروخ من 
الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط 

على المبنى.
وجـــاء هـــذا تــزامــنــاً مــع إعــلان 
الــــســــويــــد الــــتــــي تــــتــــولــــى رئــــاســــة 
ــاد الأوروبــــــــــــــي أمـــــــــس، أن  ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ
الـــذي استهدف  الــروســي  القصف 
نهاية الأسبوع مبنى سكنياً في 
دنــيــبــرو، يشكّل «جــريــمــة حــرب». 
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســويــدي  ــ وقـ
أولف كريسترسون للصحافيين، 
إن «الـــحـــكـــومـــة الـــســـويـــديـــة تــديــن 
بأشد العبارات الهجوم الروسي 
المنهجي المستمر على المدنيين... 
ــقـــصـــف الــــصــــاروخــــي  ــه الـ ــيـ ــا فـ ــمـ بـ
الـــســـبـــت عـــلـــى مــبــنــى ســكــنــي فــي 
دنــيــبــرو» مضيفاً، أن «الهجمات 
المتعمّدة ضد مدنيين هي جرائم 

حرب».
وتـــوعـــد الــكــرمــلــين، مـــن جهة 
«إحــراق» الدبابات التي  أخــرى، بـــ
ينوي الغربيون، خصوصاً لندن 
ووارسو، تسليمها لأوكرانيا. قال 
بيسكوف في مؤتمره اليومي مع 
الصحافة عبر الهاتف أمس «هذه 
الـــدبـــابـــات تــحــتــرق وســتــحــتــرق». 
وكانت ألمانيا أعلنت، أنها تدرس 
إرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا. 
كما تعهدت المملكة المتحدة السبت 
بإرسال ١٤ دبابة ثقيلة من طراز 
ــيـــع  ــابـ ــــي الأسـ «تـــشـــالـــنـــجـــر ٢» «فــ
المقبلة»، وفي حال تم ذلك ستكون 

المــتــحــدة أول دولـــة تلتزم  المملكة 
تــقــديــم هــــذا الـــنـــوع مـــن الــدبــابــات 
لمساعدة كييف في مواجهة القوات 

الروسية.
لــلــكــرمــلــين  وفــــي أول تــعــلــيــق 
على معطيات حــول تباين واسع 
في المواقف بين مجموعة «فاغنر» 
الــروســيــة قال  والــقــوات النظامية 
الــــرئــــاســــي، إن «المــــزاعــــم  الـــنـــاطـــق 
الــدفــاع  نــــزاع بـــين وزارة  بـــوجـــود 
الروسية ومجموعة (فاغنر)، هي 
نـــتـــاج تـــلاعـــب بــالمــعــلــومــات الـــذي 

يمارسه خصوم روسيا».
ــذا  هــ أن  ــكــــوف،  ــيــــســ بــ ورأى 
ــزاع مــوجــود بــشــكــل أســاســي  ــنـ «الـ
فقط في المجال الإعلامي. شعبنا 
يــجــب أن يــعــرف مـــن هـــم أبــطــالــه، 
ويــجــب أن يــعــرف الأبـــطـــال الــذيــن 
يـــخـــدمـــون فـــي قـــواتـــنـــا المــســلــحــة، 
ــزات الـــبـــطـــولـــة  ــعــــجــ ــهــــرون مــ ــظــ ويــ
هذه، ويجب أن يعرف الأبطال من 
مجموعة (فاغنر)، سيبقى أولئك 
ــؤلاء إلـــى الأبـــد فــي ذاكــرتــنــا».  وهــ
وشدد بيسكوف على أن الترويج 
لــلإشــاعــات عــن «الــنــزاع» المــذكــور، 
هــو مــن أعــمــال المــعــاديــن لروسيا. 
الـــجـــيـــش  بــــيــــســــكــــوف، أن  وأكـــــــــد 
ــنـــر»،  الــــروســــي ومـــجـــمـــوعـــة «فـــاغـ
ينفذان مهمات مشتركة، والجميع 

يقاتلون من أجل وطنهم.
فــي الأثـــنـــاء، أعــلــنــت موسكو 
ــهـــجـــوم  أمــــــــــس، أنـــــهـــــا تـــــصـــــدت لـ
واســــع بــالــطــائــرات المــســيّــرة على 
مــديــنــة ســيــفــاســتــوبــول فـــي شبه 
القرم، وقالت، إن الهجوم  جزيرة 
اســتــهــدف أضــخــم قــاعــدة بحرية 
لــروســيــا على البحر الأســـود في 
هــذه المدينة. وأفــاد حاكم المدينة 
ــيـــل رازفــــــوجــــــايــــــف، بــــأن  ــائـ ــيـــخـ مـ
أنــظــمــة الــــدفــــاع الـــجـــوي الــتــابــعــة 
لقاعدة سيفاستوبول وأسطول 
ــــود أســقــطــت بالفعل  الــبــحــر الأسـ
سبع طائرات مسيرة فوق البحر. 
وكتب على قناته على «تليغرام»، 
أنه «لم تتضرر أي منشآت سواء 
في المدينة أو في منطقة المياه». 

وزاد «أؤكــد أنه تم إسقاط جميع 
ــائــــرات مــــن دون طـــيـــار فـــوق  الــــطــ
البحر». وفقاً للحاكم، فإن «كييف 
تحاول تقديم هذا الهجوم الفاشل 

باعتباره إنجازاً آخر». 
ــح «يــكــتــبــون أن هناك  وأوضــ
انــفــجــارات فــي المــديــنــة ويطلبون 
إرســــــال تـــأكـــيـــدات. ونـــؤكـــد أن لا 
أحــــد ســيــرســل لـــك أي شـــــيء، كل 
شيء هادئ في المدينة». وخلص 
المــحــافــظ إلـــى أن «الــســيــطــرة على 
الــجــوي مستمرة. جميع  الــوضــع 
الــخــدمــات التشغيلية جـــاهـــزة»، 
وحــث على «الثقة فــي المعلومات 

الرسمية فقط». وهاجمت القوات 
الأوكــــــرانــــــيــــــة الـــــقـــــرم مــــــــرات عــــدة 
باستخدام طائرات من دون طيار 

خلال الشهور الماضية.
ــلـــنـــت  فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، أعـ
مــوســكــو، أن دونــيــتــســك تعرضت 
بدورها لهجوم قوي بالقذائف من 
جانب القوات الأوكرانية، وأفادت 
ــة ألــحــقــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــف أوكـ بــــــأن قـــــذائـ
أضراراً في مناطق سكنية. ووفقاً 
فقد هاجمت  المحلية،  للسلطات 
القوات المسلحة الأوكرانية منطقة 
دونيتسك  بمدينة  كالينينسكي 
ــنــــين بـــــــ٥٧ قـــذيـــفـــة فــي  ــبـــاح الاثــ صـ

المجمل. وقد شمل القصف إضافة 
إلى عاصمة الجمهورية دونيتسك 
مــــــدن مـــاكـــيـــيـــفـــكـــا، وغـــورلـــوفـــكـــا، 
ــا  ــايـ ــيـــروكـ ــا وشـ ــايـ ــاتـ ــوفـ ــنـ ــيـ ــاسـ ويـ

بالكا.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، رجّـــح 
المــــســــؤول الــــــذي عــيــنــتــه مــوســكــو 
فــي منطقة زأبــوروجــيــا، يفغيني 
بــالــيــتــســكــي، أن تــنــطــلــق عــمــلــيــة 
«تـــحـــريـــر الأراضــــــــي المــتــبــقــيــة مــن 
ــيــــا فـــي الــربــيــع  مــنــطــقــة زابــــوروجــ
ــال فـــي حـــديـــث لــقــنــاة  ــ المـــقـــبـــل». وقـ
«القرم ٢٤»: «نثق بأنه من الممكن 
أن نبدأ تحرير منطقة زابوروجيا 

بــالــكــامــل فـــي الــربــيــع الـــقـــادم. ولا 
أعتقد أنه يمكن أن يبدا قبل ذلك. 
إنــنــا نــعــرف مــا هــي الـــقـــوات التي 
ــغـــرب  ــــي تـــشـــمـــل الـ ــا وهــ ــهـ ــهـ نـــواجـ
الجماعي كله». وعبر باليتسكي 
عـــن اعـــتـــقـــاده أن الاســـتـــيـــلاء على 
مدينة زابــوروجــيــا لــن يكون أمــراً 
ســـريـــعـــاً. وأوضـــــــح «ســـيـــكـــون مــن 
ــجـــري فــعــالــيــات  ــروري أن نـ ــ ــــضـ الـ
لــلــغــايــة... وفــي الكفاح من  كثيرة 
أجــــل شـــــوارع آمــنــة يــتــعــين علينا 

إزالة الكثير من الألغام».
ــمـــت  ــو ضـ ــ ــكــ ــ ــــوســ وكــــــــانــــــــت مــ
ــا بــــين أربـــــــع مــنــاطــق  ــ ــيـ ــ ــــوروجـ زابـ

ــاد  ــ ــحـ ــ ــة إلـــــــى قـــــــــوام الاتـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
الـــروســـيـــة فـــي الــخــريــف المـــاضـــي، 
ــقـــوات الـــروســـيـــة تسيطر  ولــكــن الـ
فعلياً على نحو ٦٥ في المائة من 

أراضي هذه المقاطعة.
والــــــــلافــــــــت، أنــــــــه فــــــي الأيــــــــام 
الأخــــــــــيــــــــــرة، صـــــــعّـــــــدت مــــوســــكــــو 
هـــجـــمـــاتـــهـــا الــــصــــاروخــــيــــة عــلــى 
المنطقة، في إطار موجات القصف 
الواسعة التي استهدفت عملياً كل 
أراضي أوكرانيا. ووفقاً لمعطيات 
عسكرية، فقد استهدفت القوات 
الروسية زابوروجيا بـ٨ هجمات 
صـــاروخـــيـــة مـــنـــذ الـــســـبـــت. وقــــال 
ــون لمـــوســـكـــو،  ــ ــوالــ ــ عـــســـكـــريـــون مــ
ــة  ــيــ ـــاروخــ الــــصـ ــات  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ إن «الـ
استهدفت المستودعات العسكرية 
ــة، ومــــــرافــــــق الـــبـــنـــيـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ
التحتية التي تستخدمها قــوات 

كييف للهجوم».
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، تــــــرددت 
مــعــلــومــات صــحــافــيــة أمـــــس، عن 
شـــروع بعض الــقــوات الأوكــرانــيــة 
ــيـــدار  فــــي مـــحـــيـــط مـــديـــنـــتـــي ســـولـ
وباخموت بمغادرة المنطقة بسبب 
الــذخــيــرة، وكــانــت موسكو  نقص 
أعلنت قبل يومين فــرض سيطرة 
مــطــلــقــة عــلــى ســولــيــدار وتــوســيــع 

هجومها نحو باخموت.
وأفــادت معطيات لم يؤكدها 
الجانب الأوكــرانــي، بــأن كتيبتين 
أوكرانيتين غادرتا خط المواجهة 
فـــــــي مــــديــــنــــتــــي أرتــــيــــومــــوفــــســــك 
ــدار بــســبــب  ــيــ ــولــ ــمــــوت) وســ ــاخــ (بــ
«نـــقـــص الــــذخــــيــــرة». وفــــي الــوقــت 
ــد فـــيـــتـــالـــي  ــيــ ــقــ ــعــ ذاتــــــــــــه، أعـــــلـــــن الــ
الــروســي  الــجــيــش  كيسليوف، أن 
أحــبــط الاثـــنـــين، مــحــاولــة نفّذتها 
قوات النخبة الأوكرانية التي تلقت 
تــدريــبــهــا فــي بــريــطــانــيــا؛ للتسلل 
عــلــى مــتن الــعــشــرات مــن الــعــربــات 

إلى مدينة سوليدار.
ــة  ــالـ ــوكـ ــيـــوف لـ ــلـ ــيـــسـ وذكـــــــــر كـ
أنباء «تــاس» الحكومية، أن نحو 
إلـــــى ٤٠٠ عـــنـــصـــر مــــن هـــذه   ٣٠٠
الــقــوات حــاولــوا اقتحام سوليدار 

واســتــئــنــاف الــقــتــال ضــد الجيش 
إلــى، أن الوحدات  الروسي. ولفت 
المهاجمة تابعة للوائي الإنزال ٤٦ 
الــلــذيــن يمثلان النخبة في  و٧٧، 
قــــوات كــيــيــف، وكــــان عناصرهما 

تلقوا تدريبات في بريطانيا.
على صعيد آخر، أجرى رئيس 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
بــوجــار عثماني، سلسلة لقاءات 
ــيــــين فــــي كــيــيــف  ــرانــ ــع قــــــادة أوكــ مــ
الــتــي وصلها على مــتن قــطــار في 
رحلة استغرقت ٩ ساعات. وكتب 
عثماني عبر حسابه في «تويتر»: 
«بعد رحلة طويلة دامت ٩ ساعات 
ــلـــنـــا إلـــــى كــيــيــف،  بـــالـــقـــطـــار، وصـ
ونــتــطــلــع إلـــى اجــتــمــاعــات مثمرة 
مــع الــقــادة الأوكـــرانـــيـــين؛ لمناقشة 
سبل تعزيز الأمن والاستقرار في 
المنطقة ومساعدة الناس». وتعد 
زيارة بوجار عثماني، لكييف أول 
لــه كرئيس لمنظمة  زيـــارة رسمية 

الأمن والتعاون في أوروبا.
وينتظر، أن تطرح خلال هذه 
الـــزيـــارة مــســألــة عــضــويــة روســيــة 
في المنظمة بعدما كانت أمين عام 
المنظمة هيلغا شميد، قــالــت في 
وقت سابق، إنه «لا يمكن استبعاد 
روسيا منها». وجاء موقفها قبل 
أيام، رداً على طلب رئيس الوزراء 
الأوكراني، ديمتري كوليبا، الذي 
دعــا إلــى طــرد روســيــا مــن منظمة 
أنـــهـــا  الأمــــــــن والـــــتـــــعـــــاون، وزاد، 
(المنظمة) سوف «تنتهي وتقوّض 

إذا بقيت موسكو عضواً فيها».
وقالت المسؤولة الأوروبية في 
حينها «إن بقاء روسيا عضواً في 
المنظمة أمــر ضــروري؛ فالجلوس 
على طاولة واحدة لا يعني تبادل 
المــجــامــلات الدبلوماسية، ويوماً 
ــادة قــنــوات  ــ ــا ســنــحــتــاج إلــــى إعــ مـ
الــتــفــاوض مــع مــوســكــو مــجــدداً». 
ــن  ــــى أن مــنــظــمــة الأمــ وأشــــــــارت إلـ
والتعاون في أوروبا، هي المنظمة 
ــة الــــوحــــيــــدة الــــتــــي تــضــم  ــيــ ــنــ الأمــ
الــدول المهمة لهيكل الأمن  جميع 

الأوروبي.

عمال الإنقاذ يزيلون الركام من مبنى سكني استهدفته ضربات في دنيبرو بشرق أوكرانيا (أ.ف.ب)
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مناورات روسية ـ بيلاروسية 
تبعث برسائل إلى الغرب

أطلقت روسيا وبيلاروسيا تدريبات عسكرية 
مشتركة جــديــدة، الاثــنــين، فــي رســالــة تحذير إلى 
الغرب، جــاءت بعد ازديــاد المــؤشــرات إلــى احتمال 
انخراط مينسك في الحرب الأوكرانية، مع حلول 
الربيع المقبل. وتزامن التحرك مع تصاعد النقاش 
حول اقتراب حصول أوكرانيا على رزمة جديدة من 
الأسلحة والمــعــدات، بينها دبابات ألمانية، وكذلك 
مع الإعلان عن توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي 
وكييف، تحصل بموجبه الأخيرة على مساعدات 

بقيمة ١٨ مليار يورو.
ولم يكن توقيت المناورات الثنائية مفاجئاً؛ إذ 
عززت موسكو ومينسك تحركاتهما المشتركة على 
الــحــدود الأوكــرانــيــة بشكل واســع خــلال الأسابيع 
ــاع جــويــة مــوحــدة،  المــاضــيــة. ومـــع نــشــر مــظــلــة دفــ
وترتيب تحركات لقوة مشتركة على طول المنطقة 
الحدودية، بدا أن الإعلان عن التدريبات الجديدة 
يشكل إشارة جديدة موجهة إلى الغرب، باستعداد 
البلدين للتحرك العسكري معاً، فــي حــال ازديــاد 

مخاطر الوضع على الحدود. 
وكان مسؤول روسي بارز قد أكد قبل يومين أن 
مينسك قد تنخرط في الحرب الدائرة في حال ظهر 
«غــزو» أجنبي، أو بــرز تهديد  لـــ تهديد بتعرضها 

مماثل ضد الأراضي الروسية.
وأفادت تقارير في وقت سابق بأن بيلاروسيا 
قد تنخرط في الربيع المقبل في هجوم قوي يستهدف 
العاصمة كييف والمناطق الأوكرانية شمالاً، ولفتت 
مصادر إعلامية إلى أن هذا الموضوع كان على رأس 
جــدول أعمال مناقشات الرئيس فلاديمير بوتين 
ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال 

زيارة الأول لمينسك الشهر الماضي. 
لــكــن بــيــلاروســيــا نــفــت صــحــة تــلــك المعطيات، 
وقـــالـــت إن تــحــركــاتــهــا تــهــدف إلــــى حــمــايــة أمــنــهــا 

وحــدودهــا. وأعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا 
أن البلدين الحليفين سيجريان مناورات جوية في 
الفترة من ١٦ يناير (كانون الثاني) إلى أول فبراير 
(شباط)، باستخدام جميع المطارات العسكرية في 
المــنــاورات  بيلاروسيا. وأكـــدت مينسك مــجــدداً أن 

الجوية «دفاعية» وأنها لن تدخل الحرب. 
وقـــال بــافــيــل مــورافــيــكــو الــنــائــب الأول للأمين 
الــعــام لمجلس الأمـــن فــي بــيــلاروســيــا، فــي منشور 
على حــســاب وزارة الــدفــاع على «تــلــغــرام» الأحــد: 
«نواصل ضبط النفس والصبر مع الحذر». وقال 
مورافيكو إن الوضع على الحدود الجنوبية للبلاد 
مع أوكرانيا «ليس هادئاً للغاية»، وإن أوكرانيا 
«تستفز» بيلاروسيا. وأضــاف: «نحن مستعدون 

لأي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا».
وحــــــذرت أوكـــرانـــيـــا بـــاســـتـــمـــرار مـــن هــجــمــات 
محتملة من بيلاروسيا. وقال الرئيس الأوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن 
بـــلاده يــجــب أن تــكــون متأهبة عــلــى حــدودهــا مع 

بيلاروسيا.
وتــزامــن الــتــحــرك الــروســي- الــبــيــلاروســي، مع 
تسارع وتيرة الاستعدادات لتزويد أوكرانيا بحزمة 

مساعدات عسكرية جديدة. 
وأُعلن، الاثنين، أن عسكريين أوكرانيين بدأوا 
التدريب في الولايات المتحدة على أنظمة صواريخ 
«بـــاتـــريـــوت» الــتــي تــنــوي واشــنــطــن تقديمها إلــى 
كــيــيــف، فــي حــين بـــدا أن قـــرار تسليم الأوكــرانــيــين 
دبــابــات ألمانية الصنع بــات قريباً وفقاً لمعطيات 

بولندية.
كــذلــك، أعــلــن رئــيــس وزراء أوكــرانــيــا دينيس 
ـــعـــت اتـــفـــاقـــاً مـــع الاتـــحـــاد 

ّ
شــمــيــغــال، أن بـــــلاده وق

الأوروبي، لتسليم أوكرانيا حزمة مساعدات مالية، 
بقيمة ١٨ مليار يورو، موضحاً أن الدفعة الأولى من 
هذا المبلغ سوف تُسلم إلى كييف خلال الأسبوع 

الجاري.
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قائد الأركان المشتركة يجول في أوروبا وسط أكبر عملية لنقل الأسلحة

«استعادة الأراضي المحتلة» أميركا توسّع تدريب القوات الأوكرانية لـ

قــائــد الأركــــان المشتركة  كشف 
ــرال مـــــارك ميلي  ــنـ الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـ
ــيــــركــــي شـــرع  عــــن أن الـــجـــيـــش الأمــ
فــي بــرنــامــج تــدريــب مــوســع وأكثر 
لــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة، يركز  تعقيداً 
عـــلـــى الـــقـــتـــال عـــلـــى نـــطـــاق واســـــع، 
إلــى تعزيز قــدرة أوكرانيا  ويهدف 
على استعادة المــزيــد مــن الأراضــي 

من القوات الروسية.
وكان الجنرال ميلي في رحلة 
من واشنطن إلى أوروبا، إذ أوضح 
أن الــتــدريــب بــدأ الأحـــد فــي منطقة 
ــــي ألمـــانـــيـــا  ــــب غـــرافـــيـــنـــويـــر فـ ــــدريـ تـ
وسيتواصل لما بين خمسة وثمانية 
أســابــيــع. وخــلالــه، ســيــشــارك نحو 
٥٠٠ جـــنـــدي فـــي الــنــســخــة الأولـــيـــة 
مــن الــتــدريــب، مــع التركيز على ما 
الــجــيــش الأمــيــركــي «حــرب  يسميه 
الأسلحة المشتركة»؛ حيث توضع 
الــــدبــــابــــات والمـــدفـــعـــيـــة والمـــركـــبـــات 
ــلـــحـــة الأخــــــرى في  الــقــتــالــيــة والأسـ
ــقــــات لـــتـــعـــظـــيـــم الــــعــــنــــف الـــــذي  ــبــ طــ
ــد أن  ــريــ تـــســـبـــبـــه. وقــــــال مـــيـــلـــي: «نــ
يـــكـــون لـــــدى الأوكــــرانــــيــــين الـــقـــدرة 
على الــدفــاع عــن بــلادهــم بنجاح»، 
مضيفاً أن «أوكرانيا لا تفعل شيئاً 
أكثر مــن الــدفــاع عــن نفسها، وهي 
ــي أوكــرانــيــا  ــ تـــحـــاول تــحــريــر أراضـ

التي تحتلها روسيا».
ــتــــدريــــب، الــــــذي أعــلــن  وبــــــدأ الــ
ــى فـــي خــطــط وضــعــت  ــ لــلــمــرة الأولـ
أواخر العام الماضي، بينما تحصر 

الولايات المتحدة وحلفاؤها قائمة 
مــتــزايــدة بــاســتــمــرار مــن الأسلحة 
التي يمكن استخدامها في هجوم 
مضاد أوكراني متوقع في غضون 
أشهر. ووافقت إدارة الرئيس جو 
بـــايـــدن عــلــى نــقــل أســلــحــة بقيمة 
ثــلاثــة مــلــيــارات دولار فــي ٦ يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، فــي أكــبــر عملية 
نقل أسلحة إلى أوكرانيا منذ بدء 
غـــزو روســيــا فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الأميركية  الإدارة  ٢٠٢٢. وتسعى 
ــتـــعـــاون مـــع حــلــفــاء آخــريــن  إلــــى الـ
لــتــقــديــم أســلــحــة مــمــاثــلــة. وتشمل 
الأســـلـــحـــة المــــوجــــودة فـــي الــحــزمــة 
الأميركية ٥٠ مركبة قتال مشاة من 
طراز «برادلي» ومدفعية «هاوتزر» 

ذاتية الحركة.
وتـــعـــهـــدت دول أخــــــرى؛ منها 
ــا،  ــرنــــســ ــدا وفــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ بـــريـــطـــانـــيـــا وبـ
بــأســلــحــة تــكــمــيــلــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــات الـــقـــتـــالـــيـــة. وضــغــطــت  ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ الـ
أوكرانيا على ألمانيا لفعل الشيء 
ــال مــيــلــي إن «الــتــحــدي  ــ نــفــســه. وقـ
ــــد مـــــــــدى ســــرعــــة  ــــديـ ــــحـ ــــون تـ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
اســـــتـــــعـــــداد الــــجــــيــــش الأوكـــــــرانـــــــي 
وتـــدريـــبـــه لاســـتـــخـــدام كـــل المـــعـــدات 
العسكرية الجديدة. وسيخفف من 
الوضع أن بعض القوات الأوكرانية 
ــة  ــدرعــ ــة المــ ــحـ ــلـ عـــلـــى درايـــــــــة بـــالأسـ
الأخرى، مثل دبابة (تي ٧٢) روسية 
الــــوضــــع  ــع». وأضــــــــــاف أن  ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
«سيتطلب بعض الوقت، خمسة أو 
ستة أو سبعة أو ثمانية أسابيع، 
ــا ســيــحــدث  مَـــــن يـــــــدري؟ ســـنـــرى مــ

هنا. ولكن فيما يتعلق بأهميتها، 
فالحاجة موجودة الآن».

وتـــأتـــي الــتــعــلــيــمــات الــجــديــدة 
في الوقت الذي تواجه فيه القوات 
الأوكرانية قتالاً عنيفاً في مقاطعة 
دونـــيـــتـــســـك الـــشـــرقـــيـــة؛ حـــيـــث زعـــم 
الجيش الــروســي أنــه يسيطر على 
بــلــدة ســولــيــدار الصغيرة لتعدين 
المــلــح. وتــؤكــد أوكــرانــيــا أن قواتها 
لا تـــزال تــقــاتــل، لكن سيطرة قــوات 
موسكو على سوليدار يسمح لها 
ــراب مــــن مـــديـــنـــة بــاخــمــوت  ــتــ ــالاقــ بــ
الــكــبــرى؛ حيث احــتــدم الــقــتــال منذ 

أشهر.
يـــمـــضـــي  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومــــــــــــن 

الجنرال ميلي أسبوعاً في أوروبا، 
وسيجتمع مع نظرائه الأوروبيين، 
الــتــدريــب، ويــراقــب المراكز  ويعاين 
ــدفــــق مــن  ــتــ ــــي تــ ــتـ ــ الـــلـــوجـــســـتـــيـــة الـ
ــلــــحــــة، ويـــــشـــــارك فــي  خـــلالـــهـــا الأســ
مؤتمر تخطيطي سيضم النظراء 
في حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
ومــســؤولــين عسكريين أوكــرانــيــين. 
ــر  ــع وزيــ ــارك، الـــجـــمـــعـــة، مــ ــشــ ــيــ وســ
ــد أوســــتن  ــويــ ــي لــ ــركــ ــيــ ــاع الأمــ ــ ــدفـ ــ الـ
ــال  ــ ــــصـ ــمـــع لمـــجـــمـــوعـــة الاتـ فـــــي تـــجـ
الأوكرانية، حيث تلتقي الدول التي 
تدعم الحكومة فــي كييف، وتقيّم 
مــا تــحــتــاج إلــيــه أوكــرانــيــا وتلتزم 
تــقــديــمــه. وأكـــد ميلي  بــمــا يمكنها 

أن الأولــويــة الأولـــى لأوكــرانــيــا هي 
المزيد من الدفاعات الجوية، معتبراً 
أن هـــذا الــتــحــدي مــســتــمــر، وســلّــط 
ــلـــى هــــجــــوم صــــاروخــــي  الــــضــــوء عـ
روســـي عــلــى مجمع سكني مدني 
في مدينة دنيبرو السبت الماضي، 
ما أدى إلى مقتل العشرات. وقال: 
«إنــــــهــــــم يــــتــــعــــرضــــون كــــــل بــضــعــة 
ــيـــرة حــقــاً،  ــبـ أســــابــــيــــع لـــهـــجـــمـــات كـ
وهي هجمات على البنية التحتية 
المـــــدنـــــيـــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن «الــــــــروس 
يهاجمون بوعي، كسياسة عامة، 
المدنيين والبنية التحتية المدنية. 

وهذا بحد ذاته جريمة حرب».
ـــلان عـــــن الـــبـــرنـــامـــج  فـــــي الإعـــــــ
الجديد الشهر الماضي، أفاد الناطق 
ــاع الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــدفـ ــ الـ بـــاســـم وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) الــجــنــرال بـــات رايـــدر 
بــأن الفكرة «هــي أن نكون قادرين 
على منحهم هــذا المستوى المتقدم 
مــــــن الـــــتـــــدريـــــب الــــجــــمــــاعــــي الــــــذي 
يمكّنهم من إجراء عمليات أسلحة 
مشتركة فعالة ومناورات في ساحة 

المعركة».
الـــولايـــات  وحــتــى الآن، دربــــت 
المـــتـــحـــدة بــالــفــعــل أكـــثـــر مــــن ٣١٠٠ 
جـــــنـــــدي أوكــــــــرانــــــــي عــــلــــى كــيــفــيــة 
استخدام وصيانة أسلحة معينة 
ومعدات أخرى، بما في ذلك مدافع 
ــات المـــدرعـــة  ــربــ ــعــ ــزر» والــ ــ ــاوتـ ــ ــهـ ــ «الـ
ونــــظــــام صـــــــاروخ المـــدفـــعـــيـــة عــالــي 
الحركة المعروف باسم «هايمارس». 
كــمــا تــجــري دول أخــــرى تــدريــبــات 

على الأسلحة التي تقدمها.

قائد الأركان المشتركة الأميركية مارك ميلي (أ.ب)

واشنطن: علي بردى

 تحوّلان لافتان على الساحة الأوكرانيّة

ــلـــى الـــســـاحـــة  ــبــــرى عـ لا مـــفـــاجـــآت كــ
ــيّــــة تُـــذكـــر. فــبــاســتــثــنــاء مــعــركــة  الأوكــــرانــ
الــتــي لا تشكّل تــحــوّلاً  مدينة ســولــيــدار، 
اســتــراتــيــجــيّــاً كــبــيــراً، لا خـــروقـــات تــذكــر 
على الجبهات والمـــحـــاور. وكـــأن الحرب 
قــد وصلت إلــى نقطة الـــذروة – الامــتــداد 
الأقــصــى فــي هــذه المرحلة بعد ١١ شهراً 
ــيّــــرت الـــعـــالـــم.  ــــارك، كـــانـــت قــــد غــ ــــعـ مــــن المـ
لــكــن هــــذا الـــوضـــع، لا يــعــنــي أن المــعــركــة 
الــســيــاســيّــة  ــهـــت، وأن الأهــــــــداف  ــتـ انـ ــد  قــ
قت وبشكل تُمهّد للبُعد 

ّ
للأفرقاء قد تحق

الــدبــلــومــاســيّ. فــالــرئــيــس بــوتــين لا يــزال 
يريد الحدّ الأقصى (Maximalist) لأهدافه 
في أوكرانيا. يُقابله الرئيس زيلينسكي 
الــحــدّ الأقــصــى أيضاً  بالسعي لتحقيق 
لأهــدافــه السياسيّة (Maximalist). لكن 
النتيجة المنطقيّة للمعادلة: حــدّ أقصى 

VS حدّ أقصى، لا تؤدّي إلا إلى مزيد من 
الصدامات الدمويّة.

الـــســـاحـــة  ــلــــى  ــد عــ الــــجــــديــ إذن، مـــــا 
الأوكرانيّة؟

طرأ حدثان مهمّان، هما: تغيير في 
القيادات العسكريّة الروسية على الساحة 
ــيّـــة، واســتــعــداد الــغــرب لــتــزويــد  ــرانـ الأوكـ
أوكــرانــيــا بــالــدبــابــات الثقيلة. فــمــاذا عن 

هذين الأمرين؟

التغيير في القيادات العسكريّة
> إن تغيّر القيادة العسكريّة في عزّ 
احتدام الحرب، فهذا أمر يعني أن هناك 
مشكلة. وإن تغيّر القائد العسكري فقط 
بعد ٣ أشهر من تعيينه، فهذا أمر غريب 
فــعــلاً. خــاصــة أن هـــذا الــقــائــد – سيرغي 
ســيــروفــيــكــين - لــم يــنــهــزم فــي أي جبهة، 
ــق أي إنــــجــــاز. لكن 

ّ
ــم يــحــق لــكــنــه أيـــضـــاً لـ

الــذي حصل قبيل تسلّمه  الأمــر الوحيد 

زمــــام الأمـــــر، هـــو الانــســحــاب مـــن مدينة 
خيرسون، وهو بالتأكيد ليس مسؤولاً 

عن هذا الانسحاب.
> إن تعيين قائد الأركــان بــدلاً منه، 
على أن يــكــون سيروفيكين مــســاعــداً له. 
فهذا أمر يعني خفض قيمة سيروفيكين 
العسكريّة بعد إبقائه فــي نفس مسرح 
الـــحـــرب. إن تــعــيــين قــائــد الأركــــــان، وهــو 
ــيـــس بـــــوتـــــين، وبـــعـــد  ــلـــرئـ الـــــوفـــــي جـــــــداً لـ
غــيــاب عــن الــســاحــة، وبــعــد فشل الخطط 
الأساسيّة للحرب، وهو من كان قد ساهم 
في إعدادها. فهذا أمر يعني أن الرئيس 
بوتين يريد الإمساك بإدارة الحرب بشكل 

كامل.
> وأخـــــــيـــــــراً ولـــــيـــــس آخـــــــــــراً، تـــقـــول 
المعلومات إن الجنرال سيروفيكين كان 
مقربّاً جدّاً ممن موّل شركة فاغنر يفغيني 
بريغوزين، والذي بدوره على خلاف حاد 
مع وزارة الدفاع الروسيّة؛ إذ كان دائماً 

ينتقدها على أدائها العسكريّ. لكن مع 
تغيير سيروفيكين، تضرب وزارة الدفاع 
عصفورين بحجر واحد. لكن الأكيد، أن 
الرئيس على علم بالتغيير، وهــو الذي 

باركه لأسباب قد تتوضّح لاحقاً.

حات، والدبابات إلى أوكرانيا من الغرب
ّ
المصف

وافقت أميركا على تزويد أوكرانيا 
بـ٥٠ مدّرعة من نوع برادلي. كما وافقت 
ــاردر  ألمــانــيــا عــلــى ٤٠ مــدرعــة مــن نـــوع مـ
ــر مــع فــرنــســا التي  (Marder)، كــذلــك الأمـ
وافــقــت على إرســـال مصفّحات مــن نوع 
AMX - ١٠. مؤخراً، لا تمانع ألمانيا من 
تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة من نوع 
«ليوبارد – ٢»، كما وافقت بريطانيا على 
تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة من نوع 

«شالينجر – ٢».
فماذا تعني هذه الأمور بالتحليل؟

> تعني أن الغرب يقضم الخطوط 

الــتــي وضعها بــوتــين بالتدريج.  الحمر 
فــمــن صـــــاروخ الــجــافــلــين، إلــــى راجـــمـــات 
الــهــايــمــرس، إلـــى صـــواريـــخ الــبــاتــريــوت، 
والآن إلى المدرّعات والدبابات. ومن يدري 

ماذا بعد؟
> تــعــنــي أن الـــغـــرب لـــه ثــقــة بــــالأداء 
الـــجـــيـــش  الأوكــــــــرانــــــــي عــــســــكــــريّــــاً، وأن 
مُــلــمّــاً بالتكنولوجيا  الأوكـــرانـــي أصــبــح 

العسكريّة الغربيّة.
> تعني أن المرحلة المقبلة هي مرحلة 
مــــنــــاورة، حـــركـــيّـــة وهـــجـــومـــات مـــن قِــبــل 

الجيش الأوكرانيّ.
ــزوّد  ــ يـ ــغــــرب عـــنـــدمـــا  الــ > تــعــنــي أن 
أوكرانيا بالمصفّحات، والمــدرّعــات، ومن 
ثم الدبابات الثقيلة. إنما هو يستكمل 
المعادلة العسكرية الأساسيّة والتي تقول 
بــتــلازم المـــدرّعـــة مــع الــدبــابــة فــي الــقــتــال. 
ــة لــلاســتــطــلاع، والـــدبـــابـــة للخرق  ــدرّعـ المـ

والصدم والقدرة الناريّة عند الهجوم.

في بعض العوائق والصعوبات
 > إن عدد الدبابات الثقيلة الموعودة 
حــتــى الآن لا يــتــجــاوز ٣٠ دبـــابـــة، يعني 
أقــل من كتيبة، وهــذا أمــر غير كــافٍ على 
مسرح حــرب تبلغ مساحته مئات آلاف 
الأمتار المربّعة. هذا مع العلم أن الجيش 
الأوكراني قد زُوّد من الغرب بـ٣٠٠ دبابة، 
ق الانتصار 

ّ
و٦٠٠ عربة مدرّعة كي يحق

على الجيش الروسيّ.
> إن تــعــدّد نــوعــيّــة الــدبــابــات، ومن 
دول مــتــعــددة، ســـوف يخلق مشكلة في 
التدريب، الصيانة، اللوجيستيّة، وحتى 
في الأداء التكتيكي. هذا عدا الاستهلاك 
الـــكـــبـــيـــر بـــالمـــحـــروقـــات لـــهـــذه الـــدبـــابـــات 
الثقيلة. فعلى سبيل المثال تستهلك دبابة 
الــطــرقــات  «لــيــوبــارد - ٢» ٣٫٤ ليتر عــلــى 
المعبّدة، و٥٫٣ ليتر خــارج هذه الطرقات 

.Off Road -

> إن الدبابات الغربيّة هي دبابات 
ثقيلة يتجاوز وزنها ٧٠ طناً، مقارنة مع 
الــدبــابــات مــن صنع سوفياتي. والــفــرق 
بالوزن بين الاثنتين يقدّر بـ٢٠ طناً. وهذا 
الــبــنــى التحتيّة  أمـــر قــد لا يتناسب مــع 

الأوكرانيّة من طرق وجسور وغيرها.
> لكن بعض الــخــبــراء يــقــولــون، إن 
تـــعـــدّديـــة الــنــوعــيّــة والمـــصـــدر لــلــدبــابــات 
هــو أمـــر جــيّــد لأوكــرانــيــا. فــهــو يعطيها 
فت دولة مثلاً 

ّ
خيارات متعدّدة. فإن توق

عن تزويدها بالدبابات، تبقى دول أخرى 
مصدراً بديلاً.

> وأخيراً وليس آخــراً، هل ستكون 
الدبابات جاهزة في العام ٢٠٢٣، وقبل 
نـــهـــايـــة الـــشـــتـــاء، حـــيـــث مــــن المـــرتـــقـــب أن 
تــكــون هــنــاك حـــرب مــن نـــوع جــديــد؟ في 
هــذا الإطــــار، تــقــول جــريــدة «الــغــارديــان» 
الإنجليزيّة، إنها لن تكون جاهزة قبل 

العام ٢٠٢٤.

ل العسكريّ
ّ
كتب: المحل
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إردوغان محذراً السويد: التوتر سيؤثر على طلب الانضمام للناتو

«الإخلال بالتوازن» مع اليونان عبر صفقات المقاتلات تركيا تتهم أميركا بـ
اتـــــهـــــمـــــت تـــــركـــــيـــــا الـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة بــــالإخــــلال بـــالـــتـــوازن في 
تعاملها معها وجــارتــهــا اليونان 
على خلفية اعــتــزام واشنطن منح 
أثينا مقاتلات «إف ٣٥» التي منعت 
أنــقــرة مــن الحصول عليها بسبب 
الــدفــاع الجوي  اقتنائها منظومة 
الــروســيــة «إس ٤٠٠». وقــــال وزيــر 
الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، إن الولايات المتحدة أخلت 
بـــالـــتـــوازن فـــي تــعــامــلــهــا مـــع بـــلاده 
والــيــونــان. وأضـــاف، خــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي أنــــقــــرة الاثــــنــــين مــع 
وزيرة خارجية البوسنة والهرسك 
بيسيرا توركوفيتش، أن الولايات 
المتحدة كانت لديها سياسة توازن 
في علاقاتها مع تركيا واليونان، 
لكنها بدأت تحيد عن تلك السياسة. 
وعـــــن شــــــراء تـــركـــيـــا مــقــاتــلات 
المــتــحــدة،  ــات  الــــولايــ ــن  «إف ١٦» مـ
أشار جاويش أوغلو إلى استكمال 
المــفــاوضــات مــع الإدارة الأميركية 
بهذا الشأن، وأن الكرة الآن في ملعب 
ــــاف  ــيــــركــــي. وأضـ الـــكـــونـــغـــرس الأمــ
الــــدفــــاع والـــخـــارجـــيـــة  أن وزارتــــــــي 
الأميركيتين تقدمتا بإخطار غير 
رسمي بعد الاجتماعات الفنية مع 
تــركــيــا حـــول صفقة مــقــاتــلات «إف 
١٦»، لكن بعض أعضاء الكونغرس 
يحاولون عرقلة الصفقة، لا سيما 
ــد الـــنـــواب» (لـــم يــســمــه)، الـــذي  «أحــ
ــرار،  ــمــ ــتــ ــاســ ــه بــ ــتــ ــارضــ ــعــ ــدي مــ ــ ــبـ ــ يـ
مؤكدا أنه في حال تمسكت الإدارة 
الأميركية بموقفها فلن تكون هناك 

مشكلة في تمريرها. 
ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة  وأخـــــــطـــــــرت 
بــايــدن الكونغرس،  الأمــيــركــي جــو 
بشكل غير رسمي الأسبوع الماضي،  
«صفقة محتملة» لبيع  بأنها تعد لـ
طائرات مقاتلة من طــراز «إف ١٦» 
إلـــى تــركــيــا، لــكــن الــســيــنــاتــور بــوب 
الــديــمــقــراطــي  الــرئــيــس  مينينديز، 
للجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي أكـــد، فــي بيان، 
ــــض مــنــح  ــرافـ ــ ــه الـ ــفـ ــوقـ ــرار مـ ــمــ ــتــ اســ
تــركــيــا مــقــاتــلات «إف ١٦»، قــائــلا 
إن « الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــان يتجاهل حقوق الإنسان 
والمعايير الديمقراطية، وينخرط 
في سلوك مزعج ومزعزع للاستقرار 
في تركيا، ومناوئ لــدول مجاورة 
من أعضاء الناتو (فــي إشــارة إلى 
اليونان)... لن أوافق على الصفقة 
حتى يكف إردوغــان عن تهديداته 
ويبدأ في التصرف كحليف موثوق 
به». وأكد جاويش أوغلو أن تركيا 
لــن تــشــتــري أي منتج مــن دولـــة ما 
بشكل مشروط يكبل يديها، مشيرا 
إلى أنه سيلتقي نظيره الأميركي، 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فــــي واشـــنـــطـــن 
يـــوم الأربــــعــــاء، وأنــهــمــا ســيــعــقــدان 
الاجـــتـــمـــاع الــثــانــي عــلــى المــســتــوى 
الــوزاري للآلية الاستراتيجية بين 

البلدين. 
وكــــانــــت تـــركـــيـــا، الـــعـــضـــو فــي 
الناتو، طلبت في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١، شــراء ٤٠ مقاتلة من 
الـــتـــي تــصــنــعــهــا  طــــــراز «إف ١٦»، 
ــن»، و٨٠  ــ ــارتــ ــ ــد مــ ــيـ ــهـ ــوكـ ــة «لـ ــركــ شــ
مـــن مـــعـــدات الــتــحــديــث لــطــائــراتــهــا 

الحربية من الطراز ذاته، الموجودة 
بالخدمة حالياً، لقاء ما دفعته من 
قبل للحصول على مقاتلات «إف 
٣٥»، وهــو مبلغ ١٫٤ مليار دولار. 
واخــتــتــمــت المــحــادثــات الــفــنــيــة بين 

الجانبين مؤخراً. 
ونقلت صحيفة «وول ستريت 
جورنال»، عن مسؤولين أميركيين 
ــــع تــركــيــا  ــقـــة مـ ــفـ ــم، إن الـــصـ ــهــ قــــولــ
أكــثــر مــن ٩٠٠  تشمل أيــضــاً بيعها 
صـــــاروخ جـــو - جـــو و٨٠٠ قــنــبــلــة، 

إلــى ٢٠ مليار دولار،  بقيمة تصل 
شرط أن تعلن أنقرة موافقتها على 
انضمام فنلندا والسويد إلى حلف 
الناتو. وبشأن الأنباء حول توجه 
الــولايــات المتحدة لتزويد اليونان 
بمقاتلات «إف ٣٥»، قــال جاويش 
أوغلو إن «الولايات المتحدة كانت 
لديها سياسة توازن في علاقاتها 
مــع تركيا والــيــونــان، لكنها بــدأت 
الــســيــاســة، كما في  تحيد عــن تلك 
قــــبــــرص أيــــضــــا تــــجــــاه الـــشـــطـــريـــن 

الـــتـــركـــي والـــــرومـــــي (الــــيــــونــــانــــي). 
يتعين على دولة حليفة في الناتو، 
مثل الولايات المتحدة، مراعاة تلك 
ــتـــوازنـــات. تــركــيــا لــيــســت مهتمة  الـ
بمسألة من يبيع السلاح لمن، وما 
يهمها هو قوتها». وأضاف «المهم 
بالنسبة لنا هو قوتنا، وما نفعله، 
ومـــا الــخــطــوات الــتــي نــتــخــذهــا من 
أجل مصالحنا... هذا ما يهمنا». 

بــايــدن صفقة  وتــنــاقــش إدارة 
لــبــيــع الــيــونــان مــقــاتــلات مـــن طـــراز 

إلــى  أثــيــنــا  «إف ٣٥»، حــيــث تسعى 
الــحــصــول عــلــى ٣٠ طــائــرة مــن هــذا 
الــطــراز الأكــثــر تــطــوراً. وعلى الرغم 
مـــن تــأكــيــد المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 
أن توقيت التقدم بالطلبين التركي 
واليوناني كان «صدفة»، اعتبروا أن 
ذلك يمكن أن يهدئ من احتجاجات 
الــيــونــان عــلــى بــيــع تــركــيــا طــائــرات 
المــوافــقــة  فـــي حــــال تــمــت  «إف ١٦»، 
على الطلبين. وقال مسؤول فنلندي 
لشبكة «ســي إن إن» الأميركية، إن 

بلاده «لم تكن جزءاً من أي مناقشات 
عندما يتعلق الأمــر بطائرات (إف 
١٦)... فنلندا نفذت كل ما تم الاتفاق 
عليه في مدريد في يونيو (حزيران) 
الماضي، والآن نأمل في أن يساعدنا 
جــمــيــع أعـــضـــاء الــنــاتــو فـــي عملية 

انضمامنا». 
وعــلــق الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغان، للمرة الأولى، على 
واقــعــة قــيــام أنــصــار لــحــزب العمال 
الكردستاني (المــحــظــور)، بتعليق 
ــن قــدمــيــهــا  ــ ــلـــى هـــيـــئـــتـــه مـ ــة عـ ــيــ دمــ
وشــنــقــهــا عــلــى عــمــود بــالــقــرب من 
التاريخي لبلدية العاصمة  المبنى 
السويدية استوكهولم، أن العلاقات 
بــــين تـــركـــيـــا والــــســــويــــد قــــد تــتــوتــر 
أكـــثـــر فـــي حــــال لـــم تـــوقـــف ســلــطــات 
اســتــوكــهــولــم اســـتـــفـــزازات «تنظيم 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي الإرهـــابـــي» 

داخل أراضيها. 
وأضــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــان، خــــلال 
ــة نـــظـــمـــهـــا حـــزب  ــيـ ــابـ ــبـ ــيـــة شـ ــالـ ــعـ فـ
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة بـــولايـــة مــوغــلا 
جــنــوب غــربــي الــبــلاد لــيــل الأحــــد - 
الاثنين «نشاهد مظاهرات العمال 
الكردستاني في شوارع السويد... 
المحكمة السويدية العليا رفضت 
ــــي  ــابـ ــ ــا الإرهـ ــيـ ــركـ ــا تـــســـلـــيـــم تـ أيــــضــ
لــدى أنقرة  بولنت كنش، المطلوب 
بتهمة الانتماء إلى (تنظيم غولن 
ــان كــنــش يــتــولــى  ــ الإرهـــــابـــــي)». وكـ
رئــاســة تحرير صحيفة « تــودايــز 
زمــــان» الــتــي كــانــت تــصــدر باللغة 
الإنجليزية وتتبع «حركة الخدمة»، 
الــتــي يــتــزعــمــهــا الــداعــيــة فــتــح الــلــه 
غولن، والتي اتهمتها أنقرة بتدبير 

محاولة انقلاب في منتصف يوليو 
ثـــم صنفتها  (تـــمـــوز) ٢٠١٦، ومـــن 
تنظيما إرهــابــيــا، بــاســم «تنظيم 
فتح الله غولن الإرهابي». وطالب 
إردوغان في أحد خطاباته بتسليم 
كـــنـــش بــــــالاســــــم. وقــــــــال إردوغـــــــــان 
إن «الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي (الــعــمــال 
الكردستاني) لا ينشط في السويد 
فقط، بل ينظم المظاهرات في ألمانيا 
وفــرنــســا أيـــضـــا. لا بـــد لــتــركــيــا أن 
تتخذ مواقفها تجاه هذه الدول». 

بدوره، قال وزير العدل التركي 
ــوزداغ، الاثــنــين، إنــه يتعين  بكير بــ
ــاء بــتــعــهــداتــهــا  ــوفـ عــلــى الــســويــد الـ
إن كـــانـــت تـــرغـــب بــالانــضــمــام إلــى 
الــنــاتــو.. يتعين عــلــى استوكهولم 
المــقــدمــة لأنقرة  الــوفــاء بالتعهدات 
المــذكــرة الثلاثية، ويجب  فــي إطـــار 
عــلــى الــســويــد إلـــقـــاء الــقــبــض على 
الضالعين فــي العمل الاســتــفــزازي 
الأخـــيـــر الـــــذي اســـتـــهـــدف الــرئــيــس 
الــعــدالــة،  إلــى  إردوغــــان وتقديمهم 
ــا إلــــــى عــــــدم قــــيــــام الـــحـــكـــومـــة  لافــــتــ
ــيـــين  ــابـ ــة بــتــســلــيــم الإرهـ ــديـ ــويـ الـــسـ

المطلوبين لتركيا حتى اليوم. 
فــي المــقــابــل، قــال رئــيــس وزراء 
الــســويــد، أولـــف كــريــســتــرســون، إن 
شــروط تركيا لانضمام بــلاده إلى 
الــنــاتــو لـــم تــتــغــيــر، وإن بــــلاده في 
وضــع جيد مــن المــفــاوضــات معها، 
وعبر، في تصريحات الاثنين، عن 
ــــلاده وفــنــلــنــدا  ــأن بـ ثــقــتــه الـــتـــامـــة بــ
يــقــومــان بما الــتــزامــا بــه فــي اتفاق 
مدريد مع تركيا، وأنه لا يعتقد أن 
هناك تغييرا جوهريا في شروط 

المفاوضات.
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجهت اللوم للإعلام بسبب تركيزه على شخصها

وزيرة الدفاع الألمانية تستقيل 
«من دون الاعتراف بأخطاء»

أدخـــــــلـــــــت وزيــــــــــــــرة الــــــدفــــــاع 
الألمــانــيــة كــريــســتــين لامــبــريــشــت، 
حكومة المستشار الألماني أولاف 
شــــولــــتــــس، فـــــي حــــالــــة مـــــن عــــدم 
اليقين بعد أن قدمت استقالتها 
بــــديــــل واضــــح  مــــن دون وجـــــــود 
لها. واستقالت لامبريشت بعد 
أشهر من الفضائح التي لحقتها 
ــــي مــنــصــبــهــا،  مـــنـــذ تــعــيــيــنــهــا فـ
دفـــعـــت بــالمــعــارضــة إلــــى الـــدعـــوة 
لاســـتـــبـــدالـــهـــا بـــــوزيـــــر «جــــديــــر» 
ــدمـــت لامــبــريــشــت  بــالمــنــصــب. وقـ
اســـتـــقـــالـــتـــهـــا لـــشـــولـــتـــز مــــن دون 
الاعتراف بأي أخطاء، بل اختارت 
تـــوجـــيـــه الــــلــــوم لــــلإعــــلام بــســبــب 

تركيزه على شخصها.
وكتبت في رسالة الاستقالة 
التي تداولتها الصحف الألمانية: 
«تركيز الإعــلام على شخصي لا 
بـــأن تــكــون هــنــاك تغطية  يسمح 
أو نــــقــــاش جــــــاد حــــــول الــجــيــش 
الـــــقـــــرارات المــتــعــلــقــة  الألمــــانــــي أو 
بالوضع الأمني بما فيه صالح 
المــــواطــــنــــين». وأثــــــــارت الـــرســـالـــة 
ــــلام الألمـــانـــي، وأبـــدت  ســخــط الإعـ
الكثير مــن الصحف استغرابها 
الــلــوم إليها  لتوجيه لامبريشت 

عوضاً عن الاعتراف بأخطائها.
ــنـــذ تــعــيــيــنــهــا قـــبـــل نــحــو  ومـ
عام تقريباً عندما تسلم شولتز 
ــبــــرت لامـــبـــريـــشـــت  ــتــ ــه، اعــ ــتـ ــمـ ــهـ مـ
الــــــوزيــــــرة الأضـــــعـــــف، وواجــــهــــت 
ــدأت  بــ الامــــتــــحــــان الأول عـــنـــدمـــا 
العملية العسكرية الروسية في 
ــا حــــين خـــرجـــت لــتــعــلــن  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــــي ســـيـــقـــدم  ــ ــانـ ــ ــ ــيــــش الألمـ ــجــ الــ أن 
للجيش الأوكراني ٥ آلاف خوذة 
عــســكــريــة. ووجـــهـــت بــانــتــقــادات 
لاذعـــة هـــزأت مــن إعــلانــهــا تقديم 
ــوذ، فــيــمــا الــجــيــش الأوكـــرانـــي  خــ
يدعو لتسليحه لكي يتمكن من 

مواجهة روسيا.
ومــــــنــــــذ الــــــبــــــدايــــــة واجـــــهـــــت 
لامبريشت انتقادات بأنها عينت 
لــيــس لــكــفــاءتــهــا، بــل لأن شولتز 
التزم بتعيين نساء بقدر الرجال 
داخـــل الــحــكــومــة. ولــكــن يــبــدو أن 
شــولــتــز يــعــدهــا وفـــيـــة، وهــــو ما 
لــم يعد  دفعه للتمسك بها حتى 
من الممكن ذلك. وتناقلت صحف 
ألمانية أن لامبريشت كانت تسمح 
للمستشار باتخاذ القرارات كافة 
المتعلقة بــوزارتــهــا، وأنــهــا كانت 
هي فقط تنفذ، وأنها كانت تجلس 
فــي اجتماعات مــن دون أن تقول 
الــكــثــيــر، بــل كـــان مــســاعــد شولتز 
ــاره الـــســـيـــاســـي يــانــس  ــتـــشـ ومـــسـ
بلوتنر هو من يرسم السياسات 
الــدفــاعــيــة. وواجـــهـــت لامبريشت 
قـــادرة على  انــتــقــادات بأنها غير 
تـــنـــفـــيـــذ الإصــــــــلاحــــــــات الـــــلازمـــــة 
ــلـــوبـــة،  لـــلـــجـــيـــش بـــالـــســـرعـــة المـــطـ
خصوصاً بعد أن أعلن شولتز عن 
تخصيص مبلغ ٢٠٠ مليار يورو 
لإعـــادة تأهيل وتــجــديــد الجيش 

بعيد الحرب في أوكرانيا.

وواجــــــــــــهــــــــــــت لامـــــبـــــريـــــشـــــت 
بــاســتــخــدام منصبها  اتـــهـــامـــات 
لــلــمــحــســوبــيــة، عـــنـــدمـــا تـــبـــين أن 
ابنها استخدم طائرة هليكوبتر 
تـــابـــعـــة لــلــجــيــش لـــلـــوصـــول إلـــى 
جــــزيــــرة ســـيـــلـــت لـــقـــضـــاء عــطــلــة. 
وكان ظهورها في شريط مصور 
ليلة رأس السنة القشة الأخــيــرة 
الــتــي تسببت بــارتــفــاع الأصـــوات 
ــا. ونــــشــــرت  ــهــ ــتــ ــالــ ــإقــ ــة بــ ــبــ ــالــ المــــطــ
عـــلـــى صــفــحــتــهــا الـــخـــاصـــة عــلــى 
ــاً مـــصـــوراً  ــريـــطـ ــرام» شـ ــغــ ــتــ ــســ «إنــ
بطريقة غير مهنية، تتحدث فيه 
مــن دون مــيــكــروفــون والمــرافــقــات 
تحيط بها، وتقول بأنها «سعيدة 
بـــالمـــعـــارف الـــتـــي حــصــدتــهــا هــذا 
ــرت أن  ــ الـــعـــام» بــعــد أن كـــانـــت ذكـ
ــاك حـــربـــاً دائـــــــرة فــــي وســـط  ــنــ «هــ
أوروبا». ووجهت إليها انتقادات 
لاذعـــــــــة مـــــن الإعــــــــــلام والأحــــــــــزاب 
المعارضة وحتى من مسؤولين من 
الأحزاب المنتمية للحكومة، فيما 
الــدفــاع نفسها عن  أبــعــدت وزارة 
الشريط الذي قالت إن لامبشريت 
صــــورتــــه ونــــشــــرتــــه بـــمـــبـــادرتـــهـــا 
الــشــخــصــيــة مــن دون الاســتــعــانــة 

بالفريق الإعلامي في الوزارة.
ــم  ــ ــاسـ ــ وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـ
الـــحـــكـــومـــة إن شـــولـــتـــز ســيــعــين 
خليفة للامبرشيت قريباً، وسط 
تـــزايـــد الـــضـــغـــوط لــتــعــيــين بــديــل 
ســريــعــاً، خــصــوصــاً أن واشنطن 
دعت لاجتماع في نهاية الأسبوع 
فــي قــاعــدة رامشتاين العسكرية 
ــاع الــــدول  ــ فـــي ألمــانــيــا لــــــوزراء دفـ
الــداعــمــة لأوكــرانــيــا يــرأســه وزيــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن، 
ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــيــــق المــ ــنــــســ بــــــهــــــدف تــ
العسكرية لأوكــرانــيــا. ومــن غير 
الواضح من سيحضر الاجتماع 
نــيــابــة عـــن ألمــانــيــا بــعــد اســتــقــالــة 
ــا إذا كـــان  ــاع، أو مــ ــدفـــ الـــ وزيـــــــرة 
سيعين خلفاً لها قبل الاجتماع.

والآن يواجه المشكلة نفسها 
في البحث عن بديل من حيث ملء 
مزايا معينة، إذ يتعين عليه البحث 
عن مرشح من حزبه (الاشتراكي 
الديمقراطي) للحفاظ على توازن 
الحكومة، وأيضاً أن يكون البديل 
الــتــوازن بين  ســيــدة للحفاظ على 
النساء والرجال. ولكن حتى الآن 
لــيــســت هـــنـــاك مـــرشـــحـــة واضـــحـــة 
يــمــكــن اســتــبــدالــهــا بــلامــبــريــشــت، 
رغم أن هناك اسمين يتم تداولهما، 
ــوغــــل نـــائـــبـــة عــن  ــا هــ ــفــ الأولـــــــــى إيــ
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي وتــجــلــس في 
ــل  ــ ــة داخـ ــلـــحـ ــوات المـــسـ ــ ـــقــ ــ لـــجـــنـــة الـ
البوندستاغ، مــا يعني أن لديها 
ــبـــرة عــســكــريــة تــخــولــهــا تــســلــم  خـ
المــنــصــب. ولــكــن حــســب الــصــحــف 
الألمانية، فإن شولتز لم يثق فيها 
سابقاً لتسليمها منصباً حكومياً. 
ومـــن الــســيــدات المــحــتــمــلات أيضاً 
داخل الحزب الاشتراكي، سيمتيا 
ــرة صغيرة في  مــولــر نائبة ووزيــ
أيـــضـــاً من  لــكــنــهــا  ــاع،  ــدفــ الــ وزارة 
المستبعد أن تحصل على ترقية 

بهذه السرعة.

برلين: راغدة بهنام

في ذكرى مارتن لوثر كينغ... هل تخطت أميركا العنصرية؟

بــين «لـــدي حــلــم» و«لا أستطيع 
الــتــنــفــس» ٥٧ عــامــاً: الجملة الأولـــى 
هتف بها مــارتــن لوثر كينغ فــي ٢٨ 
أمــــام حشود  أغــســطــس (آب) ١٩٦٣، 
غفيرة على عتبات نصب لينكولن 
الــتــذكــاري فــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن، 
فــي خــطــاب تــصــدى فــيــه للعنصرية 
وحفره في ذاكرة الأميركيين والعالم. 
أما الجملة الثانية فهمس بها جورج 
فلويد في ٢٥ من مايو (أيار) ٢٠٢٠، 
ــيـــرة تحت  وهـــو يــلــفــظ أنــفــاســه الأخـ
ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس 
الأمــيــركــيــة، فـــي مــشــهــد هــــزّ مــشــاعــر 
الأميركيين والعالم، وسلّط الضوء 
مــجــدداً عــلــى قــضــيــة الــعــنــصــريــة في 

الولايات المتحدة. 
ــيـــوم، وفــــي يــــوم مـــارتـــن لــوثــر  الـ
ــداً وطــنــيــاً  ــيــ ــبــــح عــ كـــيـــنـــغ الـــــــذي أصــ
للمرة الأولـــى فــي عــام ٢٠٠٠، يطرح 
السؤال: هل تخطت الولايات المتحدة 

العنصرية؟
ــــؤال صـــعـــب، يـــؤجـــج مــشــاعــر  سـ
وأحـــاســـيـــس يــعــيــشــهــا الأمــيــركــيــون 
السود كل يوم في الولايات المتحدة. 
فمقتل فلويد على يد شرطي أبيض، 
بسبب ورقة مزيفة من فئة ٢٠ دولاراً، 
حرّك هذه المشاعر، وتزامن مع موجة 
وفــيــات غير مسبوقة جــراء فيروس 
«كورونا»، طالت السود بنسب أكبر 
من البيض في بداية تفشي الوباء، 
لأســــبــــاب شــمــلــت تــــفــــاوت الاهـــتـــمـــام 
ــتـــى الـــلـــقـــاحـــات فــي  ــمـــويـــل، وحـ ــتـ والـ

المناطق التي يعيش فيها الأميركيون 
من أصول أفريقية، مقارنة بتلك التي 

يعيش فيها الأميركيون البيض.

محاولات التصدي للعنصرية

ــــــــده  ودفــــــــــع الــــغــــضــــب الــــــــــذي ولَّ
فــلــويــد مــن جــهــة، و«التمييز»  مقتل 
فــي مــكــافــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩» مــن جهة 
أخـــرى، بالمسؤولين الأميركيين إلى 
محاولة التصدي للعنصرية والحد 

من انتشارها. فباشر حكام الولايات 
إزالــة نُصب تذكارية وتماثيل تعود 
إلــى زمــن الكونفدرالية في الولايات 
ــتـــحـــدة، كــمــا أقــــر مــجــلــس الـــنـــواب  المـ
فــي يونيو (حـــزيـــران) مــن عــام ٢٠٢١ 
مـــشـــروع قـــانـــون لإزالــــــة كـــل تــمــاثــيــل 
ــــين مــن  ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــفـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــــين الـ ــــؤولــ ــســ ــ المــ

الكونغرس. 
وقالت النائبة الديمقراطية من 
أصول أفريقية، كارين باس، حينها: 
«أجــــدادي بنوا هــذا المبنى. تخيلوا 

كيف سيشعرون إذا علموا أنه بعد 
١٠٠ عام من إلغاء العبودية في البلاد، 
لا زلنا نمجد الأشخاص الذين خانوا 
بلادنا لإبقاء أجـــدادي عبيداً». وقد 
دعم كل الديمقراطيين المشروع بينما 
عــــارضــــه ١٢٠ جـــمـــهـــوريـــاً. وتـــحـــدث 
بعض الجمهوريين عن أسباب هذا 
الرفض قائلين إن  خطوات من هذا 

النوع «تلغي التاريخ الأميركي».
ولطالما وجه الحزب الديمقراطي 
الاتهامات للجمهوريين بالعنصرية، 

أو دعــمــهــا، أو التغاضي عنها، في 
وقـــــت يــســعــى فـــيـــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
لإرضاء شريحة كبيرة من الناخبين 
ــا يــصــوتــون  ــذيـــن غــالــبــاً مـ الـــســـود الـ
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي. عــلــى سبيل 
ــــن أصــــــل ١٠  المـــــثـــــال، فـــقـــد دعــــــم ٨ مـ
أمــــيــــركــــيــــين مــــــن أصــــــــــول أفـــريـــقـــيـــة 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــين فـــــــي الانـ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ديـ
النصفية هذا العام. وخلال السباق 
إلى الرئاسة في ١١ أغسطس من عام 
٢٠٢١، ســارع الرئيس الأميركي جو 

بــايــدن إلــى تعيين أول امـــرأة ســوداء 
عــلــى بــطــاقــة انــتــخــابــيــة لــلــرئــاســيــة، 
لتدخل كامالا هاريس كتب التاريخ 
بــعــد الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي السابق 
بــــاراك أوبـــامـــا، وهـــو الــرئــيــس الأول 
من أصــول أفريقية. كما عين بايدن 
ــول أفــريــقــيــة في  ــ ــن أصـ ــرأة مـ ــ أول امــ
المحكمة العليا، هي كيتانجي براون 

جاكسون.
ــاعــــي  ــــم هـــــــــذه المــــســ ــــضـ وفـــــــــي خـ
لــلــتــصــدي لــلــعــنــصــريــة، أتـــت أحـــداث 
اقــتــحــام «الــكــابــيــتــول» فــي الــســادس 
مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) لتصب 
الــزيــت عــلــى الـــنـــار، فــدخــل مناصرو 
الرئيس السابق دونــالــد ترمب إلى 
أروقــة الكونغرس، وبعضهم يحمل 
أعلاماً كونفدرالية، ما أجج المشاعر 
الـــعـــنـــصـــريـــة حـــيـــنـــهـــا. لـــكـــن الـــحـــزب 
الجمهوري سجل مفارقة تاريخية 
في الانتخابات النصفية هذا العام، 
فلأول مرة منذ عام ١٨٧٧ وصل عدد 
المــشــرعــين الــجــمــهــوريــين مـــن أصـــول 
أفــريــقــيــة فـــي الــكــونــغــرس إلـــى أعــلــى 
تــمــثــيــل، فـــفـــاز ٥ مــنــهــم بــمــقــاعــد في 
المجلس المؤلف من ٥٣٥ نائباً، ٤ منهم 
في مجلس النواب، وواحــد فقط في 

مجلس الشيوخ.
أمــا الــديــمــقــراطــيــون، فقد تسلم 
٥٦ نائباً من أصــول أفريقية مقاعد 
في مجلس النواب، مقابل ٢ فقط في 
مجلس الشيوخ. كما احتفل الحزب 
هذا العام بتنصيب أول أميركي من 
أصول أفريقية في منصب زعيم في 
الــكــونــغــرس، لأول مـــرة فــي الــتــاريــخ 
الأميركي، وذلك بعد انتخاب حكيم 
ــم فــــي مــجــلــس  ــهـ ــاً لـ ــمـ ــيـ جـــيـــفـــريـــز زعـ

النواب، خلفاً لنانسي بيلوسي.

بايدن أثناء حضوره إحياء ذكرى مارتن لوثر كينغ (أ.ب)

واشنطن: رنا أبتر

النقابات الفرنسية تراهن على «المظاهرة المليونية» 
باريس: ميشال أبونجم

ــى مــنــذ ١٢ عــامــاً،  ــ لــلــمــرة الأولــ
النقابات الرئيسية واليسار  تتحد 
ـــى إطــــلاق  بــفــرنــســا فــــي الــــدعــــوة إلــ
يــوم الخميس المقبل، تعبئة عامة 
لإجــهــاض خطة الحكومة لتعديل 
قـــانـــون الــتــقــاعــد وإنـــــزال مـــا لا يقل 
إلــى الساحات  عن مليون متظاهر 
ــرابــــات  ــوارع ومــــبــــاشــــرة إضــ ــ ــشــ ــ والــ
فــي قــطــاعــات اقــتــصــاديــة أســاســيــة. 
وبالمقابل، تسعى الحكومة، بطلب 
ــاكـــرون  ــانـــويـــل مـ ــيـــس إيـــمـ مــــن الـــرئـ
النقابات  إلى تكثيف التواصل مع 
ــاديــــين لــــشــــرح المــــشــــروع  ــتــــصــ والاقــ
وتوضيح منافعه وإبراز التعديلات 
الــتــي قبلت بإدخالها لجعله أكثر 
ليونة. ويمثل رفع سن التقاعد من 
٦٢ عــامــاً فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر إلــى 
٦٤ عاماً بحلول عــام ٢٠٣٠ المحور 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــمـــشـــروع الــحــكــومــي، 
وحجته المركزية أن الإجراء المذكور 
هـــو الـــعـــلاج الــوحــيــد لــلإبــقــاء على 
الركائز الأساسية لنظام التقاعد، 
علماً بأن سن التقاعد في فرنسا هو 
الأدنــى بــأوروبــا. ففي ألمانيا مثلاً، 
يتعين على المواطنين العمل حتى 
سن ٦٧ عاماً و٩ أشهر، بينما هو ٦٧ 

عاماً في البرتغال واليونان.
وبالنظر للصعوبات الكبيرة 
التي واجهها مشروعان مماثلان في 
عام ١٩٩٥، زمن الرئيس جاك شيراك، 
وفي عام ٢٠١٠ زمن الرئيس نيكولا 
ســاركــوزي، فإن كثيراً من المراقبين 
يرون أن ماكرون يخوض رهاناً غير 
مضمون النتائج بالنظر للتململ 
الــذي يعتور المجتمع الفرنسي في 
الوقت الحاضر بسبب الصعوبات 
الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة 
ــار الـــطـــاقـــة والمــــــواد  ــعــ بـــارتـــفـــاع أســ
الغذائية والخدمات على أنواعها، 
مــقــرونــاً بتضخم غــيــر مــســبــوق لم 
تــعــرفــه فــرنــســا مــنــذ ٤٠ عـــامـــاً. من 
هنا، فإن السلطات تنظر بكثير من 
القلق لما سيحصل يــوم الخميس، 
ولدرجة التعبئة النقابية والشعبية 
ولــــلــــدعــــوة الــــــى إضــــــرابــــــات قــابــلــة 
للتمدد. وحتى اليوم، فإن القطاعات 
التي سوف تتضرر أكثر من غيرها، 
تــتــنــاول قــطــاع الــنــقــل عــلــى أنــواعــه 
ــــي والـــصـــحـــي  ــدرسـ ــ ــاعـــين المـ ــطـ ــقـ والـ
ــة الــعــمــومــيــة.  ــفـ ــيـ والــــطــــاقــــة والـــوظـ
وفيما دعا فابيان روسيل، أمين عام 
الحزب الشيوعي إلى إنزال مليون 
متظاهر إلــى الــشــوارع، أكــد فيليب 
مارتينيز، أمــين عــام الكونفدرالية 

العامة للشغل، القريبة من الحزب 
الشيوعي، أن نقابته «تفعل ما في 
وسعها» لرؤية هذا العدد الكبير في 
الــشــوارع الخميس المقبل. وطالب 
مارتينيز النقابات بــالإضــراب في 

القطاعين العام والخاص.
وكما فابيان روسيل، فإن كل 
قــادة الأحـــزاب اليسارية والخضر 
ــاهـــر والإضــــــــراب  ــتـــظـ دعـــــــوا إلــــــى الـ
مــتــغــلــبــين بــــذلــــك عـــلـــى خــلافــاتــهــم 
ــيـــة. وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــى  ــلـ الـــداخـ
أن هـــــــذه الأحـــــــــــزاب خــــاضــــت مــعــاً 
الانتخابات التشريعية في يونيو 
(حــــــــزيــــــــران) المــــــاضــــــي، وحـــصـــلـــت 
الــذي  على ١٥٠ مقعداً فــي البرلمان 
ــاكـــرون  ــيـــس مـ ــرئـ لا يــتــمــتــع فـــيـــه الـ
والحكومة بالأكثرية المطلقة. بيد 
أن اليمين التقليدي ممثلاً بحزب 
«الجمهوريون» أعلن تأييده لخطة 
التقاعد، معتبراً أن  إصلاح قانون 
الحكومة «تــجــاوبــت» مــع مطالبه، 
وبــالــتــالــي فــإنــه ســيــصــوت لصالح 
مــشــروع الــقــانــون عــنــدمــا سيطرح 
في البرلمان. وإذا فعل، فإنه سيوفر 
للحكومة الأصوات اللازمة لتمرير 
المـــشـــروع. مــن هــنــا، فـــإن الحكومة 
تراهن على البرلمان، فيما المعارضة 
والـــنـــقـــابـــات تـــراهـــن عــلــى الـــشـــارع. 

واللافت أن اليمين المتطرف، ممثلاً 
برئيسة مجموعته البرلمانية مارين 
ــدعُ إلـــى الــتــظــاهــر رغــم  لـــوبـــن، لـــم يــ
رفضه لمشروع القانون. إلا أن لوبن 
الـــتـــي وصـــفـــت الــخــطــة الــحــكــومــيــة 
ــــدت أنــهــا  ــة»، أكـ ــادلــ بــأنــهــا «غـــيـــر عــ

ستحاربه «تحت قبة البرلمان».
ــلـــرأي  ــر اســـتـــطـــلاع لـ ــ ــبـــين آخــ يـ
نشرت نتائجه صحيفة «جورنال 
دو ديــمــانــش» الأســبــوعــيــة، أن ٦٨ 
في المائة من الفرنسيين يرفضون 
الــحــكــومــيــة، وأن ٥١ منهم  الــخــطــة 
يـــــــؤيـــــــدون الـــــــحـــــــراك فــــــي الـــــشـــــارع 
ــن أجـــــل لــــي ذراع  ــات مــ ــ ــ ــرابـ ــ ــ والإضـ
الحكومة. وكانت الحكومة تراهن 
عــلــى شــق الــصــف الــنــقــابــي وأيــضــاً 
صفوف اليسار والخضر من خلال 
لــوران بيرجيه، أمين عام  استمالة 
الكونفدرالية الديمقراطية للعمل 
ــراكـــي  ــتـ ــن الــــحــــزب الاشـ الـــقـــريـــبـــة مــ
ــيـــد أن  ــة بـــاعـــتـــدالـــهـــا. بـ ــ ــــروفـ ــعـ ــ والمـ
بيرجيه كان بالغ التشدد في رفضه 
للخطة الحكومية، وبذلك تماهى 
مع النقابات التي تنهج عادة خطاً 
متشدداً في التعاطي مع السلطات.
الأخــــــيــــــرة،  الــــــتــــــطــــــورات  إزاء 
ــواقـــــــف، لـــــم يــــعــــد أمـــــام  وثـــــبـــــات المـــــ
الحكومة سوى الانتظار وتسويق 

إلــى  ــارة خــصــوصــاً  بـــالإشـ خطتها 
أنـــهـــا مــفــيــدة لـــلـــرواتـــب الــتــقــاعــديــة 
الــدنــيــا، حــيــث تــنــص الــخــطــة على 
أن كــل المــتــقــاعــديــن ســابــقــاً ولاحــقــاً 
يـــــورو  ســـيـــحـــصـــلـــون عـــلـــى ١٢٠٠ 
شهرياً إذا أنجزوا سنوات الخدمة 
اللفتة لا تبدو  المطلوبة. لكن هــذه 
مقنعة كفاية. وقال أوليفه دوسو، 
وزير العمل، إنه يتوقع نزول أعداد 
الــشــارع يــوم الخميس  إلــى  غفيرة 
المــقــبــل، مــضــيــفــاً أن الــنــقــابــات لها 
الـــحـــق المــــشــــروع فــــي الــــدعــــوة إلـــى 
الـــتـــظـــاهـــر والإضـــــــــــراب، وهـــــو حــق 
يكفله الدستور. إلا أنه أضــاف أنه 
«يأمل» ألا يفضي ذلك إلى «حصار 
(البلد)، لأن كثيراً من الناس يودون 
الاســتــمــرار فــي مــزاولــة أعــمــالــهــم». 
وفـــي الــســيــاق عــيــنــه، حــثــت رئيسة 
الحكومة، إليزابيث بورن، النقابات 
والأحزاب والمتظاهرين والمضربين 
«روح المسؤولية»،  بــــ على التحلي 
مـــؤكـــدة أنــــه «مــــن الــــضــــروري عــدم 
ــى الــفــرنــســيــين»، فيما  الإســــــاءة إلــ
يــقــومــون بـــه. ونــبــه رئــيــس مجلس 
الــشــيــوخ جــيــرار لارشــيــه إلــى «شل 
الـــحـــركـــة» فـــي فــرنــســا، مــعــتــبــراً أن 
عــمــلاً كــهــذا ســيــكــون تــصــرفــاً «غير 
مــــســــؤول». ويــنــتــمــي لارشـــيـــه إلــى 

ــزب «الــــجــــمــــهــــوريــــون» الـــيـــمـــين  ــ ــ حـ
التقليدي. وليس سراً أن السلطات 
عادة ما تلعب هذه الورقة للضغط 
على النقابات ولتأليب السكان ضد 

المتظاهرين، خصوصاً المضربين.
بيد أن دعوة بورن ودوسو لا 
يبدو أنها ستلقى آذانـــاً صاغية، 
إذ إن نقابة الكونفدرالية العامة 
للشغل أعلنت أن فرعها العامل في 
الــنــفــط سيلتزم بــالإضــراب  قــطــاع 
ــون  ــانــ ــر (كــ ــايـ ــنـ يـ ــومــــي ١٩ و٢٦  يــ
ــافــــة إلـــــى ٦ فــبــرايــر  ــثــــانــــي)، إضــ الــ
(شـــــبـــــاط)، ولـــــم تــســتــبــعــد إيـــقـــاف 
العمل فــي مصافي تكرير النفط. 
ومــنــذ الــيــوم، أخـــذ المــواطــنــون في 
الــتــأهــب بــالمــســارعــة إلـــى محطات 
مــشــتــقــات الــنــفــط. وكـــانـــت فرنسا 
عــاشــت أيـــامـــاً صــعــبــة فـــي شــهــري 
نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر 
ــانــــون الأول)، بــســبــب إضــــراب  (كــ
عمال المصافي. كذلك، فإن الأنظار 
سوف تتجه نحو قطاع النقل العام 
(المــتــرو والــقــطــارات والــحــافــلات)، 
ــل الإضــــــــــــراب الـــحـــركـــة  ــشــ ــي يــ ــ ــتـ ــ الـ
فيها، ويتسبب بموجات اختناق 
لــلــســيــارات وبــتــدافــع فــي المحطات 
للأشخاص الراغبين في الوصول 

إلى مراكز أعمالهم.

لإلزام الحكومة بالتراجع عن خطتها لقانون التقاعد
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شبح الركود يخيّم على الاقتصادات الكبرى... ومؤشرات على انحسار أزمة غلاء المعيشة

أعمال «دافوس» تنطلق على وقع توقعات اقتصادية متشائمة
من النادر أن يهيمن الموضوع 
نفسه على دورتـــين متتاليتين من 
المنتدى الاقتصادي العالمي. إلا أن 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وتــداعــيــاتــهــا 
ــيــــة بـــعـــثـــرت  ــكــــارثــ الاقــــتــــصــــاديــــة الــ
الأولــــويــــات، وتـــصـــدرت اهــتــمــامــات 
عشرات القادة المشاركين في الدورة 

الـ٥٣ للمنتدى.
الـــيـــوم الأول مـــن أعــمــال  وفــــي 
ــذي ينعقد  الــ ــــوس، وهـــو الأول  دافــ
حــضــوريــاً فــي مــوعــده المــعــتــاد منذ 
بداية جائحة «كوفيد - ١٩»، رسم 
المــنــتــدى صــــورة متشائمة  خـــبـــراء 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي، مــشــيــريــن إلــى 
دور التضخم والسياسات التقشفية 
وتأثير الأزمات الجيوسياسية. في 
المقابل، توقع هــؤلاء أن يشهد عام 
٢٠٢٣ تراجع الضغوط على أسعار 
الـــغـــذاء والـــطـــاقـــة، فـــي مــؤشــر على 

انحسار تدريجي للتضخم.
وذكر تقرير استطلع آراء كبار 
ــشــر عشية 

ُ
المــنــتــدى، ون اقتصاديي 

انطلاق جلسات «دافوس» الرسمية 
(الثلاثاء)، أن ثلثي الخبراء توقعوا 

دخــول الاقتصاد العالمي فــي حالة 
ركــود هــذا الــعــام، وأن جلّهم أجمع 
الـــنـــمـــو مـــــحـــــدودة،  عـــلـــى أن آفــــــــاق 
ــات  ــا والـــولايـ ــ خــصــوصــاً فـــي أوروبــ
المتحدة. أما بالنسبة للصين، فقد 
اخــتــلــف الــخــبــراء حـــول مــســتــويــات 
الــنــمــو الـــتـــي ســيــســجــلــهــا الــعــمــلاق 
الآسيوي عقب تحرير اقتصاده من 

قيود «كورونا» الصارمة.
وإلى جانب ضعف مستويات 
التقرير مــن تداعيات  ر 

ّ
الــنــمــو، حـــذ

التضخم. ورأى كبار الاقتصاديين 
تبايناً كبيراً عبر المناطق، إذ توقع 
٥٪ منهم فقط ارتفاع التضخم في 
الـــصـــين، مــقــابــل ٥٧٪ فـــي أوروبـــــا. 
ــمـــاد الــبــنــوك  ــتـ ــام عـــلـــى اعـ ــ ــد عـ ــعـ وبـ
المــركــزيــة ســيــاســات مــالــيــة منسقة 
تقوم على رفع أسعار الفائدة، قال 
كبار الاقتصاديين إنهم يتوقعون 
استمرار هذا النهج في معظم أنحاء 

العالم هذا العام.
وقـــــــالـــــــت ســـــعـــــديـــــة زهــــــيــــــدي، 
وهـــي مــديــرة تنفيذية فــي المنتدى 
الاقتصادي العالمي: «مع توقع ثلثي 
كــبــار الاقــتــصــاديــين حــــدوث ركـــود 
عالمي في عام ٢٠٢٣، فإن الاقتصاد 

العالمي في وضع غير مستقر».
وتــــــابــــــعــــــت أن «مــــســــتــــويــــات 
التضخم المرتفع، وانحسار معدلات 
ــــون، تــقــلــل  ــديــ ــ ــاع الــ ــ ــفــ ــ الـــنـــمـــو، وارتــ
مـــن حـــوافـــز الاســـتـــثـــمـــارات الــلازمــة 

للعودة إلى نمو (إيجابي) وتحسين 
مــســتــويــات المــعــيــشــة لأكــثــر الــفــئــات 
ضــعــفــاً حــــول الـــعـــالـــم». وأضـــافـــت: 
«يجب أن ينظر القادة إلى ما وراء 
أزمات اليوم للاستثمار في الغذاء 

والطاقة، والتعليم وتنمية المهارات، 
وخلق فرص العمل، والأسواق ذات 

الإمكانات العالية في المستقبل».
ــة الـــتـــحـــديـــات  ورغـــــــــم صــــعــــوبــ
ــاد الـــعـــالمـــي،  ــتـــصـ الـــتـــي تــــواجــــه الاقـ

إلــى بعض التطورات  لفت التقرير 
الإيجابية المتوقعة في ٢٠٢٣، فأشار 
ــــى انـــحـــســـار تـــأثـــيـــر اضـــطـــرابـــات  إلـ
ــيـــة عــلــى  ــالمـ ــعـ ــد الـ ــتــــوريــ ــل الــ ســــلاســ
ــــى اقـــتـــراب  ــتـــجـــاري، وإلـ الــنــشــاط الـ

أزمــتَــي غـــلاء المعيشة والــطــاقــة من 
ذروتــهــا. بالإضافة إلــى ذلــك، سلّط 
المــشــاركــون فــي الاســتــطــلاع الضوء 
التفاؤل، بما  على عــدد من بواعث 
ــــوارد المــالــيــة لــلأســر،  يشمل قـــوة المـ
وتـــــراجـــــع الــــضــــغــــوط الــتــضــخــمــيــة 

واستمرار مرونة سوق العمل.
ــالـــت  ــاق مـــنـــفـــصـــل، قـ ــ ــيـ ــ فـــــي سـ
منظمة «أوكـــســـفـــام»، فــي تقريرها 
ــاواة،  ــدام المــــســ ــعــ الـــســـنـــوي حــــول انــ
إن الــنــخــبــة الـــتـــي تــمــثــل أغـــنـــى ١٪ 
مــن ســكــان الــعــالــم اســتــحــوذت على 
مـــا يـــقـــارب ثــلــثــي جــمــيــع الـــثـــروات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٤٢ 
تريليون دولار والتي جُمعت منذ 
عام ٢٠٢٠، أي ضعف الأمــوال التي 
كسبها ٧ مليارات شخص يشكّلون 
ــم. ورأت  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ٩٩٪ مـــــن ســــكــــان الـ
الــضــرائــب على  المنظمة أن «فـــرض 
أصحاب الثراء الفاحش والشركات 
الــكــبــرى هــو الــســبــيــل إلـــى الــخــروج 
ــــات المــتــداخــلــة الـــيـــوم. لقد  مــن الأزمـ
القائلة  الــوقــت لهدم النظرية  حــان 
إن التخفيضات الضريبية للأغنياء 
تؤدي إلى تقاطر ثرواتهم بطريقة 

أو بأخرى إلى الآخرين».

شرطي يراقب مقر اجتماعات منتدى دافوس أمس (أ.ب)

دافوس: نجلاء حبريري

مشاهدات
> ٢٧٠٠: عدد المشاركين 
ــتـــصـــادي  ــتـــدى الاقـ ــنـ فــــي المـ
ــالمـــي فــــي دورتـــــــه الــــــ٥٣  ــعـ الـ

يمثلون ١٣٠ دولة
>٤٥٠ جلسة مخصصة 
التحديات المشتركة  لبحث 
تحت شــعــار «الــتــعــاون في 

عالم منقسم»
> زعيم واحــد من دول 
السبع» يشارك  «مجموعة 
فــي مــنــتــدى هـــذا الــعــام هو 
ــانـــي أولاف  المــســتــشــار الألمـ

شولتس
> ٥٠٠٠: العدد الأقصى 
من الجنود الذين يسهمون 

في تأمين أعمال المنتدى
المتظاهرين  > عشرات 
اجتمعوا للتنديد بالمنتدى 
وللمطالبة بمكافحة تغير 

المناخ

على هامش «دافوس»... وزير الاقتصاد السعودي يكشف عن بلوغ مشاركة المرأة في سوق العمل ٣٧٪

الإبراهيم لـ                             : واثقون من متانة اقتصادنا في وجه التحديات  

ــلـــة مــن  ــيـ ــلـ بــــعــــد دقـــــائـــــق قـ
صــــــــدور تــــوقــــعــــات «مـــنـــتـــدى 
ــــؤ  ــاطـ ــ ــبـ ــ دافـــــــــــــــــــــوس» حــــــــــــول تـ
الاقــتــصــاد الــعــالمــي ومــخــاوف 
الـــــــركـــــــود الـــــتـــــي تـــــحـــــدق بــــه، 
اجــتــمــعــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
بـــفـــيـــصـــل الإبـــــراهـــــيـــــم، وزيـــــر 
ــــط  ــيـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاقــــــــتــــــــصــــــــاد والـ
الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــودي، فـــــــــــي «مــــــقــــــر 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة» بـــــالمـــــنـــــتـــــدى 
ــي. وفـــي  ــالمــ ــعــ ــادي الــ ـــصــ ـــتـ الاقـ
ــع تـــراجـــع  ــارخ مــ ــ تـــنـــاقـــض صــ
العالمي،  الاقــتــصــاد  مــؤشــرات 
ــه بـــمـــتـــانـــة  ــتـ ــقـ ــد الــــــوزيــــــر ثـ أكـــــ
الاقتصاد السعودي في وجه 
أن  يتوقع  والــذي  التحديات، 
في   ٣٫١ نــمــواً بنسبة  يــســجــل 

المائة في عام ٢٠٢٣.
واســــتــــعــــرض الإبــــراهــــيــــم 
الاقتصاد،  تدعم  ثلاثة أسس 
هـــــــــــــي نـــــــــمـــــــــو الــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
الــخــاص،  الــقــطــاع  أداء  وقــــوة 
الفاعلة  السياسات  فضلاً عن 
التي  الهيكلية  والإصــلاحــات 

ترافق «رؤية ٢٠٣٠».
كــمــا كــشــف الإبــراهــيــم عن 
ــلـــوغ نــســبــة مـــشـــاركـــة المــــرأة  بـ
الــســعــوديــة فـــي ســـوق الــعــمــل 
ــد مــوقــف  ــ ٣٧ فــــي المــــائــــة، وأكــ
بلاده الثابت تجاه الاستقرار 
والمسؤولية في تحول الطاقة 
نحو مستقبل عادل ومستدام 

للجميع. 
وفــــــــــــــــــي حــــــــــــــين ســـــجـــــلـــــت 
ــاً فـــي  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة ارتـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــ ال
ــم بــنــســبــة  ــتـــضـــخـ مـــســـتـــوى الـ
أكّــد الإبراهيم  المــائــة،  فــي   ٣٫٣
ات اســتــبــاقــيــة  اتـــخـــاذ إجــــــــراء

المستهلك. لحماية 

حماية المستهلك
ارتــــــــفــــــــع مـــــــؤشـــــــر الــــــرقــــــم 
الــقــيــاســي لأســـعـــار المــســتــهــلــك 
لشهر ديسمبر (كانون الأول) 
المــائــة  فـــي   ٣٫٣ بــنــســبــة   ٢٠٢٢
مــقــارنــة بــالــشــهــر المــمــاثــل من 

 .٢٠٢١
وفـــــــــــي حـــــــــين تــــــعــــــد هــــــذه 
الــنــســبــة مــنــخــفــضــة بــالمــقــارنــة 
ــم فــي  ــتـــضـــخـ ــع مـــتـــوســـط الـ ــ مـ
منطقة اليورو (٩٫٢ في المائة) 
(٨٫٥ في  المــتــحــدة  والـــولايـــات 
المـــائـــة)، أكـــد وزيـــر الاقــتــصــاد 
الـــســـعـــودي على  والــتــخــطــيــط 
ات لـــحـــمـــايـــة  اتـــــخـــــاذ إجـــــــــــــراء

المستهلك. 
وقال «نتوقع ألا تتجاوز 
المائة  ٢٫١ في  نسبة التضخم 
٢٠٢٣، وفق  الــعــام  خــلال هــذا 
المــــالــــيــــة».  وزارة  تــــقــــديــــرات 
ــاب  ــبــ أســ «أحــــــــد  أن  وتــــــابــــــع، 
ــلــــى الـــتـــحـــكـــم فــي  قــــدرتــــنــــا عــ
نـــســـبـــة الــــتــــضــــخــــم وارتـــــفـــــاع 
المالية  السياسة  الأسعار هو 
ــن خـــــــلال ربــــط  ــ والــــنــــقــــديــــة مــ
الــريــال الــســعــودي بــالــدولار، 
ــا رؤيـــــــــة  ــ ــ ــدنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وأنـــــــــنـــــــــا اعـ
ــلـــت تــعــلــيــق  ــمـ اســـتـــبـــاقـــيـــة شـ
مدة،  قبل  الطاقة  أسعار  رفع 
ــأثـــر  ــات تـ ــويــ ــتــ ودراســـــــــــة مــــســ
شـــرائـــح المــجــتــمــع المــخــتــلــفــة، 
ــــات  ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ فـــــــضـــــــلاً عــــــــن الـ
المـــلـــكـــيـــة بـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم مــن 
خـــــــــلال حــــــســــــاب المــــــــواطــــــــن». 
وأكـــد الإبــراهــيــم، أن الــــوزارة 
تدرس الوضع باستمرار، ما 
في مستويات  التحكم  يتيح 

ــل عـــنـــد  ــ ــدخــ ــ ــتــ ــ ــ ــم وال ــخــ ــتــــضــ الــ
الحاجة.

نمو مرتفع
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــحــذر 
خــبــراء «مــنــتــدى دافـــوس» من 
تـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، 
حـــقـــق الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي 
ــلــــغــــت  ــو بــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــات نـ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ
 ،٢٠٢٢ لـــعـــام  المــــائــــة  فــــي   ٨٫٥
ويتوقع تجاوز متوسط نمو 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي هــذا العام 
ــــراوح بــين  ــتـ ــ لــيــســجــل نـــمـــوا يـ
٣٫١ في المائة (وفق التوقعات 
المــائــة  فـــي  الـــســـعـــوديـــة) و٣٫٧ 
(وفق توقعات صندوق النقد 
الــــدولــــي). وقــــال الـــوزيـــر «فــي 
الــــــواقــــــع، يـــتـــمـــتـــع الاقـــتـــصـــاد 
ــة مــن  ــمـــوعـ ــمـــجـ ــــودي بـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
عــنــاصــر الــقــوة الــتــي يــنــدر أن 
تــجــتــمــع فـــي اقــتــصــاد واحــــد، 
ــر  ــنـــاصـ ــعـ ــذه الـ ــ وقـــــــد كـــــــان لـــــهـ
مــــــســــــاهــــــمــــــة رئــــــيــــــســــــيــــــة فــــي 
الاقتصادي  النمو  مستويات 
ــا اقـــــتـــــصـــــاد  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الـــــــتـــــــي سـ
المـــمـــلـــكـــة، فـــهـــنـــاك الـــقـــطـــاعـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــنــفــط الـــذي 
ــاره فـــي زيــــادة  ــعـ ســاهــمــت أسـ
الـــــــــــصـــــــــــادرات والــــــــــــــــــــواردات. 
ــانــــي، فــهــو  ــثــ ــانــــب الــ ــجــ ــا الــ ــ أمــ
الــذي سجل  الــخــاص،  القطاع 
نـــمـــواً مــتــســارعــاً، حــيــث نــمــت 
النفطية حتى  غــيــر  الأنــشــطــة 
نــهــايــة الــربــع الــثــالــث مــن عــام 
المــائــة  فـــي   ٥٫٩ بــنــســبــة   ٢٠٢٢
وهـــــو الأعــــلــــى مـــنـــذ ســـنـــوات، 
النمو  مع توقعات لاستمرار 
على المدى المتوسط». وتوقف 
الـــقـــطـــاع  ــنــــد دور  عــ الــــــوزيــــــر 
الخاص، وأوضح، أن «أهمية 
أدائــــه الــقــوي تــتــمــثــل فــي دور 
الأنــشــطــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة في 
تحقيق ما شهدناه من نسبة 
نمو مرتفعة. ونشير في هذا 
الإطـــــار إلــــى نــتــائــج قــطــاعــات 
والــخــدمــات  والــنــقــل  السياحة 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة والــــصــــنــــاعــــة 
التدفق  إلى جانب  والتقنية، 
المـــــســـــتـــــمـــــر لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة المــــبــــاشــــرة، عــــلاوة 
عــلــى ســائــر عــوامــل الــقــوة في 
المملكة، ومنها توفر  اقتصاد 
مصادر الطاقة والمواد الأولية 

الاستراتيجي ورأس  والموقع 
البشري». المال 

ــم، أن  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــر الإبـ ــبــ ــتــ واعــ
العنصر الأهم في قوة اقتصاد 
الــســعــوديــة هـــو «الــســيــاســات 
والفاعلة  المؤثرة  الاقتصادية 
والــتــي تــدفــع بــاتــجــاه تــنــويــع 
المزيد  الــدخــل، وفتح  مــصــادر 
مــن الآفـــاق لــقــطــاعــات وفــرص 
جـــــديـــــدة وواعـــــــــــدة لــتــحــقــيــق 
ــة». وقـــال  ــدامـ ــتـ الــتــنــمــيــة المـــسـ
إن «الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
التي  الهيكلية  والإصــلاحــات 
ــلـــكـــة مــنــذ  تـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا المـــمـ
ســــنــــوات عـــــدة ، نـــجـــحـــت فــي 
إحـــــــــــداث تـــــحـــــول نـــــوعـــــي فـــي 
محركات النمو الاقتصادي».

تباطؤ الاقتصاد العالمي
يــطــرح تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 

الــعــالمــي وارتـــفـــاع مــســتــويــات 
الــتــضــخــم تـــحـــديـــات واســـعـــة، 
تــهــيــمــن عــلــى أعـــمـــال الـــــدورة 
ـــ٥٣ فـــي «دافــــــوس». بــيــد أن  ــ الـ
وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي 
اقتصاد  بمتانة  بــدا متفائلاً 
بلاده وقدرته على الاستمرار 
فـــي تــحــقــيــق مــســتــويــات نــمــو 
ــم،  ــيــ ــفـــعـــة. وقــــــال الإبــــراهــ مـــرتـ
إن «المــمــلــكــة جـــزء مـــن الــعــالــم 
وتـــتـــأثـــر بـــالـــظـــروف الــقــائــمــة 
ذلــك  بــالــتــأكــيــد. وينطبق  فــيــه 
عــلــى الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
والجديدة. وبحال  التقليدية 
حصول ركود عالمي، فسيؤثر 

ذلـــك عــلــى المــمــلــكــة. رغـــم ذلــك، 
فإننا على ثقة بمتانة الأسس 
ــقـــوم عــلــيــهــا اقــتــصــاد  ــتـــي يـ الـ
المــمــلــكــة وجــــدوى الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــســمــح له 
بــمــواصــلــة الـــنـــمـــو». وأوضـــح 
«تــمــكّــن اقــتــصــاد المــمــلــكــة من 
نــمــو قــوي خــلال عــام  تحقيق 
٢٠٢٢ الذي لم يكن عاماً عادياً، 
والذي شهد بدوره الكثير من 
ـــرت بشكل 

ّ
الــتــحــديــات الــتــي أث

ســلــبــي عــلــى الــنــمــو الــعــالمــي، 
ــا الـــتـــضـــخـــم  ــهــ ــتــ ــقــــدمــ وفــــــــي مــ
وارتفاع أسعار الغذاء والسلع 
الأســاســيــة، وتــعــطــل ســلاســل 
الإمــــــــــــــــــداد والاضــــــــطــــــــرابــــــــات 

العالمية». الجيوسياسية 
واعتبر الوزير، أن «الكثير 
الــداعــمــة لنمو  الــعــنــاصــر  مــن 
اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة ســتــواصــل 

تــأثــيــرهــا الإيــجــابــي لــســنــوات 
مقبلة؛ فالقطاع الخاص مثلاً 
مــــرشــــح لـــلـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــقـــدم 
المرسوم  الهدف  حتى تحقيق 
ــعــــوديــــة  لــــــه فــــــي (رؤيـــــــــــة الــــســ
مــســاهــمــتــه  ــادة  ــ ــزيــ ــ بــ  (٢٠٣٠
فــي   ٦٥ إلــــــى  الاقــــتــــصــــاد  ــي  ــ فـ
أنّ  كــمــا   ،٢٠٣٠ بــحــلــول  المــائــة 
مــســتــويــات الــطــلــب الــداخــلــي 
المـــرتـــفـــعـــة بـــســـبـــب المـــشـــاريـــع 
الــضــخــمــة وخـــطـــط الـــتـــحـــوّل، 
إلــــــى جــــانــــب خـــطـــط الإنــــفــــاق 
المــرتــقــب فــي الــســعــوديــة حتى 
ــــي ســـتـــكـــون  ــتـ ــ والـ  ٢٠٣٠ عــــــام 
قـــــــادرة عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
والحد من  الاقتصادي  النمو 
الاقتصادية  الضغوط  تأثير 

العالمية».

نموذج تحول فريد
يـــلـــعـــب الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
النمو  دفــع  فــي  دوراً محورياً 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــســعــوديــة. 
«القطاع  إن  الإبــراهــيــم،  وقــال 
ــن بــيــئــة  ــ ــــاص يــــبــــحــــث عــ ــخــ ــ الــ
مؤسساتية شفافة، ووضوح 
التحول  السياسات. ومع  في 
الذي شهده  والسريع  الكبير 
أننا  أعتقد  المملكة،  اقــتــصــاد 
وصلنا بعد سبع سنوات إلى 
وضــــوح أكــبــر بــكــثــيــر مـــن ذي 
يــخــص توجهاتنا  فــيــمــا  قــبــل 
ـــع  ــــيــ ــمـ ــ وأولــــــــــويــــــــــاتــــــــــنــــــــــا. وجـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تـــصـــبّ فــي 
ــز مـــــشـــــاركـــــة الــــقــــطــــاع  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
إلى  الخاص ورفع مساهمته 
٦٥ في المائة من الناتج المحلي 
٢٠٣٠، في  بــحــلــول  الإجــمــالــي 
ــة  ــ ــ ــات (رؤيـ ــتــــهــــدافــ إطــــــــار مــــســ

.«(٢٠٣٠ السعودية 
التحول  نــمــوذج  ويعتمد 

فــي الــســعــوديــة عــلــى الــشــراكــة 
بين القطاعين العام والخاص 
ــاعــــات  ــطــ ــقــ ــمــــكــــين الــ بـــــهـــــدف تــ
الصغيرة  الجديدة والمنشآت 
ــر بــيــئــة  ــة وتـــطـــويـ ــتـــوســـطـ والمـ
الأعـــــمـــــال وزيــــــــــادة المـــحـــتـــوى 
ــات  ــجــــ ــنــــــتــــ المـــــــحـــــــلـــــــي فــــــــــي المــــ
والــــخــــدمــــات. وقــــــال الــــوزيــــر، 
أثــــبــــت  ــــوذج  ــمــ ــ ــنــ ــ الــ «هــــــــــذا  إن 
ــة  ــ ــعـ ــ ــل رافـ ــ ــ ــتــــه، وشـــــــكّـ فــــاعــــلــــيــ
أســـاســـيـــة لمـــســـتـــويـــات الــنــمــو 
المملكة  التي شهدتها  القوية 
٢٠٢٢، حيث تطوّر  خلال عام 
المــــمــــلــــكــــة نـــــمـــــوذجـــــاً شـــــامـــــلاً 
التشاركية بين  للاستثمارات 
ــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص  الـ
فـــي الــحــلــول الــتــحــولــيّــة، كما 
ــــى إيــــجــــاد ســلــســلــة  تــســعــى إلـ
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات المــتــتــابــعــة 
استثمارية  بيئة  التي تخلق 
مــثــيــل  بــــالــــفــــرص ولا  غـــنـــيـــة 
أن  إلى  الإبراهيم  لها». ولفت 
الــســعــوديــة تــعــمــل كــذلــك على 
ــا فــي  ــهـ ــاراتـ ــمـ ــثـ ــتـ «تــــعــــزيــــز اسـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــقــطــاعــات 
ــة،  ــيــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ ــة والمــ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
ــا  ــهـ ــدراتـ ــر قـ ــويـ ــطـ مــــن خـــــلال تـ
ــة، وإطــــــــــلاق الـــعـــنـــان  ــيــ ــلــ ــحــ المــ
ــدة، لــلــوصــول  ــواعــ لــلــفــرص الــ
إلى اقتصادٍ قائم على المعرفة 
إنه «خلال  والابتكار». وقال، 
ــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، ســـنـــواصـــل  ــفــ الــ
مــــــســــــيــــــرة تــــــســــــريــــــع عـــمـــلـــيـــة 
التنويع الاقتصادي من خلال 
الإصلاحات الهيكلية للأنظمة 
والــــســــيــــاســــات، والاســـتـــثـــمـــار 
الحيوية  التحتية  البنية  في 
الرئيسية وتمكين  للقطاعات 
القطاعات الجديدة ذات الأثر 

الكبير». الاقتصادي 
وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، 

السعودية جهودها  تــواصــل 
ــتـــــحـــــول إلــــــــى مــــركــــز  نــــحــــو الـــ
تـــجـــاري ولــوجــيــســتــي عــالمــي 
وقـــــال   .٢٠٣٠ عـــــــام  ــلــــول  ــحــ بــ
تــلــعــب  ــــر، إن «المـــمـــلـــكـــة  ــــوزيـ الـ
الجغرافي  من خــلال موقعها 
الــذي يقع بين  الاســتــراتــيــجــي 
ثلاث قارات، دوراً حيوياً بالغ 
الأهــمــيــة فــي ضــمــان اســتــقــرار 
الإمداد  وتأمين طرق سلاسل 
لتحقيق  الــرئــيــســيــة  الــعــالمــيــة 
ــة أعـــلـــى لـــلاقـــتـــصـــادات  ــرونــ مــ
العالمية، بالتوازي مع عملها 
ــــي تـــعـــزيـــز مـــتـــانـــة ســـلاســـل  فـ

المحلية». الإمداد 

وشــــــدد وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الــــــــســــــــعــــــــودي عــــــلــــــى إيــــــمــــــان 
ــاون  ــعــ ــتــ الــــســــعــــوديــــة بـــــــــأنّ الــ
الــدولــي هــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
لــحــمــايــة الاســـتـــقـــرار الــعــالمــي 
ودعـــــــــــم المـــــــــرونـــــــــة، وأهــــمــــيــــة 
الــــشــــراكــــة الـــعـــالمـــيـــة لــتــحــقــيــق 
التنمية المستدامة مع تحقيق 
المــصــالــح الــتــجــاريــة المــتــبــادلــة 
وتجاوز تحديات الماضي من 
خلال تطوير سلاسل الإمداد 
إقليمياً وعالمياً لتعزيز الأمن 

للإمدادات. الشامل 

تحول الطاقة
تــشــغــل قـــضـــايـــا مــكــافــحــة 
الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي وتـــنـــويـــع 
الــطــاقــة حـــيّـــزاً مهماً  مـــصـــادر 
فــي جــلــســات «دافـــــوس» لــهــذا 
الــعــام، وتــعــدّ جـــزءاً لا يتجزأ 

مـــن خــطــة تــعــافــي الاقــتــصــاد 
العالمي عقب صدمتي جائحة 
فــي  والـــحـــرب   «١٩  - «كـــوفـــيـــد 
السعودية  أوكرانيا. وأطلقت 
برامج طموحة لحماية البيئة 
ــة  ــعـــوديـ عـــبـــر مــــبــــادرتــــي الـــسـ
الـــخـــضـــراء والـــشـــرق الأوســــط 
الأخضر، إلى جانب جهودها 
المسؤول  الطاقة  لدعم تحول 
الاقتصاد. والشامل وتنويع 

إن  الإبــــــــراهــــــــيــــــــم،  وقــــــــــــال 
«مـــــوقـــــف الــــســــعــــوديــــة ثـــابـــت 
الاستقرار  التأكيد على  تجاه 
والمسؤولية في تحول الطاقة 
ــدام  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــل مـ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ نـــــحـــــو مــ
لـــلـــجـــمـــيـــع، وتـــحـــقـــيـــق تـــحـــول 
ــــلال  ــن خـ ــ ــ ـــة مـ ــاقـ ـــطــ ـــلـ ــل لـ ــ ــامــ ــ شــ
الطاقة  أمن واستقرار  ضمان 
بالتزامن  الــراهــن،  الــوقــت  فــي 
في  تقدم  لتحقيق  السعي  مع 
الــعــمــل المــنــاخــي والاســتــثــمــار 

المستقبل». في طاقة 
تــعــمــل  بـــــــلاده  أن  وأكّــــــــــد، 
عـــلـــى الــــوصــــول إلـــــى الــحــيــاد 
الــصــفــري بــحــلــول عـــام ٢٠٦٠، 
زيـــادة حصة  كما تعمل على 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة فـــي مــزيــج 
٥٠ فــي  ــــى  إلــ لـــتـــصـــل  الــــطــــاقــــة 
 .٢٠٣٠ عــــــام  ــلــــول  بــــحــ المـــــائـــــة 
ــى  ــة إلــ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ـــك بـ ــ ــ يــــأتــــي ذل
«قـــيـــادة المــنــطــقــة  جـــهـــودهـــا لــــ
ــبــــل خـــــــــــالٍ مـــن  ــقــ ــتــ نـــــحـــــو مــــســ
عــبــر تخصيص  الانــبــعــاثــات، 
مـــلـــيـــار دولار   ١٨٦ مــــن  أكـــثـــر 
للوصول إلى اقتصادٍ أخضر 
ــع حـــديـــثـــة  ــاريــ ــشــ ــر مــ ــويــ ــطــ وتــ
ــلــــطــــاقــــة المــــــتــــــجــــــددة، حـــيـــث  لــ
تـــواصـــل المــمــلــكــة الاســتــثــمــار 
فيهما، والتعاون مع الشركاء 
الــعــالــم لتصميم حلول  حــول 
مــبــتــكــرة لــتــقــلــيــل الانــبــعــاثــات 
وتسريع التحوّل في الطاقة».
ولـــفـــت الإبـــراهـــيـــم إلــــى أن 
السعودية شــاركــت بشفافية 
الـــتـــقـــدم المـــحـــرز عـــلـــى صــعــيــد 
تـــحـــول الـــطـــاقـــة خــــلال أعــمــال 
«كـــوب ٢٧» فــي شـــرم الــشــيــخ. 
وقـــال «نــعــمــل بــثــبــات فــي هــذا 
التغير  (مــكــافــحــة  فـــ الاتـــجـــاه. 
ــيـــســـت رفــــاهــــيــــة،  المــــنــــاخــــي) لـ
ــد أن  ــتــــقــ ــعــ بــــــل ضـــــــــــــرورة. ونــ
ــقـــود جـــهـــود  ــتـ الـــســـعـــوديـــة سـ
تــــحــــول الــــطــــاقــــة، بـــمـــا يــتــيــح 
المــنــاخــي مع  التغير  مكافحة 

ـــن الـــطـــاقـــة،  ــاظ عـــلـــى أمــ ــفـ ــحـ الـ
الــقــدرة على تحقيق  وضــمــان 
الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي بــشــكــل 
عادل لجميع الدول، وخاصة 

النامية». منها 

مشاركة المرأة
كـــشـــف وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
نــســبــة  أن  عــــــن  الــــــســــــعــــــودي، 
مشاركة المرأة بلغت في الربع 
الثالث من عام ٢٠٢٢ نسبة ٣٧ 
في المائة، في ارتفاع ملحوظ 
عن نسبة ٣٥٫٦ في المائة التي 
سجلت في الربع الثاني. كما 
ذكـــر الإبــراهــيــم، أن الــســيــدات 
فــي   ٥٠ إلــــى   ٤٠ بــــين  يــشــكــلــن 
المائة من إجمالي رواد الأعمال 
ــرة  ــيــ ــغــ ـــات الــــصــ فـــــــي الــــــشــــــركـــ
الوزير،  والمتوسطة. وأوضح 
الاقــتــصــاديــة  الـــســـيـــاســـات  أن 

ــدام  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــج المـــــــــرن والمـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ والـ
السعودية  الـــذي تعمل عليه 
«تـــــعـــــزيـــــز دور  فــــــي  يــــســــاهــــم 
الــشــركــات الــكــبــرى والمــنــشــآت 
الـــــــصـــــــغـــــــيـــــــرة والمــــــتــــــوســــــطــــــة 
وزيــادة مساهمتها بوضوح 
ــاع نــســبــة المــحــتــوى  ــفــ فــــي ارتــ
المملكة،  اقــتــصــاد  فــي  المــحــلــي 
البطالة.  وانخفاض معدلات 
ر القوى العاملة متنوعة 

ّ
وتوف

المهارات والقدرات واستحداث 
الوظائف، وإطــلاق  المزيد من 
قــطــاعــات اقــتــصــاديــة جــديــدة 
ــة  ــاحــ ــيــ ــة والــــســ ــاعــ ــنــ ــــي الــــصــ فــ
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة». 
وذكـــر الـــوزيـــر، أن الــســعــوديــة 
تــضــع فــي مــقــدمــة أولــويــاتــهــا 
الاستثمار في طاقات الشباب 
الـــســـعـــوديـــين والـــســـعـــوديـــات 
وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، 
ــطــــاعــــات  خــــصــــوصــــاً فــــــي الــــقــ
الواعدة التي ستخلق الفرص 

المستويات. على جميع 

المجلس العربي للسكان والتنمية
ــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ انـــــتُـــــخـــــبـــــت الـــــسـ
ــتـــب الــتــنــفــيــذي  ــكـ لــــرئــــاســــة المـ
لــلــمــجــلــس الـــعـــربـــي لــلــســكــان 
ــيــــة، وهــــــو يُـــــعـــــدّ مــن  ــنــــمــ ــتــ والــ
أهـــــــم المـــــؤســـــســـــات الــــخــــاصــــة 
بـــالـــعـــمـــل الــــعــــربــــي المـــشـــتـــرك 
الدول  ضمن منظومة جامعة 
العربية، وتشمل مسؤولياته 
والمعرفة  بالبحوث  النهوض 
والتنمية.  السكان  في مجال 
واعتبر الإبراهيم، أن السكان 
والــتــنــمــيــة «قــضــيــة جــوهــريــة 
وجهود  لسياسات  بالنسبة 
ــة؛ نـــظـــراً  ــدامــ ــتــ الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســ
الديموغرافي  التغيير  لتأثير 
على مسار النمو الاقتصادي 
فــي جــمــيــع الــبــلــدان الــعــربــيــة. 
وحـــيـــث إنـــــه لا مـــجـــال الـــيـــوم 
ــات الــتــنــمــيــة  ــاســ ــيــ ــفـــصـــل ســ لـ
الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــالــــــســــــكــــــان عـــن 
البشري  المــال  رأس  سياسات 
والمـــرونـــة المــؤســســيــة فـــي ظل 
السريعة  الــعــالمــيــة  المــتــغــيــرات 
في  المرتفعة  الــشــبــاب  ونسبة 
مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة، تــأتــي 
أهـــمـــيـــة وجـــــود هــــذا المــجــلــس 
لــتــتــمــكّــن الـــــدول الــعــربــيــة مــن 
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــتــــجــــارب 
ــهــــود لإيـــجـــاد  ــد الــــجــ ــيــ وتــــوحــ
ــلــــول مـــبـــتـــكـــرة لــلــتــحــديــات  حــ

القائمة».
السعودية  «قدّمت  وتابع 
فــــي المـــجـــلـــس، وســـتـــقـــدم مــن 
خــــــــــلال رئــــــاســــــتــــــهــــــا لمـــكـــتـــبـــه 
ــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــذي، الـ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ ال
والحلول  المستفادة  الدروس 
المــتــقــدمــة الــتــي طــبّــقــتــهــا على 
ــة  ــيــ ــاضــ ــوات المــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ مــــــــــدار الــ
فــــــي فــــهــــم المـــــلـــــف الــــســــكــــانــــي 
والـــــتـــــحـــــول الــــديــــمــــوغــــرافــــي 
ــيــــاســــات  ـــع ســ ــ ــ ــة وضـ ــيــ ــفــ ــيــ وكــ
ــمــــح بـــتـــمـــكـــين  ســــكــــانــــيــــة تــــســ
خطط التنمية الشاملة. وهو 
مـــا ســبــق لــلــمــمــلــكــة فــعــلــه فــي 
٢٠٣٠) من  الــســعــوديــة  (رؤيــة 
خــــلال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــعــزيــز 
وبــنــاء  ــبـــشـــري،  الـ ــال  ــ المـ رأس 
مــــــؤســــــســــــات مـــــــرنـــــــة، ودعـــــــم 
القرار، ووضع  اتخاذ  عملية 
مــن خــلال توفير  الــســيــاســات 
بــيــانــات مــوثــوقــة تــجــمــع بين 
الـــســـجـــلات المـــدنـــيـــة والـــنـــظـــم 
الإحـــصـــائـــيـــة بـــهـــدف تــعــزيــز 
الارتــقــاء بــرفــاهــيــة المــواطــنــين 

وجودة حياتهم».

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (الشرق الأوسط)

دافوس: نجلاء حبريري

نموذج التحول قائم على الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص وزيادة المحتوى المحلي 

موقفنا ثابت تجاه الاستقرار والمسؤولية 
في تحول الطاقة نحو مستقبل مستدام للجميع 

ASHARQ AL - AWSAT



العالم مكان خطير. يعرف المشرقيون 
الــعــرب والــخــلــيــجــيــون ذلـــك وهـــم يــراقــبــون 
إيــران الميليشياوية والنووية.  سلوكيات 
يتيقن من خطورته الكوريون الجنوبيون 
مـــع كـــل خــبــر صـــاروخـــي وارد مـــن بيونغ 
يانغ. ولا يحتاج اليابانيون والأستراليون 

إلى أدلة كثيرة على هذا العالم الخطير.
بَرَ هشاشة الأمن هم 

َ
ولعل أكثر مَن خ

ــيــــون حـــين قـــرر الــرئــيــس الــروســي  الأوروبــ
فلاديمير بوتين أن يجتاح أوكرانيا ويعيد 
إلــى أذهــان البشر، أهــوال الحرب العالمية 

الثانية.
الخائفون كثر، والمخيفون معروفون. 
ــا الــغــائــب الأكــبــر فــهــو أمــيــركــا بــدورهــا  أمـ
ومسؤولياتها كقائدة العالم الحديث حتى 

إشعار آخر.
أعطى الانسحاب الأميركي الفوضوي 
مـــن أفــغــانــســتــان أوضـــــح الإشــــــــارات على 
إلــى داخلها. لم  أن أميركا تريد الالتفات 
يختلف الأمـــر كثيراً عــن فــوضــى مــن نوع 
آخر في عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب، 
كانت هي الأخرى، وفي جوهرها، تتبنى 
انــعــزالــيــة أمــيــركــيــة تــحــت عــنــوان «أمــيــركــا 
بــــاراك أوبــامــا كـــان فــي طليعة هــذا  أولاً». 
ــاً عـــن ســلــفــه جــــورج دبليو  ــ الــتــحــول، وارثـ
الــعــالــم عنوانه  بــوش فائضاً تدخلياً فــي 
حربا أفغانستان والعراق. بل حتى بوش 
نفسه كــان عنواناً انعزالياً في البدء قبل 
أن تقلبه جريمة ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ 

رأساً على عقب.
ــة  ــيــ ــزالــ ــعــ ــات الانــ ــ ــزعـ ــ ــنـ ــ الـ والــــــحــــــال أن 
الأميركية اليوم تبدو أوضح من أي رغبة 
ــالـــم. حــتــى بــعــد الــحــرب  تــدخــلــيــة فـــي الـــعـ
ــر تـــأيـــيـــد ديــمــقــراطــي  ــوفــ ــة، وتــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
وجــمــهــوري عــريــض لــلــوقــوف إلـــى جانب 
كييف ومساندتها بالسلاح والمال والموقف 
السياسي، ظلت الشكوك الدولية تعبّر عن 
نفسها بأشكال مختلفة، بشأن أن أميركا 
لا ترغب فــي تحمل مسؤوليات مكانتها 
الكونية، وأن الاعتماد عليها مغامرة قد 

تكون مكلفة.
نـــادي المتشككين  إلـــى  آخـــر المنضمين 
في كفاية الحماية الأميركية هو الرئيس 
الكوري الجنوبي يون سوك - يول الذي قال 
صراحة إن «المظلة النووية الأميركية لم 
تعد تكفي لطمأنة الكوريين الجنوبيين»، 
مــشــيــراً إلـــى إمــكــانــيــة حــصــول بــــلاده على 

سلاح نووي تكتيكي.
ــد اســتــدعــت تــصــريــحــات الــرئــيــس  وقــ
الـــكـــوري الــجــنــوبــي نــفــيــاً نــــادراً مــن البيت 
الأبيض. يمثل هذا الموقف إعلاناً صارخاً 
أن العلاقة بــين أميركا وحلفائها تعاني 
من فجوة ثقة هائلة تدفع إمــا إلــى إعــادة 
صياغة تحالفات إقليمية تكون بديلاً عن 
العائدات المرجوة للتحالف مع واشنطن، 
ــا إلـــى الــتــعــبــيــر الــفــج عــن اســتــعــدادات  وإمــ
ــدرات ذاتــــيــــة، ولــــو كـــانـــت على  ــ لــتــطــويــر قــ

حساب سلامة التحالف مع أميركا.
مــا ظــهــر بــين ســطــور المــوقــف الــكــوري 
ـــر عــنــه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  الــجــنــوبــي عـــبَّ
إيمانويل ماكرون الذي دعا أوروبا إلى دور 
أوروبـــي «أكــبــر فــي حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، وتقليل الاعتماد على الولايات 
المتحدة في المجال الأمني، من خلال تطوير 
القدرات الدفاعية الأوروبية الخاصة بها» 
معتبراً أن «تطوير القوة الدفاعية لأوروبا 
يــســمــح لــــلأوروبــــيــــين بـــــأن يـــكـــونـــوا أكــثــر 

استقلالية داخل حلف الناتو».

مـــن جــهــتــهــا تــعــبّــر إســرائــيــل بــإلــحــاح 
مـــتـــزايـــد عـــن أنـــهـــا تــمــتــلــك خــطــطــاً خــاصــة 
ومستقلة للتعامل مع البرنامج النووي 
الإيـــرانـــي، وهـــو مــا ســيــكــون مـــادة تباحث 
رئـــيـــســـيـــة بــــين مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
ــان، ورئـــيـــس  ــفــ ــيــ ــولــ الأمــــيــــركــــي جــــايــــك ســ
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
خلال زيارة أميركية مرتقبة إلى تل أبيب. 
حقيقة الأمر أن كل ما يصدر من إسرائيل 
يؤكد أن فجوة الثقة كبيرة بأميركا، منذ 
أن تصرفت إدارة أوباما على قاعدة أنها 
تـــعـــرف مــصــالــح دولـــــة المــنــطــقــة أكـــثـــر من 
قادتها وحكامها، وأصرت على أن الاتفاق 
النووي مع إيران مفيد لها، على الرغم من 

قناعة واسعة بخلاف ذلك.
ث ولا حــرج عن  أمــا الخليجيون فحدِّ

تدني منسوب ثقتهم بواشنطن كضامن 
أمــنــي واســتــراتــيــجــي، فــي وجـــه تــهــديــدات 

المشروع الإيراني النووي وغير النووي.
مــن المــفــارقــات أن يــعــلــن الــرئــيــس جو 
بايدن في استراتيجيته للأمن القومي أن 
«الحاجة إلى القيادة الأميركية في جميع 
أنحاء العالم، أكبر اليوم ممّا كانته في أي 
وقت مضى»، في حين أن سمعة «القيادة 
الأمـــيـــركـــيـــة»، مـــن آســـيـــا إلــــى أوروبـــــــا إلــى 
الشرق الأوسط، تبدو كأنها مجرد إعلان 
نيات أو إطلاق مواقف سياسية، لا شراكة 
متينة وموثوقة تعي مسؤولياتها تجاه 
صيانة السلام والتقدم والأمن. ففيما عدا 
أوكــرانــيــا، والمــوقــف الأمــيــركــي الصلب في 
إلــى جــانــب كييف، ينبئ السلوك  الــحــرب 
ــاه  ــيـــاســـي الأمــــيــــركــــي، بــغــلــبــة الاتــــجــ الـــسـ
الانعزالي على الاتجاه التدخلي في العالم. 
الــدوافــع الموضوعية لذلك،  وقــد زادت مــن 
الــســلــبــيــة للضربة  الــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة 
المــزدوجــة التي أصابت الاقتصاد العالمي 
عبر جائحة «كــورونــا» والحرب الروسية 
الأوكرانية، التي دفعت البنك الدولي إلى 
الــتــحــذيــر مــن أن الــعــالــم «اقــتــرب فــي شكل 

خطر من الركود».
يــمــكــن الـــقـــول إن الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي 
ــركـــي هــــو تــــاريــــخ مـــديـــد مــــن دورات  ــيـ الأمـ
متتالية من الانعزالية والتدخل. لم تتدخل 
أميركا مثلاً في الحرب العالمية الأولى إلا 
بحدود عام ١٩١٧، ثم ما لبثت أن انكفأت. 
ولم ينجح الرئيس ودور ويلسون يومها 
في إقناع الكونغرس الأميركي بالتصويت 
لــصــالــح الــتــصــديــق عــلــى مــيــثــاق عصبة 
الأمــم ولا الانضمام إليها، على الرغم من 
أنـــه شــكّــل قـــوة الــدفــع الــرئــيــســيــة لتشكيل 
أمــيــركــا فــي الحرب  العصبة. ولــم تتدخل 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة إلا بــعــد قــصــف الــيــابــان 
لمــيــنــاء «بــيــرل هـــاربـــور»، لتنطلق بعدها 
مرحلة تدخلية جبارة في آسيا وأميركا 
اللاتينية وأوروبـــا، انتهت بمأساة حرب 
فيتنام، التي أسست بدورها لموجة تردد 
وانعزال جديدة ما بارحتها واشنطن إلى 
بعد ١١ سبتمبر ٢٠٠١، حتى حرب الخليج 
الثانية لتحرير الكويت من احتلال صدام 
حــســين، حملت ضمناً رغــبــة أميركية في 
رؤيـــة عــالــم متعاون يتشارك أعــبــاء الأمــن 
والسلم العالميين، ولا تكون فيه واشنطن 

أكثر من شريك أول بين شركاء.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــحـــرب  والـــــحـــــال، وعــ
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة والــــدور الأمــيــركــي 
فيها، لا يجلب التعويل على أميركا، ما 
يكفي من الاطمئنان لحلفائها. هذا ملمح 
ســـيـــزداد حــضــوره فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة 
إلى أجل غير مسمى، بكل ما يُفضي إليه 
من توترات بين الدول وقلق على مستوى 
قادتها وحكوماتها، وبكل ما يشجع عليه 
مــن مــغــامــرات قــاتــلــة، قــد لا تــكــون مغامرة 

بوتين في أوكرانيا آخر تجلياتها.

ــن  ــارئـــو الــفــنــاجــين، خــمَّ مــثــلــمــا يــفــعــل قـ
الخميني في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» 
عام ١٩٧٨ بأن «المجتمع المستقبلي الإيراني 
سيكون سحراً وخالياً من كل عناصر القمع 

والوحشية والقوة».
وقــامــت الــثــورة «الإســلامــيــة» ضــد شــاه 
إيران عام ١٩٧٩، ومنذ ذلك التاريخ شهدت 
إيران فوضى سياسية واجتماعية فيها كل 
عناصر القمع والوحشية والقوة والانزلاق 
إلى حرب دموية ضد العراق دامت ٨ سنوات، 
وانتهت بهزيمة كبيرة لنظام الخميني عبّر 
عنها بنفسه قائلاً: «لقد تجرعت كأس السم». 
وبـــهـــذه الــجــمــلــة المــخــتــصــرة بــــدأ «الــتــمــلــمــل 
الشعبي الإيراني من الثيوقراطية»، التي رفع 
راياتها المرشد الأعلى آنذاك الخميني، وتلاه 
بــعــد وفــاتــه المــرشــد الــحــالــي خــامــنــئــي. ولــم 
تخلُ إيران من كل عناصر القمع والوحشية 
والقوة منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. بل 
إن النظام الإيــرانــي «الإســلامــي» رفــع رايــات 
القمع والوحشية والقوة، واكتشف الجميع 
أن النظام لم يكتفِ بتلك الرايات الإرهابية 
داخل البلاد، فصدرها خليفته خامنئي إلى 
العراق بعد الاحتلال الأميركي في عام ٢٠٠٣ 

ثم إلى لبنان وسوريا واليمن.
ــه تــســويــق  ــاتـ ـــاول الــخــمــيــنــي قــبــل وفـ حــ
تــفــســيــره لــلإســلام الــســيــاســي بــافــتــراض أن 
ــديـــن يــتــمــتــعــون بــســلــطــة «إلــهــيــة»  فــقــهــاء الـ
لــيــحــكــمــوا ويــكــونــوا أوصـــيـــاء عــلــى الشعب 
والمــجــتــمــع، وأصـــحـــاب الـــقـــرار الــنــهــائــي في 

المسائل الأخلاقية والسياسية والدينية.
إيــران  ــاء جمهورية على  تــوالــى ٨ رؤسـ
مــنــذ ســـقـــوط الـــشـــاه مــحــمــد رضــــا بــهــلــوي، 
وتداول السلطة السياسية تباعاً أبو الحسن 
بني صدر (١٩٨٠ - ١٩٨١)، تلاه محمد علي 
ــتــل في 

ُ
رجــائــي فــي أغسطس (آب) ١٩٨١ وق

تل معه، 
ُ
تفجير مكتب رئيس الوزراء الذي ق

ثم علي خامنئي (١٩٨١ - ١٩٨٩)، تبعه أكبر 
هاشمي رفسنجاني (١٩٨٩ - ١٩٩٧)، ومحمد 
خاتمي (١٩٩٧ - ٢٠٠٥)، تلاه محمود أحمدي 
نجاد (٢٠٠٥ - ٢٠١٣)، وبعده حسن روحاني 
(٢٠١٣ - ٢٠٢١) إلى الرئيس الحالي إبراهيم 

رئيسي منذ ٢٠٢١، وما زال في المنصب.
وكــلــمــا تـــجـــدد المـــنـــصـــب، أعـــلـــن المــرشــد 
الأعــلــى أن فــوز الــرئــيــس الــجــديــد هــو «حكم 
إلــهــي». كــان المــرشــد يستخدم بذلك سلاحاً 
سياسياً مُختلَساً لا وجــود له في الأنظمة 
السياسية الدولية، وهو «الموافقة الإلهية»، 
إلا أن غالبية الشعب الإيراني لم تقتنع بهذا 
التعبير المختلس الذي يحاول انتحال عظمة 
الله سبحانه وتعالى، بافتراض أن النظام 

الإيراني «نظام ديني»!
فــي أرضــنــا الــكــرويــة ظــهــرت منذ جــذور 
التاريخ الإنساني أنظمة «دينية» يقودها 
رجال دين أو كهنة أو حاكم ديني. وتسميتها 
العلمية هي «ثيوقراطية» ومشتقة من اللغة 

اليونانية.
وتـــــــــــــــــكـــــــــــــــــاد تُــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــع الــــــــــبــــــــــحــــــــــوث 

ــلـــدولـــة لا  الـــحـــديـــثـــة عـــلـــى أن وجــــــود ديـــــن لـ
يكفي لأن تكون ثيوقراطية بالمعنى الضيق 
الــدولــة تستمد  الـــذي يــدعــي أن  للمصطلح، 
حــكــمــهــا مــبــاشــرة مـــن ســلــطــة إلــهــيــة، فــهــذه 
التسمية لها أمثلة قليلة في العالم الحديث، 
بينما الاستخدام الأكثر شيوعاً هو المعنى 
الأوسع لدين الدولة المفترض الذي يرد في 
مقدمة دستورها الرسمي. ولهذه الأنظمة 
تقويم ســنــوي معترف بــه كــالــعــام الهجري 
ــــلادي المـــســـيـــحـــي،  ــيــ ــ ــام المــ ــ ــعــ ــ ــ ــــي وال ــــلامــ الإســ
وهناك أنظمة وتقاويم سنوية أكثر ضيقاً 

ومحدودية مثل النظام السومري القديم في 
الــذي يرأسه كبير الكهنة ويساعده  العراق 
مجلس من الحكماء بين رجال ونساء. وكذلك 
مصر القديمة حيث يرتبط الفراعنة بحورس 
أو أوزوريــس، ويُنظر إلى الفرعون على أنه 
مــســؤول عــن التوسط بــين الآلــهــة والشعب. 
ــراطـــور تــاريــخــيــاً  ــبـ وفــــي الـــيـــابـــان، يُــعــد الإمـ
سليل آلهة الشمس والقائد الأعلى للشعب 
الياباني، إلا أن هــذا التوصيف تغير بعد 
الحرب العالمية الثانية، ولم يعد الإمبراطور 
الــنــظــام الديمقراطي  إلــهــاً حــيــاً وإنــمــا رأس 

الحاكم.
وهناك تسميات أخــرى اندثرت تقريباً 
مثل أباطرة روما القديمة، والنظام البوذي 
في بلاد التبت، ونظام الخانات (جمع لقب 
ــان) فــي منغوليا وهـــو نــظــام ثيوقراطي  خـ

بوذي اندثر في بدايات القرن التاسع عشر. 
وعــرفــت الــصــين تسمية «ابـــن الــجــنــة» على 
غرار الإمبراطور الروماني، وهي تسمية لم 

تتجاوز الطقوس الاحتفالية.
أعـــود إلـــى مــا بـــدأت بــه مــن ادعــــاء نظام 
الخميني ثم خامنئي أن نظام إيران الحالي 
هو نظام إلهي، وليس نظاماً دينياً عادياً. 
واستند دستور إيران إلى القناعة بأن هذا 
البلد إمبراطورية عالمية من الناحية المثالية، 
ولها أن تحكم شعبها كما تشاء، وأن تنقل 
إلـــى جميع شــعــوب الأرض التي  صــورتــهــا 
يجب أن تكون مثالية وفقاً لنظرية خرافية. 
يل للخميني ولخلفه خامنئي أن مثالية 

ُ
وخ

هـــــذه الـــنـــظـــريـــة تـــوجـــب عـــقـــاب أي انــتــهــاك 
«الوصايا العشر» بالإعدام مهما كان سن  لـ
الفاعل أو جنسيته أو جنسه؛ رجلاً أو امرأة.
في القرن السادس عشر كانت جنيف، 
سويسرا، دولــة ديمقراطية، وتمت الدعوة 
إلى الفصل بين الكنيسة والدولة، لأن القوة 
ــال الـــديـــن  ــ ــتـــي يـــمـــارســـهـــا رجــ الــســيــاســيــة الـ
هناك، على أســاس يومي، هائلة وباطشة. 
وتم استبدال الحاكم المحلي بحاكم إقليمي 
فيدرالي خارجي وملاحقة اتحادية مكثفة 
لقادة الكنيسة، وإيجاد حلٍ نهائي للخلافات 

المتعلقة بالزواج التعددي.
نحن الآن في طهران وليس في جنيف، 
ورجــل الــدولــة هــو نفسه رجــل الــديــن ورجــل 
القانون ورجل المشنقة ورجل القنبلة الذرية.

أمــامــي نــمــوذج آخـــر مختلف وشــهــيــر: 
القائد الأعلى للبوذيين  الـــدالاي لامــا، وهــو 
في إقليم التبت منذ طفولته في عام ١٩٣٥ 
إلــى عــام ١٩٥٩، ويمثل القيادتين الروحية 
والدنيوية في هذا الإقليم. وهو راهب مهذب 
وصاحب نكتة، وقد تم نفيه من قبل مؤسس 
الصين الشعبية ورئيس جمهوريتها الراحل 
ــارات  ــتـــصـ مـــــاو تـــســـي تـــونـــغ الــــــذي حـــقـــق انـ
عسكرية على رئيس الصين السابق شيانغ 
كاي شيك الذي انسحب نحو جزيرة تايوان، 
وأســــس فــيــهــا جــمــهــوريــة الــصــين الــوطــنــيــة 
الــتــي تــطــالــب الــصــين حــالــيــاً بــاســتــعــادتــهــا. 
والمفاجأة الخبرية أن معظم عائلات سكان 
منطقة التبت كانوا من المسيحيين الشرقيين 
الـــكـــاثـــولـــيـــك والأرمـــــــــن والــــــــــروس، ومـــــا زال 

أحفادهم هناك.
أوصلنا المرشد الأعلى الإيراني خامنئي 
إلى الحكم «الثيوقراطي»، وكلما صدر من 
المحاكم الدينية الإيرانية حكم بإعدام قائمة 
أسماء من شباب وشابات إيــران المحتجين 
على الاغتيالات والإعدامات وسوء الأحوال 

العامة، قال: «إنه حكم إلهي».
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن 
الــقــوة القسرية  «الــنــظــام الإيــرانــي يستخدم 
المميتة في قمع الإيرانيين». وقبل أيام، وجه 
الكاتب والمخرج السينمائي الإيراني محسن 
مخملياف سؤالاً لخامنئي: «يا خامنئي! من 
أي قــدوة تعلمت كــل هــذه القسوة فــي إراقــة 

الدماء»؟
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ترمب في الميزان
صدم دونالد ترمب العالم في عام 
٢٠١٦ بفوزه بالبيت الأبيض، ليصبح 
أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة 
مــن دون خــبــرة عــســكــريــة أو حكومية 
آراء  سابقة. فقد قلب رأســاً على عقب 
الــنــقــاد ووســائــل الإعــــلام والــعــديــد من 
المستشارين السياسيين الذين توقعوا 
بصلف ظاهر الفائز والخاسر قبل وقت 

طويل من الاقتراع.
بــــــدلاً مــــن ذلــــــك، ركـــــز تـــرمـــب عــلــى 
الـــحـــصـــول عــلــى أغــلــبــيــة فـــي «المــجــمــع 
الانــــتــــخــــابــــي»، وهــــــي الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
قـــد يــفــوز بــهــا المـــرشـــح أو لا يـــفـــوز. لم 
ــاراك أوبــامــا قبل  يختلف تــرمــب عــن بــ
ثماني سنوات؛ إذ كشف ترمب حدود 
القدرات السياسية لهيلاري كلينتون، 
ــة قـــبـــول شــخــصــيــتــهــا المــرتــبــطــة  ــ ودرجــ
مباشرة بالناس، وأدار حملة ناجحة، 
واستغل إحــبــاطــات وتطلعات ملايين 

الأميركيين.
بــعــض الــنــاس لــم يــنــسَ ذلـــك أبـــداً، 
إذ بــاتــت «مـــتـــلازمـــة تــشــويــش تــرمــب» 
ــقـــاح ولا مــعــزز  لـ ــد  يـــوجـ حــقــيــقــيــة ولا 
يتصدى لها. ففي صفحاتهم بوسائل 
الإعلام الاجتماعي، وفي مجتمعاتهم 
المــخــتــارة الــتــي تــضــمُّ فــئــات متشابهة 
من البشر، يخفي المنكوبون كراهيتهم 
ــــي يــــعــــبــــرون عـــنـــهـــا فــي  ــتـ ــ لــــتــــرمــــب، الـ
شــكــل دعــــوة صــالــحــة لــلــعــدالــة أو حب 

الديمقراطية والوطن.
الهوس بترمب يولّد جميع أنواع 

التفكير بالتمني والإســقــاطــات حــول 
قِــبــل منتقديه  الانــتــخــابــات المقبلة مــن 
(الذين يــرون أنــه سيحاكَم)، ومــن قِبل 
أنصاره (الذين يتساءلون: هل لا يزال 
من الممكن انتخابه مجدداً؟). لا يمكن 
إثــبــات أي مــن ذلـــك، لكن هــذا صحيح، 
فــتــجــاهــل تــرشــيــح تـــرمـــب لـــعـــام ٢٠٢٤ 
أو كــتــابــة نــعــيــه الــســيــاســي هـــي مهمة 
حمقاء، فهو ذلك النوع من البشر الذي 
ل الاضطهاد، ويستعصي على  يتحمَّ
الملاحقة القضائية بطريقة يعجز عنها 
غيره من الشخصيات العامة. بالطبع 
قد يتغير هذا، لكن ترمب قطة بـ٧ أرواح.

ــيـــكـــون مــن  ــفـــســـه، سـ فــــي الــــوقــــت نـ
افــتــراض أن مسار ترمب  الغباء أيضاً 
إلى رئاسة أخرى سيكون آمناً وسلساً. 
فمن الصعب أن تقدم الجديد مرتين، 
ومن المستحيل أن تقدم القديم في ثوب 

جديد مرة أخرى.
سجل تــرمــب الحافل بــالإنــجــازات 
يــــذكــــر الـــنـــاخـــبـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
بــأيــام أفضل،  الانــتــخــابــات التمهيدية 
وهــي ليست بالبعيدة: الإنــجــازات في 
الاقــتــصــاد، والــطــاقــة، والأمـــن القومي، 
ــقـــات  ــفـ والــــصــــفــــقــــات الــــتــــجــــاريــــة، وصـ
الـــســـلام، وأزمـــــة المــــخــــدرات، والـــحـــدود 
الــجــنــوبــيــة. يمكنه أيــضــاً طـــرح قضية 
لــدى الجمهوريين  سيكون لها صــدى 
حول الظلم والنفاق الناجم عن الرقابة 
عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والتواطؤ التكنولوجي الكبير المزعوم 

ــب، كــرئــيــس  ــرمــ ــراً. تــ ــ ــــؤخـ كـــمـــا تــــبــــينَّ مـ
ســـابـــق، يــمــكــن أن يــكــون مــقــنــعــاً أيــضــاً 
للناخبين الجمهوريين في الانتخابات 
التمهيدية، وبــعــض المستقلين، بشن 
بــــايــــدن  ــلــــى إدارة  هــــجــــوم مــــبــــاشــــر عــ
الـــعـــاجـــزة عـــن إدارة الاقـــتـــصـــاد، وفــي 
الإنــفــاق المــتــهــور وانـــعـــدام الــكــفــاءة في 

مراقبة الحدود ومكافحة الجريمة.
تحقيق ذلك لن يكون بالأمر السهل؛ 
لأن تـــرمـــب لـــديـــه الأصــــــول الــســيــاســيــة 
القادرة على نقله إلى الأمام، وهو أيضاً 
مثقل بعبء سياسي قد يعيقه. ولكي 
ينجح، فهذا يعني إهانات أقل ورؤى 

أكــثــر؛ بمعنى أن تــرتــكــز حملته على 
المستقبل، لا المــاضــي، وعــلــى معالجة 
مظالم الناس، لا مظالمه هو، والتفكير 
في الأميركيين المنسيين الذين أدخلوه 
ــــرة الأولــــى  إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي المـ
ــذيـــن يــعــانــون اقــتــصــاديــاً فـــي عهد  والـ

بايدن.
الــــشــــعــــور الـــشـــعـــبـــي هـــــــذه الأيـــــــام 
ــــد ســيــاســات تــرمــب مـــن دون  هـــو: «أريـ

شخصية ترمب». صحيح أن التوقف 
عـــن الــســبــاب والــشــتــائــم يـــوفـــر الــوقــت 
والمساحة للإقناع والحلول. ومع ذلك، 
قــد لا يــكــون مــن الممكن الحصول على 
واحـــدة دون الأخـــرى، فمن غير الممكن 
أخذه بمميزاته من دون عيوبه. ترمب 
كان مزيجاً من الشخصية والسياسة، 
وهــذا ما أجبر المكسيك على المساعدة 
فـــي تـــأمـــين الــــحــــدود، والـــتـــوقـــيـــع على 

اتـــفـــاقـــيـــات تـــجـــاريـــة جــــديــــدة مــنــظــمــة، 
وجـــدد التصنيع والــتــعــديــن والــطــاقــة، 
ــاه الإســـــــــــراع لــلــحــصــول  ــاتــــجــ ودفــــــــع بــ
ــد»، والــتــبــاحــث  عــلــى لـــقـــاحـــات «كـــوفـــيـ
مــــع الـــرئـــيـــس الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كــيــم 
جــونــغ أون، والـــتـــفـــاوض مـــع الــصــين، 
وهـــزيـــمـــة «داعــــــــــش»، والـــتـــخـــلـــص مــن 
أقــوى قائد عسكري  قاسم سليماني، 
في إيـــران، وإجــبــار دول «الناتو» على 
زيـــــادة إنــفــاقــهــا الـــدفـــاعـــي، والــتــصــدي 
يــنــال حرية  قــبــل أن  لفلاديمير بــوتــين 
اجــتــيــاح أوكــرانــيــا (بــعــد خـــروج ترمب 

من البيت الأبيض).

عندما يتعلق الأمر بدونالد ترمب، 
فكل منا يرى ما يود رؤيته. فالبعض 
يــراه رجــلاً مستبداً، فيما يــراه آخــرون 
زعيماً صريحاً وحازماً ملتزماً بلا كلل 

بمصالح أميركا.
تكمن القضية المرفوعة ضد ترمب 
٢٠٢٤ في مزيج من التعب والتخريب 
الــذاتــي، والــخــوف مــن أنــه لا يستطيع 
ــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــل المــــشــــاكــــل الـ ــبــ ــاوز جــ ــ ــجــ ــ تــ

ــاً»، وهــو  ــدمــ والــــدعــــوة إلــــى «المـــضـــي قــ
مـــا جــلــب الــشــعــور بـــأنـــه المـــســـؤول عن 
المرشحين الجمهوريين المخيبين للآمال 
الذين رأيناهم عــام ٢٠٢٢، وتصور أن 
الجمهوريين الآخرين أقل مسؤولية عن 
عــام ٢٠٢٢، وأن لديهم سجلات أحدث 

كمصلحين محافظين.
كـــمـــا أنـــــه لــــن يـــكـــون لـــديـــه المـــجـــال 
ــوري، أو مــرحــلــة  ــهــ ــمــ ــجــ الــ الأســـــاســـــي 
النقاش لنفسه. إذا تحدى شخص واحد 
ترمب، فمن المحتمل أن يقفز خمسة أو 
إلــى السباق ليحاولوا  ستة أشخاص 
ــاً. مــــن بــــين المــنــافــســين  اخـــتـــبـــاره أيــــضــ
الــرئــيــســيــين المــحــتــمــلــين لــتــرمــب حــكــام 
يتمتعون بسجلات رائعة، وانتصارات 
ضخمة في إعــادة الانتخاب مثل رون 
ديسانتيس من فلوريدا، وكيم رينولدز 
مـــن ولايــــة «آيـــــــوا»، وجـــريـــج أبــــوت من 

تكساس.
هــنــاك أولـــئـــك الـــذيـــن يــرغــبــون في 
مــواجــهــة تــرمــب فــي المــقــدمــة ومــحــاولــة 
الــــحــــزب وراءه، مـــثـــل حــاكــم  تـــحـــريـــك 
ــان كـــيـــمـــب، والـــحـــاكـــم  ــريــ ــا، بــ ــيــ جــــورجــ
السابق كريس كريستي من ولاية نيو 
جيرسي، وهناك أولئك الذين يمكنهم 
تقديم مطالب مشروعة بالمساعدة في 
تحقيق إنجازات عهد ترمب، مثل نائب 
الــرئــيــس الــســابــق مــايــك بــنــس، ووزيـــر 
ــايـــك بــومــبــيــو،  الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق مـ
وهـــنـــاك آخـــــرون يــرغــبــون فـــي تــوســيــع 
مكاسب الــحــزب الأخــيــرة فــي الاقــتــراع 

ــى المـــســـتـــوى  ــ ــنــــوع الــــعــــرقــــي إلــ ــتــ ــــي الــ فـ
الرئاسي، مثل حاكمي الولاية السابقينْ 
نيكي هالي والسيناتور تيم سكوت، 
وكلاهما من ولاية كارولينا الجنوبية.
ــادون  هـــــــــؤلاء رجـــــــــال ونــــــســــــاء جــــــ
ومــوضــوعــيــون، جميعهم سيشكلون 
تحسناً مقارنة بعهد بايدن. إلى الآن، 
هؤلاء المرشحون ليسوا سوى رهانات 
ــبـــون  ــاخـ ــنـ عــــمــــيــــاء يــــعــــرض عـــلـــيـــهـــم الـ
والمــــانــــحــــون كــــل مــــا يـــرغـــبـــون فـــيـــه فــي 
رئيس مثالي، لكن ما من سبيل لمعرفة 
من منهم يمتلك المعدن والقوة المطلوبة.

لــنــرى مــا إذا كانت  دعــونــا ننتظر 
لـــعـــام ٢٠٢٤  ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ الانـــتـــخـــابـــات 
ستكون مباراة لعودة بايدن وترمب، 
أو مــجــمــوعــة مــن المــرشــحــين الآخــريــن. 
لقد تحدى كل منهم الصعاب وتغلب 
على أكثر من اثني عشر منافساً داخل 
الحزب للفوز بالانتخابات التمهيدية. 
ويواجه كل منهم الآن دعوات للتغيير 
وأسئلة حــول التعامل مــع المستندات 

السرية، وحول عمر كل منهم.
الـــــفـــــوز بــــالــــرئــــاســــة أمـــــــر صـــعـــب، 
والنجاح يكمن في وجود مستشارين 
يخبرونك بما تحتاج لمعرفته، وليس 
فقط ما تريد سماعه، ويكمن أيضاً في 
الاســتــمــاع إلـــى الــنــاس الــذيــن يملكون 

القول الفصل.
* مستشارة استطلاعات الرأي من 
الحزب الجمهوري
* خدمة «نيويورك تايمز»

كيليان كونواي*

س
َ
رغم أوكرانيا... أميركا لا تزال غائبة الشعب الإيراني ضحية سلاح سياسي مُختل

ترمب لديه الأصول السياسية القادرة على نقله إلى الأمام
 وينبغي أن ترتكز حملته على المستقبل والتفكير في الأميركيين 

المنسيين الذين يعانون اقتصادياً في عهد بايدن

نديم قطيش

حاول الخميني قبل وفاته 
تسويق تفسيره للإسلام 

السياسي بافتراض أن فقهاء 
الدين يتمتعون بسلطة 
«إلهية» ليحكموا ويكونوا 

أوصياء على الشعب والمجتمع

من المفارقات أن يعلن 
الرئيس بايدن في 

استراتيجيته للأمن القومي 
أن «الحاجة إلى القيادة 

الأميركية أكبر اليوم من أي 
وقت مضى»
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فيتالي نعومكين

أمل عبد العزيز الهزاني

لغز إردوغاننبيل عمرو
خلافة عباس ٢

إيران تهدد بشار الأسد بالصقيع

الأخبار الــواردة من تركيا 
ــاه،  ــبــ ــتــ ــجــــذب الانــ ــا تــ ــ ــاً مـ ــ ــمـ ــ دائـ
ــام  ــمـ ــتـ ــقـــد أن الاهـ ــتـ أعـ لــكــنــنــي 
فــــي عـــــام ٢٠٢٣ ســـيـــزداد  بـــهـــا 
بشكل أكبر، نظراً للانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية القادمة 
في هذا البلد، التي لا تفصلنا 

عنها سوى ستة أشهر.
هــذه الانــتــخــابــات ستكون 
ــبــــار جــــــاد لـــقـــوة  ــتــ بـــمـــثـــابـــة اخــ
ــل  ــهـ إردوغــــــــــــــــــــــان وحــــــــــزبــــــــــه. فـ
ســـيـــســـتـــطـــيـــع الـــــــرجـــــــل، الــــــذي 
يــســمــيــه بــعــض الـــخـــبـــراء بــأنــه 
مـــن أنــجــح الـــقـــادة فـــي الــعــالــم، 
ــتــــاج  ــا؟ ولمــــــــــاذا احــ ــ ــازهـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اجـ
إلــــــــى عـــمـــلـــيـــة تــــقــــديــــم مـــوعـــد 
الانـــتـــخـــابـــات، الأمــــر الــــذي من 
المتوقع أن يعلن عنه رسمياً في 
مارس (آذار)؟ وماذا سيكسب 
لــو بلغت الحملة الانتخابية 

ذروتها في رمضان؟
ــة تـــقـــديـــم  ــيــ ــلــ ــمــ وحــــــتــــــى عــ
الانــتــخــابــات نفسها ستشكل 
أيــضــاً اخــتــبــاراً لــلــقــوة: فوفقاً 
ــاج قــــــرار  ــتــ ــيــــحــ ــــون، ســ ــانـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
تـــقـــديـــم الانـــتـــخـــابـــات لمــوافــقــة 
أغــلــبــيــة ثـــلاثـــة أخـــمـــاس نـــواب 
البرلمان التركي (بينما قانون 
الانــتــخــابــات الــجــديــد سيدخل 
ــي ٦ أبـــريـــل  ــ حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فـ
«نـــيـــســـان»). بــيــد أن الائــتــلاف 
«حـــــــزب الــــعــــدالــــة  الـــــحـــــاكـــــم لــــــــ
والــتــنــمــيــة» بــزعــامــة إردوغــــان 
و«حزب العمل القومي» بزعامة 
دولت بهجلي، لا يتمتع بهذه 
الأغلبية. إذن، هناك حاجة إلى 

دعم برلمانيين آخرين أيضاً.
لــكــن، مـــاذا عــن المــعــارضــة؟ 
فــهــي، وفــقــاً لــتــقــاريــر إعــلامــيــة 
اليوم، ستكون مستعدة لدعم 
قــرار تأجيل الانتخابات فقط 
في حــال أجريت قبل ٦ أبريل. 

فهل يمكن أن يغير المعارضون 
موقفهم من هذه القضية؟

وفــــــــقــــــــاً  الآن،  حــــــــــتــــــــــى 
لاســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي، حصل 
ثــــلاثــــة مـــرشـــحـــين مـــعـــارضـــين 
ــة عـــلـــى  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلـ ــ مـــحـــتـــمـــلـــين لـ
أصوات أكثر من الزعيم التركي 
الــحــالــي، وهــــم: رئــيــس «حــزب 
الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري» كــمــال 
كليجدار أوغلو، ورئيس بلدية 
إســطــنــبــول أكــــرم إمــــام أوغــلــو، 
الذي انتخب لهذا المنصب في 
مارس ٢٠١٩ عن «تحالف الأمة» 
ــــذي يــضــم «الـــحـــزب الــجــيــد»  الـ
و«حــزب الشعب الجمهوري»، 
وكـــذلـــك عــمــدة أنـــقـــرة منصور 
يافاش، المنتخب عن التحالف 

نفسه.
بــالــطــبــع، يمكن أن تتغير 
الأمور في الأشهر التي ستسبق 
الانــتــخــابــات، كما مــن المتوقع 
أيضاً تسمية مرشح المعارضة 
لمــنــصــب الـــرئـــيـــس فـــي فــبــرايــر 
(شــــبــــاط). فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
ــات مـــعـــلـــومـــاً، حــكــمــت  ــ ــا بـ ــمـ وكـ
المحكمة فــي ديسمبر (كــانــون 
أكــرم إمام  الأول) الماضي على 
الـــذي تنخرط زوجته  أوغــلــو، 
ديليك هي أيضاً في السياسة، 
بالسجن وإبعاده عن النشاط 
السياسي بتهمة إهانة اللجنة 
العليا للانتخابات في تركيا، 
عــــلــــمــــاً بــــــــأن الأمــــــــــر يــــمــــكــــن أن 
يستغرق داخــل أروقــة القضاء 
التركي المعقد وقتاً طويلاً حتى 
تــتــم المــوافــقــة عــلــى الــحــكــم في 
المحكمة العليا، لذلك، قد يكون 
لــديــه الــوقــت الــكــافــي للترشح 
والمشاركة في الانتخابات. زد 
على ذلــك أن الــنــاس فــي تركيا 
يحبون أولئك المضطهدين من 
قــبــل الــســلــطــة، وهــــذا يــمــكــن أن 

يؤدي إلى زيادة شعبيته.
تــدرك روســيــا أن مستقبل 
- التركية  الــروســيــة  الــعــلاقــات 
يــعــتــمــد إلــــــى حــــد كـــبـــيـــر عــلــى 
ــات. لــكــن  ــ ـــابــ ــ ــخـ ــ ــتــ ــ نــــتــــائــــج الانــ
المسؤولين والمحللين البارزين 
يمتنعون عن التعليقات العامة 
عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــركـــيـــة، 
حـــتـــى لا يـــواجـــهـــوا اتـــهـــامـــات 
بالتدخل في مسارها لصالح 
ــإن بــعــض  ــ إردوغــــــــــان. ولـــــــذا، فـ
السياسيين الأتــراك يتحدثون 
بـــالـــفـــعـــل عـــــن الــــــــــدور الــكــبــيــر 
«الــعــامــل الـــروســـي» في  جـــداً لـــ
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــرئــيــس 
«حــــــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة». 
وربما يكون هذا أحد الأسباب 
التي جعلت إردوغان يتصرف 
أحـــيـــانـــاً بــطــريــقــة يـــنـــأى فيها 
بــنــفــســه عــلــنــيــاً عــــن مــوســكــو، 
«التحيز المؤيد  كــي لا يُتهم بـ
لــروســيــا»، الأمـــر الـــذي يسبب 
الاستياء والحيرة في المجتمع 

الروسي.
ومــن بــين هــذه الإجـــراءات، 
على سبيل المثال، الدعم المعلن 
من قبل الزعيم التركي لما يسمى 
الــتــي أطلقها  الـــســـلام»  «خــطــة 
ــتـــي تــرفــضــهــا  زيــلــيــنــســكــي، الـ
موسكو رفضاً قاطعاً، حيث في 
الإحــاطــة الصحافية الأخــيــرة، 
شككت المتحدثة باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، مــاريــا 
ــا، فــي أن هـــذا الــدعــم  ــاروفــ زاخــ
سيساهم في البحث عن السبل 
الــنــزاع. وقيل هذا  المثلى لحل 
بحذر شديد، بما يتطابق مع 
ما تتسم به العلاقات الروسية 
ــة الــــحــــالــــيــــة، عـــنـــدمـــا  ــيــ ــركــ ــتــ الــ
البيانات  يتجنب الطرفان في 
الــرســمــيــة الــتــعــبــيــرات شــديــدة 
اللهجة في تقييمات تصرفات 

بعضهم البعض، مثمنين بذلك 
الحجم الاستثنائي للتعاون. 
وهــــــذا الــتــقــلــيــد مــــوجــــود مــنــذ 
الــســوفــيــاتــي. وأذكـــر أن  العهد 
رئيس الحكومة السوفياتية، 
ــكـــســـي كـــوســـيـــغـــين، خـــلال  ــيـ ألـ
كــلــمــتــه فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ١٩٧٥، في احتفالات بدء 
تشغيل مصنع «الإسكندرونة 
لـــلـــحـــديـــد والـــــصـــــلـــــب»، الـــــذي 
تـــم بـــنـــاؤه بــمــســاعــدة الاتــحــاد 
السوفياتي، قال: «نعم، تركيا 
هـــي عــضــو فـــي حــلــف الــنــاتــو، 
والــقــواعــد الأجنبية مــوجــودة 
لــكــن، كما أكد  على أراضــيــهــا. 
لي (رئيس الــوزراء) ديميريل، 
لكونهم فــي هــذا الــحــلــف، فهم 
لا يُخضعون المصالح الوطنية 
لتركيا لمصالح هــذه المنظمة، 
ــيــــة تــحــت  ــبــ ــنــ والـــــقـــــواعـــــد الأجــ
الــكــامــلــة للسلطات  الــســيــطــرة 
ــــة». وتـــــؤكـــــد أحـــــــداث  ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
عصرنا قدرة أنقرة على اتخاذ 
قرارات تتماشى مع مصالحها 
الــوطــنــيــة، مــن دون الانــصــيــاع 

لمحاولات الإملاء من الخارج.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، هــنــاك 
سبب آخر لبيان الزعيم التركي 
لــفــكــرة كييف المحكوم  الــداعــم 
عليها بالفشل، ألا وهــو رغبة 
إردوغـــــــان فـــي كــســب نــقــاط ما 
قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات فــــي مــجــال 
الوساطة في النزاعات، ووضع 
نفسه كصانع سلام دولي. في 
ــذه الـــطـــمـــوحـــات، كــمــا يــبــدو  هــ
لـــي، يكمن جــزئــيــاً مــفــتــاح لغز 
ــراءات المتناقضة للغاية  ــ الإجـ
وتـــقـــيـــيـــمـــات الـــزعـــيـــم الـــتـــركـــي 
حول عدد من قضايا السياسة 

الدولية.
ـــا الــــــذي يــمــكــن أن  لـــكـــن، مـ
يفعله الــزعــيــم الــتــركــي لــزيــادة 

شعبيته فــي مواجهة الوضع 
الاقتصادي المتدهور في البلاد؟ 
فــعــلــى خــلــفــيــة ارتــــفــــاع مــعــدل 
ــعـــار  ــفـــــاع الأسـ الــتــضــخــم وارتـــ
وانــخــفــاض قــيــمــة الــلــيــرة، بــدأ 
المستثمرون يخشون من تعثر 
الحكومة التركية عن السداد، 
لأن السلطات مستمرة بعناد 
خطير في خفض سعر الفائدة.

لقد بلغ معدل التضخم في 
عام ٢٠٢٢ نسبة ٦٤٫٢٧ في المائة، 
وكانت قد تجاوزت نسبته في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٨٥ في 
المــائــة. وفــي ١٤ يناير (كــانــون 
الــثــانــي) مــن هــذا الــعــام، وصل 
سعر صرف الــدولار في تركيا 
يــزال  لــيــرة، ولا  إلـــى ١٨٫٧٧٧٧ 
هبوط العملة الوطنية مستمراً 
في تحطيم الأرقــام القياسية، 
بينما في الوقت نفسه، ينمو 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 

بوتيرة جيدة.
ومــن المحتمل أن إردوغــان 
يعول على حل مشكلة اللاجئين 
السوريين، الذين وصل عددهم 
في البلاد حسب ما يزعم إلى ٣٫٧ 
مليون شخص. وهذا بالتأكيد 
هــو الــســبــب الــرئــيــســي لــدخــول 
إردوغــان في حوار مع دمشق، 
رغم أنه دعا حتى وقت قريب، 
بحماس، لإطاحة بشار الأسد. 
والمحادثات الأخيرة بين وزراء 
دفــاع سوريا وتركيا وروسيا 
لم تؤد بعد إلى نتائج خارقة. 
ــوان الـــرئـــاســـي  ــ ــديـ ــ وبـــحـــســـب الـ
السوري، يجب التحضير لمثل 
هـــذه الاجــتــمــاعــات بالتنسيق 
والتخطيط المسبق بين روسيا 
وســـوريـــا حــتــى تـــكـــون فــعــالــة. 
ــاء مــع  ــ ــقـ ــ وشـــــــــدد الأســـــــــد فـــــي لـ
ــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي الـــروســـي  المـ
لسوريا، ألكسندر لافرنتيف، 

ــي، عـــلـــى أن  ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ الأســ
النتائج تعني إنهاء الاحتلال 
(لــــلأراضــــي الـــســـوريـــة) ووقـــف 
دعـــم الإرهـــــاب. والـــســـؤال الــذي 
يطرح نفسه هو: إلى أي مدى 
يمكن للموقف تــجــاه المشكلة 
الكردية أن يقرب بين الطرفين 
المتنازعين؟ بحسب المعلومات 
المتاحة، ستستمر الاجتماعات، 
على ما يبدو، في شهر فبراير 
(شـــبـــاط) عــلــى مــســتــوى وزراء 
الـــدفـــاع وعــلــى مــســتــوى وزراء 

الخارجية أيضاً.
وحتى إذا فشلت الأطراف 
في تطبيع العلاقات بشكل كامل 
من خــلال التنازلات المتبادلة، 
فإن الحل الجزئي فقط لمشكلة 
اللاجئين السوريين في تركيا 
يمكن أن يــزيــد بــدرجــة كبيرة 
من شعبية الزعيم التركي قبل 
الانتخابات. وليست وساطة 
موسكو في إقامة اتصالات بين 
أنقرة ودمشق إلا أحد المؤشرات 
على وجود مستوى معين من 
الثقة بين موسكو وأنقرة، رغم 
الخلافات والمشكلة الأوكرانية.

كيف يمكن ألا نستذكر مرة 
أخــــرى الـــتـــاريـــخ الــــذي تضمن 
ــو لـــتـــركـــيـــا  ــكــ ــدة مــــوســ ــ ــاعـ ــ ــــسـ مـ
ــاء  ــنــ ــة والــــــذهــــــب أثــ ــلــــحــ بــــالأســ
نــضــالــهــا مـــن أجــــل الاســتــقــلال 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
واســتــعــدادهــا لمــراعــاة مصالح 
ــــي قـــضـــيـــة المـــضـــائـــق  ــا فـ ــيـ ــركـ تـ
الــحــرب العالمية الثانية،  بعد 
ومـــوقـــفـــهـــا لـــصـــالـــح فــيــدرالــيــة 
قــبــرص، وأمـــور كثيرة أخــرى؟ 
والـــيـــوم، هــنــاك تــعــاون ثنائي 
قـــــوي فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
بــيــد أنـــه فــي الــوقــت الــحــالــي لا 
ــان  ــ ــ ــزال خـــطـــط حــمــلــة إردوغـ ــ تــ

الانتخابية لغزاً غامضاً.

كيف قبل من؟
الصحافة الإسرائيلية هي المزود الرئيس لمادة الجدل 
الدائر حول الخلافة، ووسائل التواصل الاجتماعي هي 
المؤثر الأول في الرأي العام؛ فهي من تفرضه على الجمهور 

الفلسطيني.
وكل من يدلي بدلوه في هذا الأمر يقول ما يشاء، أو 
يقول ما يناسب الأجندة التي يعمل لحسابها، والنتيجة 
الأولية لذلك هي إشاعة حالة من الفوضى والبلبلة لا تؤدي 

إلى خلاصات محددة.
حالة «فتح» الراهنة أنتجت ما يشبه بورصة الأسماء، 
وكل من يرد اسمه في سوق التداول يرى فرصة له للفوز، 
الــدفــاع عــن فرصته التي يهددها  فيجد نفسه فــي موقع 
زملاؤه في الإطار الأعلى، وهذا ينتج وقوداً يصب على نار 
الصراع الداخلي الذي يشمل كل أمر، وصراع كهذا لا ينتج 
قائداً أو رئيساً أو حتى مرشحاً معقولاً، بقدر ما ينتج 
بلبلة لدى الرأي العام الذي أدار ظهره للقوى السياسية 

جميعاً، وبداهة أن يدير ظهره لكل ما يتصل بها.
«فتح» هو الإسلام السياسي ومركزه  المنافس الرئيس لـ
«حماس»، التي تخوض معركة الرئاسة بطريقة مختلفة 
عن «فتح»؛ فهي تنأى بمعركتها عن الإعلام المباشر لتركز 
الجهد على ضــرب شعبية حركة «فــتــح»، وحملاتها في 
هذا الاتجاه لا تهدأ ولا تتوقف ولا تعدم الوسائل الفعالة 
للعب في هذا الملعب، لم تقل شيئاً رسمياً في هذا الأمر، 
إلا أنها توظف الخلل داخل حركة «فتح»، ليس لمصلحة 
الــذي يجعل  وراثــة الرئاسة، بل لمصلحة النفوذ الأوســع 
الحصول على الرئاسة وباقي المؤسسات، بما فيها منظمة 

«التحرير»، تحصيل حاصل.
ــهــم مـــا شــئــت،  أمـــا الــوســطــاء أو الــنــاصــحــون، أو سَــمِّ
من أولئك الذين يظهرون اهتماماً بالشأن الفلسطيني، 
وخاصة بخلافة عباس، فلدى كل طرف منهم رؤية خاصة 

للوضع الفلسطيني وكيف يجب أن يعالَج.
الــوافــد الــجــديــد عــلــى هـــذه اللعبة هــو الــجــزائــر؛ فهي 
تطرق ذات الباب الذي طرقته مصر وغيرها من المتدخلين 
في مسلسل المصالحة؛ أي لمّ شمل الجميع وأخذهم إلى 
انتخابات عامة، وبذلك تحل معضلة النظام السياسي، 

بما في ذلك الرئاسة.
النتيجة حتى الآن لا تقدم على هذه الطريق، وهنالك 
مـــن يــقــتــرح الــتــعــامــل مـــع المــعــضــلــة بــمــنــطــق كــعــكــة قــابــلــة 
للاقتسام، ولكل من مدّعي الوراثة وأحقية الخلافة جزء 
منها، ولكن حتى هؤلاء غير متأكدين من أن تحويل حالة 
بضخامة الحالة الفلسطينية إلى كعكة أمر ممكن، أو أن 
الذين ستقسم عليهم الكعكة لن يتقاتلوا على ما بعدها، ثم 
دلّونا على كعكة بحجم يشبع كل المتقاتلين على الاستئثار 

بها!
حين كانت الانتخابات العامة ممكنة لم تكن الرئاسة 
معضلة، ولم تكن الطريق المفضية إليها مغلقة؛ فقد فعلها 
الفلسطينيون مــرتــين بــشــأن عــرفــات ثــم عــبــاس، أمــا حين 
أُغلقت هذه الطريق لأسباب أو لذرائع شتى؛ فالأمر زاد 
تعقيداً، فلا طريقة الكعكة تنفع، ولا الانتخابات معتمدة. 
إذاً، بقي سيناريو أخير، وهو ما يحب الفلسطينيون وصفه 
أنــه المستحيل بعينه، وأصحاب هذا  بالتوافق، في حين 
السيناريو ينتقلون من صيغة افتراضية إلى أخرى دون أن 
يستقروا على شيء؛ مثلاً يقولون: لمَ لا نستبدل بالمجلس 
التشريعي، «المركزي»؟ ويقال لهم: حتى «المركزي» لم يعد 

محل توافق بين القوى؛ فالمقاطعون أكثر من المنتسبين.
ــمَ لا تُـــحـــل مــشــكــلــة الــنــظــام  ــال... إذاً، لــ ــقــ ــك يــ وغـــيـــر ذلــ
السياسي المشلول بتشكيل حكومة وحــدة وطنية تضم 
الجميع؟ ويقال لهم: إن حكومة كهذه لن تحصل على دعم 
العالم إذا لم يوافق جميع مكوناتها على الالتزام بالشرعية 
الدولية، و«حــمــاس» ومــن يماثلها في المــوقــف، حتى من 
مكونات منظمة «التحرير»، يرفضون بشدة المشاركة في 

حكومة كهذه.
هذا الوضع بألوانه الحقيقية وممكناته ومستحيلاته، 
 
ً
يقول نظرياً ومنطقياً إن الأفضل والأسهل والأقوى شرعية

هو الذهاب إلى الانتخابات العامة وفق تراتبية مايو (أيار) 
الماضي؛ أي التشريعية، ثم الرئاسية، ثم المجلس الوطني، 
حيث ما أمكن، ويبدو أن هذا الأفضل والأسهل والأقــوى 
 لا يناسب المــتــصــارعــين على الــنــفــوذ والــرئــاســة، 

ً
شــرعــيــة

وربما لا يناسب الوسطاء كأولوية، مع أن هذه الصيغة 
وحدها من أتت برئيسين ومؤسسات فعالة، أما التخلي 
عنها فيعني الدخول إلى دوامة لا مخرج منها، والمعضلة 

اللبنانية ماثلة أمام الجميع.

أســــــوأ مــــا أصــــــاب ســـوريـــا 
والسوريين هو التوغل الإيراني 
في بلادهم منذ حوالي عقد من 
الــزمــان. لمــســات الإيــرانــيــين في 
كـــل بــلــد دخـــلـــوا إلــيــه لا تخفى 
ــار وشـــــراء ذمــم  ــ ــــد؛ دمـ عــلــى أحـ
وفساد، والأهــم هي المحاولات 
المــســتــمــيــتــة لاقــــتــــلاع الـــهـــويـــة 
الــوطــنــيــة لــلأهــالــي، تجريدهم 
من الانتماء لأسباب عقائدية 
ــا مــســكــونــة  ــوريــ ــة. ســ ــيـ ــالـ أو مـ
بـــــــالإيـــــــرانـــــــيـــــــين والـــــــــدواعـــــــــش 
والـــروس والأكــــراد الأتــــراك، كل 
منهم يقف على جهة إنائه، لكن 
ــرانـــي هــو الأســـوأ  الـــوجـــود الإيـ
نـــظـــراً لــــروابــــط الـــتـــعـــاون الــتــي 
تربطهم بكل الأطراف الدخيلة 

الأخرى.
ـــة «وال  ــفـ ــيــ ــحــ ــــت صــ ــبـ ــ ــتـ ــ كـ
ــال» الأمــيــركــيــة  ســتــريــت جـــورنـ
عن موقف إيراني جديد وحاد 
ضــد الــنــظــام الـــســـوري، يتمثل 
فــي: لا نفط رخــيــص، ولا نفط 
قــــبــــل الـــــدفـــــع مــــقــــدمــــاً. شـــــروط 

صعبة على النظام، ما سببها 
ودواعيها؟

كـــانـــت إيــــــران تــمــنــح نــظــام 
بـــشـــار الأســــــد الـــنـــفـــط بــنــصــف 
دولاراً   ٣٠ الــــــــســــــــوق،  ســـــعـــــر 
للبرميل، وبتوقيت دفــع مرن، 
بــالــديْــن، الآن تحول  ومعظمه 
الموقف اللين إلى الشدة. الدافع 
الاقـــتـــصـــادي حــاضــر بـــلا شــك، 
لكن أيــضــاً هــنــاك بــدايــة خلاف 
فـــي وجـــهـــات الــنــظــر لــلــمــلــفــات 
الإقليمية. الجانب الاقتصادي 
بحكم الضغوطات الاقتصادية 
على إيران وأزمة الطاقة العالمية 
ــع  ــ ــراجـ ــ ــا وتـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وحـــــــــرب أوكــ
توقعات الحسم في ملف إيران 
النووي، كل هذه الأسباب التي 
أثــرت على العالم مــن مخاوف 
عــدم ضمان استدامة إمــدادات 
الــطــاقــة، انعكست بشكل أكثر 
إيــران التي تعاني  تأثيراً على 
ــن الــــعــــقــــوبــــات. ومـــع  أصــــــــلاً مـــ
الاحــتــجــاجــات المــســتــمــرة منذ 
ــر، يــضــيــق الـــخـــنـــاق أكــثــر  ــهـ أشـ

على أصحاب القرار في طهران.
ــــدم إيــــــــــران لــــســــوريــــا ٢  ــقـ ــ تـ
مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط شــهــريــاً، 
لا يسد كــل احتياجاتها لكنه 
أساسي، خصوصاً خلال فصل 
الشتاء. كل نقص يؤثر في هذا 
التوقيت الصعب، لكن الضغط 
عـــلـــى الــحــلــيــف الأســــــد إشـــــارة 
إلـــى شـــرخ مــا فــي الــعــلاقــة بين 
التاريخيين. لنتذكر  الحليفين 
أن سوريا كانت مع الإيرانيين 
قــبــل بــشــار الأســــد، وفـــي حــرب 
ــت  ــ ــة كـــالـــتـــي دامـ ــ ــراسـ ــ ــر شـ ــثــ أكــ
بــين صـــدام حــســين والخميني 
أعــــوام، ســوريــا داعــمــة  ثمانية 
ــعــــراق عــســكــريــاً  ــد الــ لإيــــــران ضـ
وإعــلامــيــاً. هـــذه استراتيجية 
حافظ الأســد الــذي كــان يعتقد 
أنه يرى ما لا يراه الآخرون في 
الــنــظــام الإيـــرانـــي. لــكــن لا دوام 
لحال، بشار الأسد استمع من 
وزير الخارجية الإيراني أمير 
حـــســـن عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان إلـــــى مــا 
لا يـــســـره، فـــي زيـــارتـــه لدمشق 

قــبــل يــومــين. ستمتنع طــهــران 
ــات الــنــفــط  ــنـ ــــن إرســـــــــال شـــحـ عـ
الشهرية إلى دمشق ما لم يتم 
الدفع مقدماً، والدفع المضاعف، 
حوالي ٧٠ دولاراً للبرميل. مع 
ــران تــبــدو أكــثــر غضباً  ــ ذلـــك إيـ
ــد، ومــدفــوعــة  ــ عــلــى بــشــار الأسـ
لموقفها هــذا بــدوافــع سياسية 
تـــــتـــــنـــــاول مــــلــــفــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة. 
ــــوري  ــسـ ــ ــارب الــــتــــركــــي الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
مؤخراً لم توافق عليه طهران، 
وهــو تقارب بعد عــداء لم يأتِ 
في صالح السوريين في المقام 
الأول، لأن الشمال السوري منذ 
سنوات وهو في حالة احتراب 
بــــين الأتــــــــراك والأكــــــــــراد، وكــــأن 
النظام في دمشق غير معني. 
أســـــاس فـــكـــرة غــــزو إيــــــران لأي 
دولة هو تكبيل يدها عن اتخاذ 
أي قرار، محو سيادتها، اليمن 
ولبنان والعراق أمثلة واضحة.

بــشــار الأســــد يــحــاول على 
أقــل تقدير إبــقــاء الــوضــع على 
ــن دون مــزيــد  ــو عــلــيــه مــ ــا هــ مــ

ــارات، لــذلــك يبحث  ــيـ ــهـ مـــن الانـ
تــســويــة مـــع الأتــــــراك بــوســاطــة 
روسية، والاتفاق على محاربة 
عدوهما المشترك، في الشمال، 
وهي القوات الكردية المدعومة 
ــتــــحــــدة. وقـــد  مــــن الـــــولايـــــات المــ
يـــكـــون هــــذا الـــتـــقـــارب الـــســـوري 
التركي دلالة على أن التغيرات 
والاقتصادية  الجيوسياسية 
تــــفــــرض مــــراجــــعــــة لـــلـــعـــلاقـــات 
ــة الـــحـــرب  المـــتـــوتـــرة مـــنـــذ بــــدايــ
الأهــلــيــة. وأيـــضـــاً لا نــنــســى أن 
الــروس والإيرانيين لم يكونوا 
تـــقـــســـيـــمـــهـــم  ــــى ود خـــــــــلال  ــلـ ــ عـ
لـــلـــكـــعـــكـــة الـــــســـــوريـــــة، رغـــــــم أن 
موسكو أنقذت الاثــنــين؛ بشار 
الأســــد والــنــظــام الإيـــرانـــي، من 

السقوط المحقق. 
ــيــــوم الـــعـــلاقـــة الـــروســـيـــة  الــ
الإيرانية تأخذ طابعاً مختلفاً 
بـــحـــكـــم الـــــحـــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
فطهران تزود موسكو بطائرات 
من دون طيار، بالمقابل موسكو 
تـــبـــحـــث عــــن مـــشـــتـــرٍ لـــطـــائـــرات 

«سوخوي»، وطهران مستعدة 
للشراء رغم سوء أحوالها.

ملفات متشابكة عنوانها 
العريض «عسكرة وسط نظام 

اقتصادي دولي متعثر».
ــهــــران  ــــذت طــ ــفـ ــ فـــــي حـــــــال نـ
تهديدها وأوقــفــت بيع النفط 
الرخيص لدمشق، ما الخيارات 
أمام الأسد؟ البحث عن مصدر 
ــا،  ــيــ آخــــــــر فــــــي المــــنــــطــــقــــة: تــــركــ
الجزائر، مصر، لديها مصادر 
طــاقــة، لكن اقتصادياتها غير 
متعافية لتقوم بالتضحيات. 
الدول التي تقاوم الضغوطات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وتـــــبـــــدو أنـــهـــا 
تقف على أرضــيــة صلبة، هي 
دول الخليج، وربــمــا الإمـــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة الــتــي بـــادرت 
بــتــحــســين عــلاقــتــهــا مـــع بــشــار 
الأسد يمكن النظر إليها كخيار 
له اعتباراته، رغم أنه أيضاً غير 
مرضٍ لطهران التي تهدد الأسد 
بــالــصــقــيــع فــي الــعــلاقــة معها، 

والصقيع بشح الطاقة.

a.alhazzani@aawsat.com



عـــــنـــــدمـــــا حـــــصـــــلـــــتُ عـــلـــى 
التاريخ  شهادة الدكتوراه في 
سنة ٢٠١٣ لم أتوقع أنه خلال 
ــد مــــــن الــــــزمــــــن ســـيـــتـــحـــول  عــــقــ
الــــــــصــــــــراع حـــــــــول الــــــتــــــاريــــــخ - 
والــتــأريــخ، رغــم قلة استخدام 
ــة لــــــــدى الـــــــنـــــــاس- إلــــى  ــمــ ــلــ ــكــ الــ
أخــبــار عــلــى الصفحة الأولـــى. 
ــا حــدث  ــو مـ ــذا هـ ــان هــ ولـــكـــن كــ
بالتحديد على مدى السنوات 
انــظــروا فقط  القليلة الماضية: 
إلــى المــنــاقــشــات الأخــيــرة حول 
إرث العبودية في أميركا، وما 
يــمــكــن تـــدريـــســـه فــــي المــــــدارس 
العامة عن مؤسسي الأمــة، بل 
حتى تعريف ماهية الفاشية. 
إن تفسير الماضي الأميركي لم 
يكن في الذاكرة الحديثة علنياً 
أو مثيراً للجدال كما هو الآن.

ربــمــا بـــدأ الأمــــر بــمــشــروع 
«نــــيــــويــــورك  ــة  ــلـ لمـــجـ  «١٦١٩»
تايمز»، الذي سعى إلى «إعادة 
تأطير تاريخ أميركا من خلال 
الـــعـــبـــوديـــة  تــــداعــــيــــات  إدراج 
ومساهمات الأميركيين السود 
فـــي صــمــيــم الـــســـرد الــوطــنــي» 
والـــــــذي رافــــــق تـــقـــديـــراً وطــنــيــاً 
بــشــأن الـــعـــرق. وقـــد أثــــار ذلــك، 
ربــــمــــا بــــصــــورة حـــتـــمـــيـــة، ردة 
فعل يمينية في شكل «تقرير 
١٧٧٦»، وهو جهد استعراضي 
مــن توجيه دونــالــد تــرمــب. ثم 
جــاءت مجموعة مــن القوانين 
الـــتـــي يحكمها  الــــولايــــات  فـــي 
المحافظون، في مختلف أنحاء 

البلاد، التي تهدف إلى تقييد 
ومراقبة كيفية تدريس التاريخ 

في المدارس العامة.
التاريخ، كما كتب المــؤرخ 
ماثيو كارب، صار «نوعاً جديداً 
مــــن الأولــــــويــــــات الــســيــاســيــة» 
للناس من مختلف الانتماءات 
السياسية، ووسيلة للصراع: 
مـــا الــقــيــم الــتــي يــجــب الــتــأكــيــد 
المــــجــــمــــوعــــات  ــيــــهــــا؟ وأيُّ  ــلــ عــ
المستحقة للتكريم؟ وما المظالم 

التي يتوجب إصلاحها؟
عـــلـــى نـــحـــو مـــمـــاثـــل، عــكّــر 
ــنـــة  الـــــــجـــــــدال مــــــن صـــــفـــــاء المـــهـ
الــــتــــاريــــخــــيــــة. نــــشــــر جــيــمــس 
ســــــويــــــت، رئـــــيـــــس الـــجـــمـــعـــيـــة 
ــة، فــي  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
أغسطس (آب) المــاضــي، مقالاً 
زعم فيه أن السرد الراهن الذي 
يركز على العبودية الأفريقية 
كثيراً ما يمثل «محواً تاريخياً 
وســــيــــاســــات ضـــيـــقـــة الأفــــــــق». 
أثــــار المــقــال عــاصــفــة مــن الــلــوم 
والتأنيب، حيث اتهم العلماء 
الــــدكــــتــــور ســــويــــت بـــمـــحـــاولـــة 
ــن الأبـــحـــاث  نـــــزع الـــشـــرعـــيـــة عــ
الـــــجـــــديـــــدة بـــــشـــــأن مـــواضـــيـــع 
الــعــرق والجنس  تشتمل على 
(الــنــوع الاجتماعي)، حتى إن 
اتّهم الدكتور سويت  البعض 

بالعنصرية الصريحة.
ــيــــنــــمــــا يــــتــــصــــارع  لـــــكـــــن بــ
الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى تــاريــخــهــم، 
فــــإن المــهــنــة الــتــاريــخــيــة ذاتــهــا 
ــريـــع، بـــل ربــمــا  فـــي انــــحــــدار سـ

نهائي. بعد ١٢ يوماً من نشر 
الدكتور سويت مقاله، أصدرت 
الجمعية التاريخية الأميركية 
«تقرير الوظائف» الذي يجعل 
القراءة قاتمة للغاية: متوسط 
ــــف الـــجـــامـــعـــيـــة  ــائـ ــ عـــــــدد الـــــوظـ
الــجــديــدة المتاحة ذات العقود 
الدائمة، وهي الوظائف الآمنة 
ــــور المعيشية  الــتــي تــوفــر الأجـ
والمزايا والاستقرار، بين سنتي 
٢٠٢٠ و٢٠٢٢، كــان أقــل بنسبة 
١٦ فــي المــائــة مــمــا كــانــت عليه 
الأوضـــاع فــي السنوات الأربــع 
الــســابــقــة عــلــى الــجــائــحــة.كــمــا 
إلـــى أن ٢٧ في  الــتــقــريــر  يشير 
المـــائـــة فــقــط مـــن أولـــئـــك الــذيــن 
حصلوا على درجة الدكتوراه 
الــــــتــــــاريــــــخ ســــنــــة ٢٠١٧،  فــــــي 
حصلوا على وظــائــف بعقود 
دائمة كأساتذة جامعيين بعد 

الدكتوراه بأربع سنوات. فقد 
زعت الصفة المهنية عن عمل 

ُ
ن

المـــــــؤرخـــــــين، وســـــــــوف يــصــبــح 
الأشـــخـــاص مــن أمــثــالــي، ممن 
يملكون وظائف ثابتة، نادري 
الوجود على نحو متزايد في 
الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة. ويَـــصـــدق 
الأمر على المجالات الأكاديمية 
التاريخ فحسب.  كافة، وليس 

وكــــــــــمــــــــــا ذكــــــــــــرت 
أدريــــــانــــــا كـــــــازار، 
ــــاولا،  ــبـ ــ وتـــــــوم ديـ
ودانـــيـــال ســكــوت 
ــم  ــ ــهــ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ فـــــــــــــي كــ
«الأكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة 
الــــــحــــــرة»، يــعــمــل 
نحو ٧٠ في المائة 
ــاتــــذة  مــــن كــــل أســ
الجامعات خارج 
مــســار الــوظــائــف 
الدائمة. ويجني 
أغـــــــــلـــــــــب هـــــــــــؤلاء 
الأســاتــذة أقــل من 

٣٥٠٠ دولار في الدورة الواحدة، 
وفــقــاً لتقرير أصــــدره الاتــحــاد 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــلـــمـــعـــلـــمـــين ســنــة 
الــتــي كانت  ٢٠٢٠. والــوظــائــف 
تسمح للأساتذة بأن يعيشوا 
حياة الطبقة المتوسطة باتت 

تمكّنهم الآن بالكاد من إبقاء 
رؤوسهم فوق الماء.

ــــوم؟  ــلـ ــ إلـــــــى مَـــــــن نـــــوجّـــــه الـ
شـــهـــدت الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
تــــــحــــــولاً جــــــذريــــــاً فــــــي الـــجـــيـــل 
التكاليف،  المــاضــي. ولتقليل 
شــــــرع مــــســــؤولــــو الـــجـــامـــعـــات 
ــيـــــض الــــــوظــــــائــــــف  ــ ــفـ ــ فـــــــــي تـــــخـ
الــدائــمــة بــصــورة كــبــيــرة. ومــع 

ضـــمـــانـــات  زوال 
الـــــــــــــــوظـــــــــــــــائـــــــــــــــف 
الـــدائـــمـــة، انــفــجــر 
حـــجـــم الـــعـــامـــلـــين 
ــر الـــتـــربـــويـــين  ــيـ غـ
فــــي الـــجـــامـــعـــات. 
وبــــــــــــــــين ســــنــــتــــي 
و٢٠١٨،   ١٩٧٦
«ازداد المسؤولون 
المــــــــــتــــــــــفــــــــــرغــــــــــون 
وغـــــــــيـــــــــرهـــــــــم مــــن 
ــنـــيـــين الـــذيـــن  المـــهـ
تـــــســـــتـــــخـــــدمـــــهـــــم 
تـــلـــك المـــؤســـســـات 
بنسبة ١٦٤ في المائة و٤٥٢ في 
المــائــة عــلــى الــتــوالــي، اســتــنــاداً 
إلــى بحث حــول هــذا الموضوع 
سنة ٢٠٢١. لقد تمت التضحية 
بـــالأســـاتـــذة عــلــى مــذبــح نـــواب 

العمداء».

ــه، وفـــي  ــفـــسـ ــــت نـ ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
محاولة لتمويل الأبحاث التي 
قـــد تـــرجـــع بــفــوائــدهــا المــالــيــة، 
ولإظـــــهـــــار قــيــمــتــهــا الــعــمــلــيــة 
الــنــاس،  للسياسيين ولــعــامــة 
شددت الجامعات على العلوم، 
والــتــكــنــولــوجــيــا، والــهــنــدســة، 
ــيــــات، عـــلـــى حــســاب  والــــريــــاضــ
العلوم الإنسانية. وكما ذكرت 

الأكاديمية الأميركية للفنون 
والعلوم، استناداً إلى بيانات 
مــن ســنــة ٢٠١٩، فـــإن «الإنــفــاق 
على أبحاث العلوم الإنسانية 
كـــان يــعــادل ٠٫٧ فــي المــائــة من 
المــبــالــغ المــخــصــصــة لــلأبــحــاث 
والــتــطــويــر فـــي مــجــال الــعــلــوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــهـــنـــدســـة 

والرياضيات».
ــلـــوم  ــعـ ــد الـ ــ ــعـ ــ ــيــــرا مـــــا تُـ ــثــ كــ
الإنسانية، بما في ذلك التاريخ، 
هدفاً للسخرية وليست مساراً 
ــة. ويــكــفــيــك  ــ ــــدراسـ ــلـ ــ ــاً لـ ــيـ شـــرعـ
فـــي ذلـــك مــطــالــعــة تــصــريــحــات 
السياسيين: شكّل ريك سكوت، 
الحاكم السابق لولاية فلوريدا، 
فــــريــــق عــمــل  ــــي ســـنـــة ٢٠١٢  فـ
أوصــى بفرض رســوم دراسية 
ــــين الـــذيـــن  ــدارسـ ــ ــلـــى عـــلـــى الـ أعـ
الــتــاريــخ، وفي  تخصصوا فــي 

المـــجـــالات الإنــســانــيــة الأخــــرى، 
ــي جـــامـــعـــات الـــــولايـــــة. وفـــي  فــ
ــات بــيــفــين،  قــــال مــ ســنــة ٢٠١٦ 
حـــــاكـــــم ولايــــــــــة كــــنــــتــــاكــــي، إن 
الـــــدارســـــين المــتــخــصــصــين فــي 
«الأدب الفرنسي» لا ينبغي أن 
يحصلوا على تمويل حكومي 
لتغطية شهاداتهم الجامعية. 
وفـــــي وقـــــت أقــــــرب إلـــــى الـــزمـــن 

الـــحـــاضـــر، ســنــة ٢٠٢١، سخر 
رون ديسانتيس، حاكم ولاية 
فلوريدا، من «الأشخاص الذين 
يــقــعــون فــريــســة لــلــديــون حتى 
الــحــال للحصول  ينتهي بــهــم 
على شهادات في مثل دراسات 
المــوتــى الأحـــيـــاء». ولا يقتصر 
ــوريــــين  ــهــ ــمــ ــجــ الأمــــــــــــر عـــــلـــــى الــ
ــار الــرئــيــس  ــ وحـــدهـــم: فــقــد أشـ
ــاراك أوبــامــا ســنــة ٢٠١٤ إلــى  بــ
أن «الـــنـــاس يمكن أن يحققوا 
الكثير، على الأرجح، من خلال 
الــتــصــنــيــع المــــاهــــر أو الـــحـــرف 
أكـــثـــر مـــمـــا قــــد يــحــقــقــونــه مــن 
شهادة في تاريخ الفن»، وهذا 
لــم تكن  أنــه إذا  يعني ضمنياً 
الــشــهــادة تُــحــقــق الــربــح المــالــي 
فــهــي غــيــر مــســتــحــقــة لــلــعــنــاء. 
ــتــــذر أوبــــامــــا لاحـــقـــاً لمـــؤرخ  (اعــ
الفنون في جامعة تكساس عن 
ملاحظاته، موضحاً أنه يعتقد 
أن تــاريــخ الــفــن كــان موضوعاً 

قيماً).
ولّــــــــدت هـــــذه الاعـــــتـــــداءات 
المادية والآيديولوجية تراجعاً 
حـــاداً فــي تــخــصــصــات العلوم 
الإنسانية. ففي العام الدراسي 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ حــصــل ٢٣٫٩٢٣ 
ألــف طــالــب جامعي فقط على 
شهادات في التاريخ والمجالات 
ذات الصلة، وهو ما تشير إليه 
الجمعية التاريخية الأميركية 
ــثـــر مــن  ــأكـ ــفــــاض بـ ــخــ ــه «انــ ــأنــ بــ
الــثــلــث عـــن ســنــة ٢٠١٢، وهــو 
أقــل عــدد من الطلاب يُمنحون 

ـــر  ــادات مـــنـــذ أواخــ ــهــ ــذه الــــشــ ــ هـ
ثمانينيات القرن العشرين».

المـــجـــمـــوعـــات  الــــــواقــــــع أن 
الـــخـــاصـــة، الـــتـــي كـــانـــت تــقــدم 
دعــمــاً مــالــيــاً تــقــلــيــديــاً وكــبــيــراً 
ــلــــوم الإنـــســـانـــيـــة  ــعــ ــلـــمـــاء الــ لـــعـ
ت نفس الإشارة 

ّ
الناشئين، تلق

وتـــوقـــفـــت عـــلـــى نـــحـــو مــتــزايــد 
عــــن دعـــــم الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة 
والاجتماعية. وأنهى مجلس 
أبـــحـــاث الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
ــي  ــ ــدولـ ــ ــه الـ ــجــ ــامــ ــرنــ ــراً بــ ــ ــؤخــ ــ مــ
للزمالات فــي بحوث أطروحة 
الـــدكـــتـــوراه، الــــذي مــــوّل خــلال 
الــســنــوات الخمس والعشرين 
أكــثــر مــن ١٦٠٠ عالم  المــاضــيــة 
يــبــحــثــون فـــي «الــثــقــافــات غير 
ــعـــات  ــمـ ــتـ ــة» و«مـــجـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــســكــان الأصــلــيــين بــالــولايــات 
المتحدة»، مُعلنين أن البرنامج 
ــداف  «حــــقــــق الـــكـــثـــيـــر مــــن الأهـــــ
الــتــي حــددهــا لــنــفــســه». وعلى 
نــحــو مــمــاثــل، قــــررت مؤسسة 
«فــورد» إنهاء برنامج الزمالة 
الأكاديمي الوطني طويل الأمد 
لــلــعــلــمــاء المــهــمــشــين تــاريــخــيــاً، 
ــك بـــــهـــــدف «الاســــتــــثــــمــــار  وذلـــــــ
بــشــكــل أكـــثـــر عــمــقــاً فـــي أعــمــال 
بناء الحركة»، كما أعلن رئيس 

المؤسسة.
إنـــــهـــــا نــــهــــايــــة الـــــتـــــاريـــــخ. 
ــواقـــــب  ــعـــ ولـــــــســـــــوف تــــــكــــــون الـــ

وخيمة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

يـــــــــــراقـــــــــــب الــــــــســــــــوريــــــــون 
ــاء الــــعــــالــــم  ــ ــحــ ــ ــي جــــمــــيــــع أنــ ــ فــ
ــران  ــ ــ ــ ــي إيـ ــ ــ ــات فـ ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الاحــ
ــالـــجـــهـــم،  ــا خـ ــالمــ ــعــــور لــــطــ بــــشــ
ــة.  ــبـ ــرهـ ــل والـ ــ يـــمـــزج بــــين الأمــ
الانتفاضة  الفور  نتذكر على 
الــــــشــــــجــــــاعــــــة ضـــــــــد الـــــنـــــظـــــام 
نتذكر جلياً  لكننا  الــســوري، 
للمتظاهرين  الجماعي  القمع 
ــقـــوات  ــدام الـ ــتــــخــ ــعــــزل، واســ الــ
ــة الـــعـــنـــف المــمــيــت  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
الــــذي وصـــل إلـــى حــد الإبــــادة 

الجماعية.
الإيرانيين  الهجمات على 

الملالي في طهران،  التي يقودها  الحكومة  المسالمين من 
ــان ذكـــريـــات قــويــة عــن نــضــالــنــا. ونــحــن  ــ تــعــيــد إلـــى الأذهـ
جميعاً، إذ نحمّل نظام الأسد ووحداته الأمنية الوحشية 
الجماعية والتعذيب والقتل،  المسؤولية عن الاعتقالات 
فــقــد رأيــنــا أفــعــالــه تــحــظــى دومــــاً بــدعــم قـــوي ونــشــط من 
إيران وميليشياتها، بما في ذلك «حزب الله» و«الحرس 

الثوري» الإيراني.
الحقائق في شمال  لتقصي  الأخــيــرة  خــلال رحلتي 
ســوريــا، شــاهــدتُ الــدمــار الــذي ارتكبه نظام الأســد منذ 
عــقــد مـــن الــــزمــــان، وســـمـــعـــتُ عـــن ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى مـــحـــيـــط حـــلـــب، وتـــجـــنـــيـــدهـــم الـــشـــبـــاب 
الأوسع، حتى  السوري  المجتمع  السوري، ومواجهتهم 
إن بــعــض الــلــقــطــات أظــهــرت عـــدداً قــلــيــلاً مــن الإيــرانــيــين 
الــذيــن دعــمــوا عــمــلــيــات الأســـد فــي ســوريــا يــتــم القبض 

إيران. المتظاهرين في  عليهم من 
إن الــتــحــالــف بــين خامنئي إيـــران وأســـد ســوريــا هو 
شهادة على أهدافهما المشتركة، واستعدادهما لاستخدام 

أكثر الأساليب وحشية، وصولاً إلى هدفهما الواحد.
فــالــنــســاء الإيـــرانـــيـــات يــقــاتــلــن مــن أجـــل الــتــحــرر من 
الشعب  تماماً كما تظاهر  الإيرانية،  الأخــلاق»  «شرطة 
لكن،  الأســد.  ديكتاتورية  التحرر من  أجــل  السوري من 
مرة أخرى، ها هو النظام الإيراني يخمد صرخة أخرى 
فمنذ  الأســاســيــة.  والمدنية  الإنسانية  الحقوق  أجــل  مــن 
الإيرانيات  ثــورة  قمع  الله على  آيــات  الأول، عمل  اليوم 
التفكير، وحتى حرية  التجمهر، وحرية  لانتزاع حرية 
يرغبونها.  الــتــي  بالطريقة  المــلابــس  ارتـــداء  فــي  الــنــاس 
لــقــد اســتــنــدوا فــي قــمــعــهــم إلـــى مــبــررات ديــنــيــة غامضة 
ومــلــتــويــة، لــكــنــهــم فــي الـــواقـــع عــمــلــوا فــقــط عــلــى تــعــزيــز 
لي، كل هذا  السياسية. وبالنسبة  أجندتهم وسلطتهم 
مــا هــو إلا تــذكــيــر بــمــا فعلته إيـــران فــي ســوريــا، وكيف 
دعمت جيش الإبادة الجماعية لبشار الأسد، الذي أباد 

عدداً كبيراً من شعبه.
وعــنــدمــا أشـــاهـــد مــقــاطــع فــيــديــو لــنــســاء إيــرانــيــات 
ــن أجـــــل الـــحـــريـــة، فـــإنـــنـــي أرى  ــاعـــات يـــتـــظـــاهـــرن مــ شـــجـ
الــنــظــام الإيـــرانـــي يــدعــم الـــحـــركـــات الــعــنــيــفــة فـــي جميع 
أنــحــاء الــشــرق الأوســــط. أراه فــي لــبــنــان، حــيــث يسيطر 
«حـــزب الــلــه» بــشــكــل أســاســي عــلــى بــلــد لــطــالمــا كــان حياً 
ومتطوراً، وأراه في العراق، حيث قام بتمويل وتسليح 
الميليشيات التي تقوّض الدولة، وأراه في اليمن، حيث 
الحوثيين ويُديم حرباً مدمرة ومجاعة،  المقاتلين  يدعم 
وبالطبع، أراه في سوريا، حيث كان بمثابة قوة إضافية 
قبل،  كثيرة من  لنظام وحشي. ومثلما حدث في مرات 
تقليص حــريــة شعبه  الإيــرانــي يعمل على  الــنــظــام  فــإن 
ويعمد إلى الضرب والاعتقال، وحتى قتل أولئك الذين 
يرفضون الإذعان. إن النظام الإيراني يدعم أي نظام أو 
قوة تعارض الحقوق الفردية والحكم الذاتي. لقد سئم 
الله حرمانه من  آيات  د  الشعب الإيراني وتعب من تعمُّ

للقمع. أداة  إلى  الدين  الحريات الشخصية وتحويل 
الزمان،  المتحدة لعقدين من  الولايات  لقد عشت في 
وتذوقت طعم الحرية، وأعتقد أن الناس في جميع أنحاء 
أيــضــاً. ويعلم  الــحــريــة  الــشــرق الأوســـط يستحقون هــذه 
المتظاهرون في إيران أنهم يستحقون الحق في التجمع 
الدينية، واختيار من  والتفكير، وممارسة معتقداتهم 
يدير حكومتهم. وبالمثل، فإن الناس في سوريا ولبنان 
والـــيـــمـــن وغـــيـــرهـــا، يــــدركــــون ذلــــك أيـــضـــاً. إنـــهـــم جــمــيــعــاً 
الحقوق والــحــريــات الأســاســيــة، بمنأى  ينتظرون نفس 
عن القمع الإيراني، حتى يتمكنوا من عيش حياتهم كما 

يحلو لهم.
يجب علينا أن ندعمهم.

* رئيس منظمة «مواطنون من أجل أميركا آمنة ومأمونة».
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يوسف الديني

دانيال بيسنر*

د. محمد بكر غبيسحسين شبكشي

التاريخ صار «نوعاً جديداً من الأولويات السياسية» للناس 
من مختلف الانتماءات السياسية ووسيلة للصراع أيضاً

فلسطين وصراع السردية!
المـــــــشـــــــروع  مــــــنــــــذ أن أطـــــــلـــــــق 
بــأن فلسطين  الصهيوني شــعــاره 
هـــي «أرض بـــلا شــعــب لــشــعــب بلا 
أرض» والفلسطينيون في معركة 
لم تتوقف ضد المؤرخين الصهاينة 
ــواء أكــانــوا  بــفــروعــهــم المــخــتــلــفــة ســ
الـــتـــلـــمـــوديـــين أو  ــهــــود أو  ــيــ الــ ــــن  مـ
المسيحيين الإنجيليين لإثبات حق 
الوجود الفلسطيني التاريخي على 
أرضهم بالأدلة والبراهين الموثقة 
والمــثــبــتــة. ويـــــدرك الفلسطينيون 
أن هـــذه المــعــركــة لا تــقــل أهــمــيــة ولا 
ــارك  ــعـ ــن المـ ــالأقــــل ضـــــــراوة عــ هــــي بــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

والثقافية والاقتصادية، حتى إن البعض يعتقد أنها أشرس 
وأخطر لأنها تدور خلف الكواليس ونتائجها في غاية الأهمية.

وقـــدم المــشــروع الــصــهــيــونــي طــروحــاتــه المليئة بــادعــاءات 
تعتمد على سردية تاريخية مليئة بالثقوب والأسئلة، سردية 
غير موضوعية وشديدة التحيز لوجهة النظر الدينية لا إلى 
المعيار التاريخي الأكاديمي المستقل. وهذا كان نقطة الضعف 
ــزال فـــي جــمــيــع مـــا تـــم طــرحــه فـــي المــشــروع  ــم وقــتــهــا ولا تــ الأهــ

الصهيوني.
المــؤرخــون الفلسطينيون ســرديــة مــوحــدة متخذين  وقــدم 
الــواقــع الاجتماعي لــوجــودهــم فــي أرضــهــم بشكل مستمر  مــن 

ومتواصل وغير منقطع لقرون طويلة جداً من الزمن.
وبـــرزت أســمــاء مــؤثــرة ومهمة فــي هــذا المــجــال، الـــذي بات 
يُعرف بالتاريخ الفلسطيني، مثل مصطفى مراد الدباغ، وناصر 
الدين النشاشيبي، وهشام شرابي، ووديع إدوارد سعيد، ووليد 
خالدي، ورشيد خالدي والكثير غيرهم. منهم من تخصص 
فــي تــاريــخ الــعــمــارة، ومنهم مــن تخصص فــي تــاريــخ الــزراعــة، 
وآخرون تخصصوا في المأكولات والمطبخ والعادات والتقاليد 
والأزياء والمهن والتجارة والتعليم والطب والعملات والبريد 
والــصــحــافــة والــصــرافــة والــريــاضــة والــفــنــون والأدب وغيرها، 
بحيث يتم تغطية جميع أوجه الوجود الفلسطيني التاريخي 

وتأصيله بشكل قطعي الدلالة.
ــرت تلك السردية الفلسطينية الموثقة على الداخل 

ّ
أث وقــد 

الأكاديمي الإسرائيلي نفسه، وخرجت أصوات قوية من داخل 
المــجــال الــجــامــعــي تــنــادي بــإعــادة قــــراءة لــلــتــأريــخ الصهيوني 
بـــصـــورة نــقــديــة جــــادة وإخـــــراج كـــل مـــا هـــو غــيــر مــثــبــت علمياً 
ويناقض الأمر الواقع العلمي، منه... أصوات في غاية الأهمية 
مثل بيني موريس، وآفي شلايم، وإيلان بابيه، وهم مؤرخون 

أكاديميون إسرائيليون من الوزن الثقيل.
ومـــؤخـــراً ظــهــر عــلــى الــســاحــة مــــؤرخ فلسطيني مــن طــراز 
مختلف، أكاديمي بتفوق وموسوعي في طرحه بامتياز وهو 
الدكتور محمد هاشم غوشة، وهو الــذي تخصص في تاريخ 

مدينة القدس وكتب عنها ثلاثة كتب في غاية الأهمية.
ويسعى الآن الدكتور غوشة إلى إتمام «المشروع الأهم وحلم 

عمره»، كما يصفه ويحب أن يسميه.
وهــــذا المـــشـــروع الــكــبــيــر الـــواعـــد هـــو عـــبـــارة عـــن مــوســوعــة 
فلسطينية شاملة عن كل ما يتعلق بالتاريخ والهوية والوجود 
الفلسطيني، مكونة من عشرين جزءاً من القطع الكبير ومقدر 
لها أن يتم الانتهاء من إعــدادهــا، وأن تصبح جاهزة للتداول 

بنهاية عام ٢٠٢٤.
وهذا المشروع الطموح يتضمن جميع الخرائط التفصيلية 
عــن تــاريــخ فلسطين ومــدنــهــا وقــراهــا مــن المــنــظــور الأكــاديــمــي 
الــعــالمــي بــصــورة عــامــة والــغــربــي منه تــحــديــداً. ويــتــجــاوز عدد 
الخرائط التي تمت تغطيتها والحصول عليها الأربعين ألفاً، 

وهو عدد مذهل ومبهر بلا شك.
ــة ومـــوســـوعـــتـــه  ــور مـــحـــمـــد غــــوشــ ــتــ ــدكــ ــروع الــ ــ ــشـ ــ ــد مـ ــعــ ويــ
الفلسطينية الشاملة أكثر المشاريع الفلسطينية التاريخية 
الـــتـــوثـــيـــقـــيـــة طـــمـــوحـــاً وهــــــي بــــذلــــك تــــرفــــع ســـقـــف الـــتـــوقـــعـــات 
والطموحات، ولكنها تقدم مادة جديدة وغاية في الجدية في 
جولة أخرى من جولات الصراع الوجودي في مواجهة المشروع 

الصهيوني المستمر.
لــهــا أشــكــال مختلفة، ولــيــس المنتج  الــتــاريــخــيــة  الــســرديــة 
الأكاديمي هو الوحيد من نوعه في هذا المجال، ولكن السردية 
الخاصة بالمشروع الصهيوني يتم الترويج له من خلال الأفلام 
والمسلسلات والمسرحيات والأغاني والروايات وألعاب الأطفال 
والملاهي، وتعتمد على حصار المتلقي بمحتوى ثابت ومتكرر 

مما يشبه غسيل دماغ غير مباشر.
الـــوجـــود وتـــاريـــخ الفلسطيني عــلــى أرض  إثــبــات  مــعــركــة 
فلسطين مستمرة وتتعدد جولاتها، ويبقى الحسم لصاحب 
النفس الطويل والذي يواظب على المنهج العلمي لإثبات حقه، 

فالأدلة الدامغة تنحاز لأصحابها في النهاية.

الاحتجاجات الإيرانية في عيون السوريين ٢٠٢٣... تحولات في الراديكالية والعنف
مــــــــــــن بــــــــــــين الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــلات 
الاســـتـــبـــاقـــيـــة والأبــــــحــــــاث الـــتـــي 
تحرص مراكز الأبحاث وخزانات 
الـــغـــرب، وتتقدمها  فــي  الــتــفــكــيــر 
الــولايــات المتحدة، على نشرها، 
مـــــــــا يـــــتـــــصـــــل بــــــحــــــالــــــة الــــعــــنــــف 
والراديكالية في العالم مع مطلع 
ــام، وغــالــبــاً مـــا تــتــخــذ هــذه  كـــل عــ
المناقشات والمداولات والمؤتمرات 
محاولة لقراءة استباقية وتقدير 
موقف للوضع الحالي، وما يمكن 
أن يفضي إليه من مؤشرات تدل 
عــلــى زيـــــادة أو تـــراجـــع مــنــســوب 

العنف والتطرف والراديكالية.
المــتــابــع لــهــذه الــتــقــاريــر التي 
ــول عـــام  ــ ــدر تـــبـــاعـــاً حـ ــدأت تـــصـ ــ بــ
٢٠٢٣ يــلاحــظ أن هــنــاك تحولات 
كبرى على مستوى زوايــا النظر 
والنتائج وتوسيع دائرة البحث، 
لكنها لا تخلو أيضاً من تحيّزات 
جغرافية وتركيز على الأولويات 
الداخلية «أمن الولايات المتحدة» 
بالدرجة الأولى من دون معالجة 
مسألة التطرف والإرهاب والعنف 
ــرة حـــول  ــيـ ــثـ كـ ــــي دول  فـ ــلـــي  المـــحـ
الــعــالــم، مــا دامــــت أنــهــا لا تطول 
الأمن القومي الأميركي أو تقترب 
مــن تــحــولــهــا إلـــى مــهــدد حقيقي 
وجــــــاد، وهـــــذه مــعــضــلــة نــجــدهــا 
حتى فــي التمييز بــين الكيانات 
والــــدول والمــجــمــوعــات الصغيرة 
أو الإرهــــاب اليميني العنصري 
الأبـــــيـــــض المــــتــــطــــرف، الــــــــذي بـــدأ 
يــحــتــل مــســاحــة كــبــيــرة عــلــى أثــر 
تعالقه مع الحالة الداخلية لدول 
ــرات بــصــعــود  ــ ــــؤشـ ــع مـ غـــربـــيـــة مــ
الــيــمــين الـــســـيـــاســـي، بـــل وعــــودة 
«اليسار» مع الأزمات الاقتصادية 
والتضخم والتراجع الكبير على 

مستوى الدخل ومعدل الرفاه.
مـــن الإيـــجـــابـــيـــات الـــيـــوم في 
الـــجـــديـــدة المتصلة  ــات  ــروحــ الأطــ
بــحــالــة «الــراديــكــالــيــة ومــنــســوب 
ــحـــــديـــــث عــــــن دول  ــ الـ الـــــعـــــنـــــف»، 

وكـــــيـــــانـــــات تــشــبــه 
حــــــــالــــــــة الـــــــــدولـــــــــة، 
خــصــوصــاً إيـــــران، 
الـــحـــديـــث  كـــمـــا أن 
عن بيئات الإرهاب 
الــــعــــابــــر لـــلـــحـــدود 
والمــــــــنــــــــاخ المـــــهـــــدد 
ــوم مــــن دول  ــ ــدعـ ــ المـ
راعــــــيــــــة لـــلـــتـــطـــرف 
زاوية نظر جديدة، 
يتم التعبير عنها 
فـــــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

ــاهـــرة الــعــنــفــيــة  مــســألــة فــهــم الـــظـ
ومكافحة الإرهاب.

حــــالــــة  ـــنــــا  اســــتــــثــــنــــيـ وإذا 
ــي تــلــك  ــ الـــتـــســـيـــيـــس الــــظــــاهــــرة فـ
الــتــقــاريــر مــثــل إقـــحـــام الــصــعــود 
الــــروســــي  الـــــنـــــزاع  الـــصـــيـــنـــي أو 
ــإن الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــ ــي، فـ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
الأنـــشـــطـــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الــشــرق 
ــم، ويــــجــــب الـــبـــنـــاء  ــهــ الأوســــــــط مــ
عليه خصوصاً مع الحديث عن 
الــذي يحتل  الإرهــاب السيبراني 

نصيباً كبيراً في تلك المداولات.
الــتــطــرف العنيف التقليدي 
والجماعات الإرهابية رغم غياب 
نجمها عن تصدر شباك نشرات 
الأخــبــار والإعــــلام وعــودتــهــا إلى 
المــجــتــمــعــات الــبــحــثــيــة، مـــا زالـــت 
تــتــســع جــغــرافــيــتــهــا رغـــم تــراجــع 
فاعليتها فهي اليوم من الساحل 
الأفريقي، إلى جنوب شرق آسيا 
مع تــأزم وانهيار شبه كامل في 
بــلــدان أســاســيــة مــن أفغانستان 
إلــــــــــى الـــــــصـــــــومـــــــال واخـــــتـــــطـــــاف 
الحالة والمشهد اليمني من قبل 

الحوثيين.
تــراجــع الــحــالــة الاقــتــصــاديــة 
ــراب الــســيــاســي وحــالــة  ــطــ والاضــ
عدم الاستقرار، وتدهور الحالة 
المـــعـــيـــشـــيـــة بـــحـــســـب الـــتـــقـــاريـــر، 
كـــل ذلــــك يـــرشـــح عـــــودة عــــدد من 

الـــــــتـــــــنـــــــظـــــــيـــــــمـــــــات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة إلـــــى 
العمل على إعــادة 
إنـــــــــتـــــــــاج نـــفـــســـهـــا 
مـــجـــدداً، مــن خــلال 
ــلـــق مــجــتــمــعــات  خـ
صغيرة، خصوصاً 
فــــــي الـــــــــــدول الـــتـــي 
لـــــديـــــهـــــا مـــعـــضـــلـــة 
نفوذ وسلطة على 

المناطق الطرفية.
الجديد اليوم 
هو بداية الاهتمام 
الـــــــجـــــــاد بــــــإرهــــــاب 
الــــدولــــة الـــــذي تـــمـــارســـه طـــهـــران، 
وأيضاً بأخذ الإرهاب العنصري 
العرقي على محمل الجد، هناك 
لجان مشتركة اليوم لقراءة مسار 
الـــتـــطـــرف الـــعـــنـــصـــري الـــداخـــلـــي 
ــي لمــكــافــحــة  ــنــ ــوطــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــــين المـ بـ
الإرهــــــــاب، ومــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، 
والاســــتــــنــــتــــاج الأكـــــبـــــر أن هــــذه 
المــــوجــــات الــعــنــصــريــة الــيــمــيــنــيــة 
غالباً ما ترتبط بجهات خارجية 
تــوفــر لــهــا الـــدعـــم الآيــديــولــوجــي 
ــات  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــر شـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وتـــــشـــــجـــــعـــــهـــــا عـ
تــــواصــــل اجـــتـــمـــاعـــي خــــاصــــة أو 
ــنـــصـــات الــطــائــفــة  ــا أســـمـــيـــه «مـ مــ
Cult platforms»، ومــا جــرى في 
ألمانيا في الأسابيع الماضية كان 
ــاداً عــلــى أن الــتــطــرف  ــ ــراً جـ مـــؤشـ
ــر عــــن خــلــفــيــتــه أو  ــظـ ــنـ ــغـــض الـ بـ
لونه أو مذهبه، يمكن أن يفاجئ 
العالم حيث ما يظهر على سطح 
الأحــــداث قــد يــكــون عملية إعــداد 
طــويــلــة ســرّيــة وربــمــا رقــمــيــة من 
الــــصــــعــــب انـــكـــشـــافـــهـــا مـــــن دون 
اســتــراتــيــجــيــة اســتــبــاقــيــة طويلة 
الأمد مع متن صلب من المحتوى 

المضاد يحصن المجتمعات.
وكما أن الأمر يجب ألا يقتصر 
على تنبه ويقظة مراكز الأبحاث 
الأميركية لهذه التحولات، فيجب 

عــلــيــنــا الـــيـــوم فـــي دول الاعـــتـــدال 
ــا الــــســــعــــوديــــة  ــهــ ــتــ ــدمــ ــقــ وفـــــــــي مــ
الــعــمــلــيــات  تــــراجــــع  ألا يــغــيــبــنــا 
الإرهابية بفضل الاستراتيجية 
الاستباقية الرائدة، التي رفدتها 
بــمــنــاعــة مــجــتــمــعــيــة، خــصــوصــاً 
الــجــديــدة، على اعتبار  لــلأجــيــال 
المــنــطــقــة مــرتــبــط بشكل  أمــــن  أن 
ــدرك  ــ ــيــــث يــ ــق بــــبــــعــــضــــه، حــ ــ ــيـ ــ وثـ
ــة  ــالـ المـــــراقـــــبـــــون الـــــيـــــوم فـــــي الـــحـ
الإرهابية والراديكالية العالمية، 
الأنشطة المتزايدة بعد الانسحاب 
مــن أفــغــانــســتــان بــهــدف التوسع 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي دول مــتــاخــمــة 
مثل طاجيكستان، وهكذا تشتعل 
المنافسة بين «القاعدة» و«داعش» 
من دون أن يهتم الإعلام في خضم 
أزمــــــات الـــعـــالـــم بـــذلـــك، «داعـــــش» 
ــاد تــفــعــيــل حـــضـــوره في  مــثــلاً أعــ
دولة غير متوقعة مثل نيجيريا، 
ــلــــى ســجــن  وبــــهــــجــــوم شـــــــرس عــ
كوجي النيجيري على بُعد ٤٤ كم 
من السفارة الأميركية، حيث قام 
ألــف سجين بينهم  بإطلاق نحو 

عدد من أنصاره.
القرن الأفريقي وأفغانستان 
والـــــــدول المــحــيــطــة بــهــا وإعـــــادة 
اســتــثــمــار طـــهـــران فـــي الــقــاعــدة 
ــة إلــــى مــوجــات  ــافـ وبــعــثــهــا، إضـ
ــتـــطـــرف  ــيــــمــــين الــــعــــنــــصــــري المـ الــ
فـــــــي الــــــــغــــــــرب، أهـــــــــم تــــحــــديــــات 
الــســنــة الــحــالــيــة عــلــى مــســتــوى 
الراديكالية ومــؤشــرات العنف، 
وعــلــمــتــنــا الأحــــــــداث عـــلـــى مـــدى 
ــرار  ــقــ ــتــ ــار الاســ ــيــ ــهــ انــ ــود أن  ــقــ عــ
السياسي وتــراجــعــات محتملة 
للاقتصاد بشكل حــاد فــي عدد 
من البلدان النامية، قد يشكلان 
ــة  ــالــ فــــــرصــــــة لــــــلــــــخــــــروج مـــــــن حــ
الكمون كما هو الحال في الدول 
الــغــربــيــة، فــيــمــا يــخــص صــعــود 
الــيــمــين وعــــــودة صــــوت الــيــســار 
مجدداً وتلك قصة أخرى جديرة 

بالحديث.

التدهور الخطير للمهنة التاريخية
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توقعت زيادة البطالة ٣ ملايين شخص

ز وظائف منخفضة الجودة
ّ

«العمل الدولية»: التباطؤ الاقتصادي يعز

ــمــــل  ــعــ رت مــــنــــظــــمــــة الــ
ّ
حـــــــــــــــذ

الدولية، الاثنين، من أنّ التباطؤ 
الــحــالــي فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
الــعــمّــال على  المــزيــد مــن  سيُجبر 
قــبــول وظــائــف منخفضة الأجــر 
إلى  ومحفوفة بالمخاطر تفتقر 
الحماية الاجتماعية، ما يفاقم 
انعدام المساواة الذي زاد بسبب 

أزمة «كوفيد - ١٩».
ــمـــل  ــعـ ــة الـ ــمـ ــنـــظـ ــع مـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ وتـ
الــــدولــــيــــة ارتــــفــــاعــــاً طـــفـــيـــفـــاً فــي 
الـــبـــطـــالـــة الـــعـــالمـــيـــة هـــــذه الــســنــة 
ثــلاثــة مــلايــين شخص،  بحوالي 
إلــى ٢٠٨ ملايين شخص  لتصل 
(مــســتــوى الــبــطــالــة الــعــالمــي ٥,٨ 
ل تــحــوّلاً عن 

ّ
فــي المــائــة)، مــا يمث

الانخفاض الملحوظ الذي لوحظ 
من العام ٢٠٢٠ إلى العام ٢٠٢٢.

ــك، وفـــي  ــ ــى ذلــ ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
الذي ترتفع فيه الأسعار  الوقت 
الدخل الاسمي  بشكل أسرع من 
ــم، فــإنّ 

ّ
لــلــعــمــالــة بــســبــب الــتــضــخ

المزيد من الأشخاص معرّضون 
لــخــطــر الـــوقـــوع فــي الــفــقــر، وفــقــاً 
الــذي تخصّصه  المنظمة  لتقرير 

للتوظيف. سنوياً 
ويأتي هذا الاتجاه ليُضاف 
إلـــى الانــخــفــاضــات الــكــبــيــرة في 

الدخل التي لوحظت خلال أزمة 
«كوفيد - ١٩». ويوضح التقرير 
الــجــيــوســيــاســيــة  الــــتــــوتــــرات  أنّ 
الجديدة، والحرب في أوكرانيا، 
والانــتــعــاش غــيــر المــتــكــافــئ بعد 
التي  الوباء، واستمرار المشاكل 
ــد  ــوريــ ــتــ ــل الــ ــ ــــلاسـ ــا سـ ــهــ ــهــ ــواجــ تــ
ــا عـــــوامـــــل أدت  ــهــ ــ ــلّ كــ ــة،  الــــعــــالمــــيــ
إلــــى «ظـــــروف حــــدوث حــلــقــة من 
ــم المــصــحــوب بــالــركــود، 

ّ
الــتــضــخ

تــــجــــمــــع فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه بــين 
ـــــم المــــــرتــــــفــــــع والــــنــــمــــو 

ّ
الـــــتـــــضـــــخ

ــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ  الـــضـــعـــيـــف لـ
السبعينات».

وفي هذا الإطــار، قال المدير 
الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 
غــيــلــبــرت هــونــجــبــو فـــي مــقــدمــة 
تــبــاطــؤ  «تـــوقـــعـــات  إنّ  الـــتـــقـــريـــر 
النمو الاقتصادي والتوظيف في 
العام ٢٠٢٣ تعني أنّ معظم الدول 
لن تتعافى تماماً إلى مستويات 
المتوقع  الجائحة». ومن  ما قبل 
الوظائف بشكل  أن يتباطأ نمو 
 ١ السنة، ليسجل  ملحوظ هــذه 
في المائة (مقارنة بـ٢,٣ في المائة 
تـــراجـــع  ــي  فــ ــام ٢٠٢٢)،  ــعــ الــ ــي  فــ
٠,٥ نــقــطــة مـــئـــويـــة عــن  ــقـــدار  بـــمـ

السابقة. عات 
ّ
التوق

ويــقــول مدير قسم الأبحاث 
فـــي المــنــظــمــة ومـــنـــسّـــق الــتــقــريــر 

ريـــتـــشـــارد ســـامـــانـــس فــــي بــيــان 
العمالة  إنه «بسبب تباطؤ نمو 
نــكــون  أن  ــتـــوقـــع  نـ الـــعـــالمـــيـــة، لا 

الخسائر  قادرين على تعويض 
ـــدهـــا خـــــلال أزمــــة  الــــتــــي تـــــمّ تـــكـــبُّ
(كوفيد - ١٩) قبل العام ٢٠٢٥».

مع ذلك، تقول منظمة العمل 
ع أن ترتفع 

ّ
ه من المتوق

ّ
الدولية إن

البطالة بشكل معتدل هذا العام، 

لأنّ جزءاً كبيراً من الصدمة يتمّ 
امتصاصه من خلال الانخفاض 
السريع في الأجور الحقيقية في 

بــدلاً من  م، 
ّ

التضخ إطــار تسارُع 
خفض الوظائف.

ويـــــــحـــــــدّد الــــتــــقــــريــــر أيـــضـــاً 
مـــــــقـــــــيـــــــاســـــــاً عــــــــالمــــــــيــــــــاً جــــــــديــــــــداً 
ــيــــف غــيــر  ــتــــوظــ لاحــــتــــيــــاجــــات الــ
المــلــبّــاة، وهـــو «فــجــوة الــوظــائــف 

العالمية». 
ــة إلــــــى الأشــــخــــاص  ــافــ ــإضــ فــ
الــــعــــمــــل (٢٠٥  عــــــن  الــــعــــاطــــلــــين 
ملايين شخص في العام ٢٠٢٢)، 
المقياس الأشــخــاص  يشمل هــذا 
الــعــمــل، ولكنهم  يــريــدون  الــذيــن 
الــفــرص بنشاط  لا يبحثون عــن 
ــا  ــ ــ إمّ ــــص)،  ــخــ ــ ــيــــون شــ ــلــ مــ  ٢٦٨)
لــديــهــم  أو لأنّ  لأنــهــم مــحــبــطــون 
أخـــرى ذات طبيعة  مــســؤولــيــات 

عائلية على سبيل المثال.
والعام الماضي، وصلت هذه 
الــفــجــوة فـــي الــوظــائــف الــعــالمــيــة 
أكــثــر ممّا  مــلــيــونــاً، أي  إلـــى ٤٧٣ 
الــــعــــام ٢٠١٩.  فــــي  عـــلـــيـــه  كــــانــــت 
وتعدّ كبيرة خصوصا بالنسبة 

للنساء وفي البلدان النامية.
ــذا الـــســـيـــاق، تــشــيــر  ــ ــي هـ ــ وفـ
مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة إلـــى أنّ 
«الــــتــــبــــاطــــؤ الــــحــــالــــي يـــعـــنـــي أنّ 
العمّال سيُضطرّون  العديد من 
إلـــى قــبــول وظـــائـــف أقـــل جـــودة، 
وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا تـــــكـــــون الــــــرواتــــــب 
متدنية، وفي بعض الأحيان مع 

ساعات عمل غير كافية».
ويـــواجـــه الأشـــخـــاص الــذيــن 
ــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٥ و٢٤  تـ
ــعــــوبــــات  ــاً، صــ ــ ــــوصـ ــــصـ عـــــامـــــاً خـ
جــســيــمــة فـــي الــعــثــور عــلــى عمل 
لائق والحفاظ عليه، إذ إنّ معدّل 
أكثر بثلاثة  بــين هــؤلاء  البطالة 
البطالة لدى  أضعاف من معدّل 

اً.
ّ
من هم أكبر سن

العام، يبقى  التباطؤ  ورغــم 
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ ــدان والــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــعــــض الـ بــ
ــقــــص فــي  ــنــ مــــعــــرّضــــة لـــخـــطـــر الــ
ــذلـــك، تــدعــو  ــرة. لـ ــاهــ الــعــمــالــة المــ
ــــة إلــــى  ــيـ ــ مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـــــدولـ
ــادة كــبــيــرة فــي الاســتــثــمــارات  زيــ
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــتـــــدريـــــب؛ لأنّ  ــــي  فـ
ــاب الـــعـــامـــلـــين فــي  ــبـ ــشـ «ثـــلـــثـــي الـ
الــعــالــم يــفــتــقــرون إلــــى المـــهـــارات 

الأساسية».
فــإنّ تعافي  التقرير،  ووفــق 
سوق العمل بعد أزمة «كوفيد - 
١٩» كان مدفوعاً بشكل أساسي 
بــالــعــمــالــة غــيــر الــرســمــيــة. ففي 
نــحــو ملياري  كــان  الــعــام ٢٠٢٢، 
شخص يعملون في وظائف غير 
ــان ٢١٤ مــلــيــون  رســـمـــيـــة، كــمــا كــ
عـــامـــل يــعــيــشــون فـــي فــقــر مــدقــع 
أقـــل مــن ١,٩٠ دولار في  (بــدخــل 
المائة  ٦,٤ في  الــيــوم) أي حوالي 

من العاملين.

عمال بناء محليون يعملون على سقف أحد المنازل في مدينة نيودلهي الهندية (أ.ف.ب)

جنيف: «الشرق الأوسط»

اليابان تبحث تنويع خيارات الشحن مع اضطراب سلاسل التوريد
العمل  اليابانية  الحكومة  تعتزم 
مـــع شـــركـــات مــحــلــيــة لاخــتــبــار خــطــوط 
إمــداد دولية جديدة، في مــارس (آذار) 
المقبل على أقرب تقدير، حيث تهدف إلى 
تنويع خيارات الشحن؛ استجابة لعدم 
استقرار سلاسل التوريد بفعل جائحة 
فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.

اليابانية  وذكــــرت «وكــالــة كــيــودو 
للأنباء»، يوم الاثنين، أنه في ظل أحداث 
ــادة  دولـــيـــة تــتــســبــب فـــي تــأخــيــرات وزيــ
تــكــالــيــف الــنــقــل، تــريــد وزارة الأراضــــي 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــنــقــل والــســيــاحــة 
ضــمــان نــظــام شحن مــوثــوق فــيــه، عبر 
ــــط سكك  تجهيز خــطــوط شــحــن وروابـ
حديدية بديلة للوصول إلى الولايات 

المتحدة وأوروبا.
وذكــــــــــــرت «كــــــــيــــــــودو» أن حــــــدوث 

تأخيرات في الشحن الدولي يمكن أن 
يؤدي إلى نقص في المواد الخام والسلع، 
كما يمكن أن تؤدي الزيادة في تكاليف 
نقل المواد إلى ارتفاع أسعار الكثير من 
المنتجات شائعة الاستخدام. وقالت إن 
مــن بــين المــجــالات الــتــي ستبحث فيها 
وزارة النقل، بموجب الخطة، التكلفة 
والوقت ومسائل التخليص الجمركي.

جدير بالذكر أن اليابان والولايات 
المتحدة بحثتا، خــلال الأيــام الماضية، 
ــوات لمـــواجـــهـــة الـــصـــين اقــتــصــاديــاً  خـــطـ
وأمــنــيــاً، وكــانــت عــلــى رأس مناقشات 
أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن مع 
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، 
يوم الجمعة. ووافقت اليابان من حيث 
المبدأ على تطبيق بعض قيود التصدير 
الــصــارمــة التي تفرضها إدارة بايدن، 

«بلومبيرغ». وفقاً لـ
كــمــا أكّــــد رئــيــس الـــــــوزراء الــكــنــدي 

تـــــرودو وكــيــشــيــدا، الخميس  جــاســتن 
الماضي، في أوتاوا رغبتهما في تعزيز 
عــلاقــاتــهــمــا الاقــتــصــاديــة وشــراكــتــهــمــا 
ــي مــنــطــقــة آســـيـــا والمــحــيــط  ــة فــ الأمـــنـــيـ
الــــهــــادئ. وقــــال تــــــرودو، خــــلال مــؤتــمــر 
ــدا فــي  ــيـ ــيـــشـ ــع كـ ــ صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مـ
العاصمة الكندية: «تحدّثنا كثيراً عن 
داً موثوقاً  كيف يمكن أن تكون كندا مورِّ
ا 

ً
بــه، ليس للطاقة فحسب، ولكن أيض

للمعادن الأساسية والمــوارد، بما فيها 
تلك الزراعية».

ولفت كيشيدا إلى أن الغاز الطبيعي 
المُسال سيلعب «دوراً حاسماً» في مجال 
الــيــابــان. وستُصبح  تــحــوّل الطاقة فــي 
داً رئيسياً للطاقة إلى اليابان  كندا مورِّ
وكوريا الجنوبية، ولا سيّما من خلال 
محطة تصدير الغاز الطبيعي المُسال 

المقرّر افتتاحها في عام ٢٠٢٥.
في سياق منفصل أظهرت بيانات 

بــنــك الـــيـــابـــان المــــركــــزي، الــــصــــادرة يــوم 
الاثــــــنــــــين، ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار المــنــتــجــين 
ــي الــــيــــابــــان، خـــــلال شــهــر  ــة) فــ ــلـ ــمـ ــجـ (الـ
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بنسبة 
٠٫٥ ٪ شهرياً، بعد ارتفاعها بنسبة ٠٫٨ 
٪ خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات 

لة. المعدَّ
وعــــلــــى أســــــــاس ســــنــــوي ارتـــفـــعـــت 
أســعــار الجملة بنسبة ١٠٫٢ ٪ خــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، مــقــابــل ٩٫٧ ٪ خــلال 
الــشــهــر الــســابــق عــلــيــه، وفــقــاً للبيانات 

لة. المعدَّ
ــقـــــرت أســـــعـــــار الــــــصــــــادرات  ــ ــتـ ــ واسـ
اليابانية، خــلال الشهر المــاضــي، عند 
مستويات الشهر السابق عليه نفسها، 
في حين زادت بنسبة ١٫٣ ٪ عن الشهر 
نفسه من العام الماضي، فيما تراجعت 
أسعار الواردات بنسبة ٠٫١ ٪ شهرياً، 

وارتفعت بنسبة ٨٫١ ٪ سنوياً.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

النفط يتراجع في بداية الأسبوع
 بفعل مخاوف من النمو الصيني

ــار الـــنـــفـــط خـــلال  ــعــ تـــراجـــعـــت أســ
ــــين، بــســبــب  ــ ـــنـ ــ ــــس الاثــ ــ ــــلات أمــ ــامـ ــ ــعـ ــ تـ
مخاوف من تراجع النمو الاقتصادي 
في الصين، أكبر مستورد للنفط في 
الــعــالــم، وســـط تــرقــب لمـــؤشـــرات نمو 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم اليوم 

الثلاثاء.
انخفض خام برنت ١٫٢ في المائة 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  إلــــى ٨٤٫٤٢ دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،  الــســاعــة ١٤:٢٩ 
ــجـــل خــــــام غــــــرب تــكــســاس  بـــيـــنـــمـــا سـ
ــركــــي ٧٨٫٩٣ دولار  ــيــ الأمــ الــــوســــيــــط 
لــلــبــرمــيــل، مــنــخــفــضــاً ١٫١ فـــي المــائــة 
وســط تـــداولات ضعيفة خــلال عطلة 

عامة في الولايات المتحدة.

ارتــفــع الــخــامــان بأكثر مــن ٨ في 
المـــائـــة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي أكــبــر 
ــر  ــتـــوبـ ــنــــذ أكـ ــيــــة مــ ــبــــوعــ مــــكــــاســــب أســ
بـــعـــد أن ارتــفــعــت  (تـــشـــريـــن الأول)، 
واردات الصين من الخام بنسبة ٤ في 
المائة على أساس سنوي في ديسمبر 
(كانون الأول)، في حين أدى انتعاش 
السفر بمناسبة رأس السنة القمرية 
إلــى تعزيز توقعات الطلب  الجديدة 

على الوقود.
ــة  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ وقــــــــــالــــــــــت مــــــــــصــــــــــادر تــ
إنــه مــن المتوقع أن يــؤدي  ومحللون، 
انتعاش الطلب المحلي إلى انخفاض 
بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة فـــي صـــــادرات 
الصين من المنتجات النفطية المكررة 
ــانـــون الـــثـــانـــي) مــقــارنــة  فـــي يــنــايــر (كـ

بشهر ديسمبر (كانون الأول).

ــائـــب رئــيــس  ــال نـ ــ ــاء، قـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
ــاك، خـــلال  الــــــــــــوزراء ألـــكـــســـنـــدر نــــــوفــــ
اجــــتــــمــــاع بــــرئــــاســــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
ميخائيل ميشوستين، إن صـــادرات 
النفط الروسي ارتفعت بنسبة ٧ في 

المائة خلال عام ٢٠٢٢.
ــلــــت وكـــــالـــــة «إنــــتــــرفــــاكــــس»  ــقــ ونــ
الــروســيــة لــلأنــبــاء عــن نــوفــاك الــقــول: 
الـــدول غير الصديقة  «رغــم تصرفات 
والـــعـــقـــوبـــات الــتــقــيــيــديــة، بــلــغ حجم 
إنتاج النفط العام الماضي ٥٣٥ مليون 
طن، بارتفاع بواقع ١٠ ملايين طن أو ٢ 
في المائة مقارنة بعام ٢٠٢١، وارتفعت 
الــــــصــــــادرات بــنــســبــة ٧ فــــي المــــائــــة». 
وأضاف أن إيرادات الموازنة من قطاع 
النفط والغاز ارتفعت بنسبة ٢٨ في 

المائة، أو بواقع ٥. ٢ تريليون روبل.

لندن: «الشرق الأوسط»

أسهم اليابان تترقب {المركزي}... والذهب يحافظ على بريقه

تحركات عرضية للأسواق العالمية

ــم  ــ ــهــ ــ شـــــــهـــــــدت أســــــــــــــــواق الأســ
الـــعـــالمـــيـــة تـــحـــركـــات عـــرضـــيـــة فــي 
غــالــبــهــا مــع بــدايــة الأســـبـــوع؛ لكن 
المؤشرات الأوروبية حافظت على 
مكاسبها منذ بداية العام، بينما 
الياباني مع ترقب  تراجع المؤشر 
المستثمرين للخطوة المقبلة للبنك 

المركزي.
وصــعــدت الأســهــم الأوروبـــيـــة 
ــن مــكــاســب  ــم مــ ــنــــين بـــدعـ ــــوم الاثــ يـ
قـــطـــاع الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، الــتــي 
ســـاعـــدت المـــؤشـــر الــرئــيــســي على 
مــواصــلــة مــكــاســبــه الــكــبــيــرة حتى 
الآن فـــي الـــعـــام الــجــديــد، فـــي حين 
حــلــق المـــؤشـــر «فــايــنــنــشــال تــايــمــز 
ــقـــرب مــن  ــالـ بـ ــانـــي،  ــبـــريـــطـ الـ  «١٠٠

مــســتــوى قــيــاســي مــرتــفــع. وارتــفــع 
المؤشر «ستوكس ٦٠٠» الأوروبي 
٠٫١ في المائة في التعاملات المبكرة، 
مـــدعـــومـــاً بـــصـــعـــود أســـهـــم قــطــاع 
الــرعــايــة الــصــحــيــة ٠٫٨ فــي المــائــة، 
وصعدت أسهم شركات أدوية مثل: 
«كونينكليكي فيليبس»، و«نوفو 
نورديسك» أكثر من اثنين في المائة 

لكل منهما.
ــر الأوروبـــــــــي  ــ ــــؤشـ وارتـــــفـــــع المـ
٦٫٦ فـــي المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام، 
إذ عزز الطقس الأكثر دفئاً الآمال 
في ركود أكثر اعتدالاً من المتوقع 
فـــي المــنــطــقــة، وأشــــــارت الــبــيــانــات 
إلـــى تــراجــع ضــغــوط الأســـعـــار في 
الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
ــر «فــايــنــنــشــال  وصـــعـــد المـــؤشـ
الــبــريــطــانــي ٠٫١ في  تــايــمــز ١٠٠» 

المائة إلى ٧٨٥٢٫٨٤ نقطة، مقترباً 
قليلاً من مستوى قياسي مرتفع 
يبلغ ٧٩٠٣٫٥٠ نقطة. وأثـــر الأداء 
الــضــعــيــف لأســهــم شـــركـــات كــبــرى 
مثل «إل في إم إتش» و«هيرميس 
ــيــــونــــال» عـــلـــى المـــؤشـــر  ــتــــرنــــاشــ إنــ

«ستوكس ٦٠٠» يوم الاثنين.
وأعــلــنــت شــركــة «تيمينوس» 
المالية،  للبرمجيات  السويسرية 
ــة،  ــائـ ارتــــفــــاع ســهــمــهــا ٥٫٤ فــــي المـ
بــعــد أن تــــرك رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي 
ماكس شوارد منصبه في الشركة 
التي كانت تتعرض لضغوط من 

مساهمين.
ــاركــــس آنــد  ــفــــع ســهــم «مــ وارتــ
ســبــنــســر» ٠٫٨ فــي المـــائـــة، بــعــد أن 
أعلنت شركة التجزئة البريطانية 
لــلــمــلابــس والأغـــذيـــة عــن خططها 

لفتح ٢٠ متجراً جــديــداً فــي العام 
مــن  كـــجـــزء  ــالــــي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤،  المــ
استثمار بقيمة ٤٨٠ مليون جنيه 
إسترليني (٥٨٧ مليون دولار) في 
مــتــاجــرهــا. لــكــن فـــي آســـيـــا، أغــلــق 
المؤشر «نيكي» الياباني عند أدنى 
مستوى لــه فــي أكــثــر مــن أســبــوع، 
يــــوم الاثـــنـــين، إذ يــضــغــط ارتـــفـــاع 
الين على المصدرين، بينما يراهن 
المستثمرون على أن بنك اليابان 
المــــركــــزي قـــد يــضــطــر إلــــى تــعــديــل 
سياساته التحفيزية هذا الأسبوع 

على أقرب تقدير.
واخـــــتـــــتـــــم «نـــــيـــــكـــــي» جـــلـــســـة 
الـــيـــوم مــنــخــفــضــاً ١٫١٤ فـــي المــائــة 
أقــل  إلــــى ٢٥٨٢٢٫٣٢ نــقــطــة، وهــــو 
مـــســـتـــويـــاتـــه عــــنــــد الإغــــــــــلاق مــنــذ 
الـــــخـــــامـــــس مــــــن يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 

الثاني). وأغلق المؤشر «توبكس» 
الأوســع نطاقاً منخفضاً ٠٫٨٨ في 

المائة إلى ١٨٨٦٫٣١ نقطة.
وسجل الين أعلى مستوياته 
(أيــــــار) عــنــد ١٢٧٫٢١٥  مــنــذ مـــايـــو 
أمــام الـــدولار. ويضع بنك اليابان 
المـــركـــزي ســيــاســتــه يـــوم الأربـــعـــاء، 
بعدما أصــاب الأســـواق بالصدمة 
الــشــهــر المـــاضـــي، عــنــدمــا ضــاعــف 
الـــذي يسمح فيه لعوائد  الــنــطــاق 
ــل ١٠  ــ ــدات الـــحـــكـــومـــيـــة لأجــ ــنــ ــســ الــ
سنوات بالتحرك حول الصفر إلى 
ما بين سالب ٠٫٥ و٠٫٥ في المائة. 
وتــــجــــاوز الـــعـــائـــد الـــقـــيـــاســـي هـــذا 
الثاني يوم الاثنين،  الهدف لليوم 

وبلغ ٠٫٥١ في المائة.
الـــســـيـــارات  قـــطـــاع  ــان أداء  ــ وكـ
فــنــزلــت أســهــم «نــيــســان»  ضعيفاً، 

١٫٦٩ في المائة، و«سوزوكي» ١٫٦٣ 
في المائة. كما تراجع سهم «فاست 
ريتيلنغ» مالكة «يونيكلو» لإدارة 

المتاجر ١٫٩٦ في المائة.
ومن جانبها، تراجعت أسعار 
الــذهــب مــن أعــلــى مستوياتها في 
قرابة ٩ أشهر، والتي بلغتها في 
ســاعــة مبكرة مــن صــبــاح الاثــنــين، 
مـــع تــعــويــض الـــــدولار لــخــســائــره؛ 
ــلـــس  ــجـ لــــــكــــــن تـــــــوقـــــــعـــــــات رفـــــــــــع مـ
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك  ــيـ ــتـ الاحـ
الفائدة  المركزي الأميركي) أسعار 
أبــطــأ، أبقت على جاذبية  بوتيرة 

المعدن الأصفر.
وبـــــــلـــــــغ ســــــعــــــر الــــــــذهــــــــب فـــي 
المعاملات الفورية ١٩١٦٫٢٦ دولار 
لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) عند الساعة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. وفــي   ٠٧:٥٤

وقــــت ســابــق مـــن الــجــلــســة؛ بلغت 
الأســــعــــار ١٩٢٩ دولاراً لــلأوقــيــة، 
وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر 
أبريل (نيسان). وارتفعت العقود 
الأميركية الآجــلــة للذهب ٠٫١ في 
المائة إلى ١٩١٩٫٩٠ دولار. واستعاد 
ــا جــعــل  ــه، مــ ــوتــ مـــؤشـــر الــــــــدولار قــ
الذهب المسعّر بالعملة الأميركية 

رهاناً أقل جاذبية.
ورفع البنك المركزي الأميركي 
أســعــار الــفــائــدة ٧٥ نــقــطــة أســاس 
ــرات الــــعــــام المــــاضــــي، قـــبـــل أن  ــ ٤ مــ
يبطئ وتــيــرة الــرفــع إلــى ٥٠ نقطة 
أساس في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي. ويتوقع معظم المتعاملين 
أن يــرفــعــهــا ٢٥ نــقــطــة أســــاس في 
اجــتــمــاع الــســيــاســة المــقــبــل، الـــذي 
يعقده يومي ٣١ يناير وأول فبراير 

(شباط) المقبل.
والــذهــب أصـــل لا يـــدر عــائــداً، 
وبــالــتــالــي يــمــيــل لــلاســتــفــادة من 
الفائدة المنخفضة؛ لأنها  معدلات 
تقلل من عوائد الأصــول الأخــرى، 
مثل السندات الحكومية والدولار. 
وســــيــــراقــــب المـــســـتـــثـــمـــرون أيـــضـــاً 
بيانات مبيعات التجزئة الأميركية 

المقرر صدورها يوم الأربعاء.
وعلى صعيد المعادن النفيسة 
الأخـــــرى، ارتــفــع ســعــر الــفــضــة في 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫١ فــي المــائــة 
إلــــى ٢٤٫٢٨ دولار، بــعــد وصــولــه 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى فــي أسبوعين 
الـــبـــلاتـــين ٠٫٣ في  تــقــريــبــاً، ونـــــزل 
كما  دولار،   ١٠٦١٫٨٨ إلــــى  ــة  ــائـ المـ
الــبــلاديــوم ١٫٣ فــي المائة  انخفض 

إلى ١٧٦٥٫٩٦ دولار.

أسهم شنغهاي تغري المستثمرين الأجانب مجدداً

تفاؤل بالانتعاش الصيني رغم التباطؤ الفصلي المتوقع
بكين: «الشرق الأوسط»

ــاد أن  ــتــــصــ ــراء اقــ ــ ــبـ ــ ــح خـ ــ ــ رجّــ
تُظهر بيانات اقتصادية رئيسية 
لــلــصــين، هــــذا الأســــبــــوع، ضــعــفــاً 
العام  النمو بنهاية  ملحوظاً في 
ــاء ســيــاســة  ــ ــهـ ــ المـــــاضـــــي، بـــعـــد إنـ
«صــفــر كــوفــيــد» بــشــكــل مــفــاجــئ، 
عــلــى الــرغــم مــن تــحــول الاهــتــمــام 
سريعاً إلى تحقيق انتعاش قوي 

في عام ٢٠٢٣.
وألـــقـــت قــفــزة فـــي الإصـــابـــات 
ظــلالــهــا عــلــى الاقـــتـــصـــاد، إذ من 
المرجح أن تُظهر بيانات رسمية، 

الثلاثاء، تباطؤاً في النشاط إلى 
مستويات تشبه تلك المستويات 
المسجلة عند إغلاق شنغهاي في 

ربيع العام الماضي.
ــعـــات  ــاً لمــــتــــوســــط تـــوقـ ووفـــــقـــ
اقتصاد استطلعت وكالة  خبراء 
«بلومبيرغ للأنباء» آراءهم، فإن 
ــه مـــن المــحــتــمــل أن  ذلــــك يــعــنــي أنــ
الناتج المحلي الإجمالي  يتباطأ 
في الربع الأخير من العام الماضي 
إلـــى ١٫٦ ٪، وهـــو مــعــدل أقـــل من 
النمو المسجلة في  نصف وتيرة 

الربع الثالث.
ووفـــقـــاً لــلــمــســح، مـــن المــرجــح 

أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 
للعام الماضي بأكمله بمعدل ٢٫٧ 
ــل بــكــثــيــر مــــن هـــدف  ــ ــو أقـ ــ ٪، وهـ
الـــحـــكـــومـــة الـــطـــمـــوح لــلــنــمــو بـــأن 
يبلغ حوالي ٥٫٥ ٪، وأعلى بشكل 
٢٫٢ ٪ المسجل  طفيف عن معدل 
عـــنـــدمـــا ضــربــت  عــــام ٢٠٢٠،  فـــي 

الجائحة في البداية البلاد.
ــــن جـــهـــة أخـــــــرى وفـــي  لـــكـــن مـ
سياق إيجابي، عاد المستثمرون 
الأجــانــب لــشــراء أســهــم الــشــركــات 
الــكــبــرى الــصــيــنــيــة المــطــروحــة في 
البورصة، في ظل التفاؤل بإعادة 
ــاد الــصــيــنــي ورفـــع  ــتـــصـ فـــتـــح الاقـ

القيود المفروضة لاحتواء فيروس 
كورونا المستجد في الصين.

وذكـــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ 
للأنباء» أن المستثمرين الأجانب 
اشـــتـــروا أســهــمــاً بقيمة نــحــو ١٢ 
مــلــيــار دولار)  يــــوان (١٫٨  مــلــيــار 
من شركة المشروبات «ووليانغي 
يــبــين» خـــلال الأســابــيــع الــعــشــرة 
الماضية، كما اشترى المساهمون 
ــنــــغ آن  ــيــ ــة «بــ ــ ــركـ ــ ــاً مـــــن شـ ــمــ ــهــ أســ
ــــس غـــــــــروب» لــلــتــأمــين  ــورانـ ــ ــشـ ــ إنـ
بـــأكـــثـــر مــــن ١٠ مــــلــــيــــارات يـــــوان، 
القطاع  التفاؤل بتعافي  في ظل 

العقاري في الصين.

ودفـــــعـــــت هـــــــذه المـــشـــتـــريـــات 
مــــــؤشــــــر «ســــــــــــــــــــــي.إس.آي ٣٠٠» 
ــيـــســـي لـــبـــورصـــة شــنــغــهــاي  الـــرئـ
ــفـــع إلــــى  ــيـــرتـ ــة لـ ــيــ ـــالــ لـــــــــــلأوراق المـ
أعــلــى مــســتــويــاتــه مــنــذ حــوالــي ٥ 
ــاع الأخــيــر  ــفـ أشـــهـــر. ويـــعـــزز الارتـ
ــم الـــصـــيـــنـــيـــة الآمــــــــال فــي  ــهـ لـــلأسـ
تــعــافــي الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، في 
حـــين تــتــجــه أغـــلـــب الاقـــتـــصـــادات 
المتقدمة نحو الركود، كما تعكس 
عـــودة صــنــاديــق الاســتــثــمــار إلــى 
الصينية ثقة هذه  سوق الأسهم 
الصناديق في الاقتصاد الصيني 

بعد رفع قيود كورونا.

وفـــــي ســـيـــاق مــســتــقــل أبــقــى 
ــــزي الـــصـــيـــنـــي عــلــى  ــركـ ــ ــنـــك المـ ــبـ الـ
التمويل  آلية  الفائدة على  سعر 
مـــتـــوســـطـــة المــــــدى عـــنـــد مــســتــواه 
الـــحـــالـــي دون تــغــيــيــر، مــــع ضــخ 
المــزيــد مــن الــســيــولــة الــنــقــديــة في 

النظام المالي الصيني.
 بنك الشعب «المركزي» 

ّ
وضخ

الصيني، يوم الاثنين، ٧٧٩ مليار 
آلية  المالي عبر  النظام  يــوان في 
ــل الــتــي  الــتــمــويــل مــتــوســطــة الأجــ
إلــى عــام، كما أبقى  تصل مدتها 
على سعر الفائدة على هذه الآلية 

عند مستوى ٢٫٧٥ ٪.

ذ البنك 
ّ
وفي الوقت نفسه نف

المــــركــــزي عــمــلــيــات إعـــــــادة شــــراء 
أيام   ٧ البنوك مدتها  عكسي مع 
بــفــائــدة  مــلــيــار وون،   ٨٢ بــقــيــمــة 
ــادة  ــ إعـ ٢ ٪، وعـــمـــلـــيـــات  ــا  قــــدرهــ
ــراء عــكــســي مـــدتـــهـــا ١٤ يــومــاً  ــ شــ
مــلــيــار وون وفـــائـــدة   ٧٤ بــقــيــمــة 

قدرها ٢٫١٥ ٪.
ــة أخـــــــــــرى ســـجـــلـــت  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
أســعــار المــســاكــن بــالــصــين فــي ٧٠ 
الحجم  مدينة كبيرة ومتوسطة 
ــــي شــهــر  ــراً فـ ــمـ ــتـ انــــخــــفــــاضــــاً مـــسـ
(كــانــون الأول) مــن عام  ديسمبر 
الــهــيــئــة  لمــــا ذكــــرتــــه  ــاً  ــقـ ٢٠٢٢، وفـ

الوطنية للإحصاء، يوم الاثنين.
وأفـــادت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الــجــديــدة «شــيــنــخــوا» بــأن المزيد 
ــدن شــهــدت انــخــفــاضــاً في  مـــن المــ
ــار المـــســـاكـــن، حــيــث شــهــدت  ــعـ أسـ
 ،٧٠ ٥٥ مدينة صينية، من أصل 
المــاضــي، انخفاضاً  فــي ديسمبر 
عــلــى أســــاس شــهــري فـــي أســعــار 
الــجــديــدة، بالمقارنة مع  المساكن 
٥١ مــديــنــة فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي. وسجل إجمالي 
٦٣ مــديــنــة انــخــفــاضــاً فــي أســعــار 
المساكن المستعملة، بالمقارنة مع 

٦٢ مدينة في الشهر السابق.

لندن: «الشرق الأوسط»
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«المركزي} المصري يرصد عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية

قــال البنك المــركــزي المــصــري، 
أمــس الاثــنــين، إنــه رصــد عمليات 
عـــــودة مــســتــثــمــريــن أجـــانـــب مــرة 
أخرى للسوق المصرية، منذ يوم 
الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 

٩٢٥ مليون دولار.
وأوضـــح فــي بــيــان صحافي، 
ــــط» على  حــصــلــت «الـــشـــرق الأوسـ
ــــوق الـــصـــرف  ــه، أن سـ ــنـ نــســخــة مـ
المصرية شهدت تحركاً إيجابياً 
كبيراً منذ يوم الأربعاء الماضي، 
الــــــــذي ارتـــــفـــــع فـــيـــه ســـعـــر صـــرف 
الـــدولار إلــى أكثر مــن ٣٢ جنيهاً، 
قبل أن يبدأ في الهبوط ليسجل 
بــنــهــايــة تــعــامــلات  ٢٩٫٦١ جــنــيــه 

أمس الاثنين.
ورصـــــــــد المـــــــركـــــــزي، «زيـــــــــادة 
كــبــيــرة فـــي حــصــيــلــة الـــبـــنـــوك من 
النقد الأجنبي، سواء من السوق 
المــحــلــيــة أو حــصــيــلــة تــحــويــلات 
المــصــريــين بــالــخــارج، وكــذلــك من 

قطاع السياحة».

شهد الجنيه المصري تراجعاً 
حاداً يوم الأربعاء الماضي، ليبلغ 
أدنــــى مــســتــوى فــي تــاريــخــه أمــام 
معظم العملات، في الوقت الذي 
يــنــتــظــر فــيــه المــســتــثــمــرون تدبير 
الــــــــــــــدولار مــــــن جـــــانـــــب الــــبــــنــــوك؛ 
وانــتــعــشــت الـــســـوق الــــســــوداء في 
الــبــلاد بــصــورة كبيرة على مــدار 
شـــهـــور نــتــيــجــة شـــح الــــــدولار في 
الــســوق المــصــريــة، مــا تــرتــب عليه 
ــع فــي  ــلــ ــســ ــم المـــنـــتـــجـــات والــ ــ ــراكـ ــ تـ
الموانئ المصرية، لترتفع الأسعار 
لمستويات قياسية نتيجة تراجع 

المعروض.
وأوضــــــــــــح الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
المـــصـــري، أن «المــــؤشــــرات كشفت 
طــفــرة كــبــيــرة فــي مــبــالــغ الــتــداول 
في سوق (الإنتربنك) خلال الأيام 
المـــاضـــيـــة، حـــيـــث ســجــلــت مــبــالــغ 
الـــــتـــــداول زيـــــــادة تــــجــــاوزت الــــــ٢٠ 
بــالمــبــالــغ اليومية  ضعفاً مــقــارنــة 
ــداً أن  ــ ــؤكـ ــ ــراً»، مـ ــ ــ ــؤخـ ــ ــ ــة مـ ــلـ ــجـ ــسـ المـ
قـــام بتغطية  «الــقــطــاع المــصــرفــي 
أكثر من ٢ مليار دولار من طلبات 

الـــ٣  المستوردين المصريين خــلال 
أيــــــام المـــاضـــيـــة، بـــخـــلاف تــغــطــيــة 
طـــلـــبـــات أخــــــرى لـــعـــمـــلاء الــبــنــوك 
ــة، وهـــــو مــــا يــــؤكــــد عــلــى  ــريــ المــــصــ
قدرة القطاع المصرفي في تغطية 
طـــلـــبـــات تـــدبـــيـــر الـــعـــمـــلـــة المــعــلــقــة 

للمستوردين في أقرب وقت».

وأشــار البنك المركزي إلى أن 
البنوك تقوم بالترويج لعمليات 
المشتقات المالية بسوق الصرف، 
بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة 
تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد 
مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.
وارتــفــع الاحــتــيــاطــي النقدي 

الأجنبي بقيمة ٤٧٠ مليون دولار 
ــبـــر (كــــانــــون  خــــــلال شـــهـــر ديـــســـمـ
الأول)، ليصل إلى ٣٤ مليار دولار، 
مقابل ٣٣٫٥٣ مليار دولار بنهاية 
الــثــانــي)،  شــهــر نوفمبر (تــشــريــن 
محققاً صعوداً للشهر الرابع على 
الــتــوالــي، ليحقق زيـــادة تتجاوز 
ـــ٨٦٠ مليون دولار خــلال آخــر ٤  الـ

أشهر.
وذلـــك «رغـــم ســـداد نــحــو ٢٫٥ 
مــلــيــار دولار مــدفــوعــات مرتبطة 
بــالمــديــونــيــة الــخــارجــيــة لــلــدولــة، 
ــع ١٫٥ مـــلـــيـــار دولار خـــلال  ــواقــ بــ
شهر نوفمبر، ومليار دولار في 
ــانـــون الأول)»، وفــق  ديــســمــبــر (كـ

بيان البنك.
وســجــل الاحــتــيــاطــي النقدي 
الأجــنــبــي بــنــهــايــة شــهــر ديسمبر 
(كانون الأول) أعلى مستوى منذ 
مايو (أيار) ٢٠٢٢، بما يغطي ٤ - 
٥ أشــهــر مــن الــــواردات الخارجية 
لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس 
كفاية الاحتياطي، وفقاً للمعايير 

الدولية.

عامل في موقع عمل بالعاصمة الإدارية التي توقفت فيها 
بعض المشروعات نتيجة شح الدولار (رويترز)

القاهرة: صبري ناجح

وليد خدوري

هل السيارة الكهربائية جاهزة لعام ٢٠٥٠؟
تــــزداد مبيعات الــســيــارة الــكــهــربــائــيــة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، لــكــن لا 
تزال الصناعة تواجه صعوبات. مثلاً، عدم توفر أعداد كافية من السيارة 
الــســيــارة التقليدية المستعمِلة للبنزين  الكهربائية لــلإحــلال بــديــلاً عــن 
والديزل، بحلول عام ٢٠٥٠، وفقاً للموعد الذي أقرّه «مؤتمر باريس ٢٠١٥ 
لمكافحة تغير المناخ لتصفير الانبعاثات»، كما أن هناك صعوبات في زيادة 
طاقة تخزين البطارية للسيارة الكهربائية، هــذا بالإضافة إلــى صعوبة 
الحصول على المعادن اللازمة للتصنيع، وزيادة الانتقادات حول الانبعاثات 

الناتجة في مرحلة تصنيع السيارة.
بدأ مؤخراً ازدياد إنتاج ومبيعات السيارة الكهربائية بعد سنوات من 
التلكؤ. وتشير دراسة صدرت مؤخراً عن «مؤسسة عبد الله بن حمد العطية 
الدولية للطاقة والتنمية المستدامة»، إلى أن مبيعات السيارة الكهربائية قد 
ارتفع بشكل ملحوظ مؤخراً، فبينما بلغت المبيعات نحو ١٢٠ ألف سيارة 
كهربائية عالمياً خــلال عــام ٢٠١٢، ارتــفــع عــدد المبيعات إلــى المــعــدل نفسه 
الناتجة  التامة  تقريباً خلال الأسبوع الواحد لعام ٢٠٢١، رغم الإغلاقات 
عن جائحة كورونا. كما يتضح أن نفقات تصنيع السيارة الكهربائية قد 
أنــواع المركبات الكهربائية؛  انخفض كثيراً خلال العقد الماضي، وازدادت 
فهناك الآن المركبات ذات العجلتين و«الثلاث عجلات»، والسيارات الصغيرة 

والضخمة والحافلات والشاحنات.
لكن رغم الازديــاد الملحوظ في عدد المركبات الكهربائية، فهو لا يُعدّ 
الــســيــارة التقليدية بحلول عــام ٢٠٣٥؛ الموعد  عـــدداً كافياً لــلإحــلال محل 
اللازم لبدء منع بيع السيارات التقليدية تحضيراً للحصول على تصفير 
إلــى أن  الــقــرن. وتشير موسوعة ويكيبيديا  الانبعاثات بحلول منتصف 
نحو ١٫٤ مليار سيارة كانت تجوب الطرقات في عام ٢٠١٩، وهذا لا يشمل 

الشاحنات والحافلات والدراجات النارية.
كما تذكر صحيفة «نيويورك بوست» أن مبيعات السيارة الكهربائية 
في الولايات المتحدة ارتفع ٦٦ ٪ في عام ٢٠٢٢ عن العام السابق. وتضيف 
الصحيفة أنه «لا خيار لدينا في هذا الأمر؛ إذ إن بعض الولايات ذات الاتجاه 
اليساري قد شرعوا القوانين لمنع بيع السيارات التقليدية كلياً بحلول عام 
٢٠٣٥، كما هو الأمر في ولايات كاليفورنيا، وأوريغون، وماساتشوستس، 
ونيويورك. وقد شرعت ولاية واشنطن قوانين مماثلة للبدء بها بحلول عام 
٢٠٣٠. وهناك ٣٠ دولة أخرى شرعت القوانين بمنع بيع السيارة التقليدية 

بحلول عام ٢٠٣٥».
ق الصحيفة أن «هذا غباء؛ فهذا لن يحدث، إذ إنه نوع من السحر.  وتعلِّ
ومن الضرورة التنبيه حول بعض الحقائق عن السيارة الكهربائية التي لا 

يفهمها السياسيون وجماعات الخضر...».
ويــشــرح تــقــريــر «مــؤســســة الــعــطــيــة» بــإســهــاب الانــبــعــاثــات الناتجة 
الــســيــارة الكهربائية، ولا سيما الانــبــعــاثــات الناجمة عند  عــن تصنيع 
نة للسيارة (ليثيوم، وكوبالت،  الاســتــخــراج مــن المناجم للمعادن المكوِّ
ومنغنيز، وغــرافــيــت، ونيكل)، وكــذلــك الانبعاثات الناتجة عــن تصنيع 
السيارة بهذه المعادن، لكن التقرير يعترف، في الوقت نفسه، بأنه رغم 
هــذه الانــبــعــاثــات عند اســتــخــراج واســتــعــمــال المــعــادن المــشــار إلــيــهــا، فإن 
ك الاحتراق الداخلي  الانبعاثات أقل بكثير من تلك المنبثقة عن سيارة محرِّ

عند تحريكها.
كما يشير تقرير صحافي لنشرة «بلومبيرغ غرين ديلي» إلى تجربة 
الهند التي تستهدف تحقيق تصفير الانبعاثات بحلول عام ٢٠٧٠. وذكر 
رئيس الوزراء نارندا مودي أن الهند ستدعم صناعة السيارة الكهربائية 
بمعونات تبلغ ٣٫٤ مليار دولار للتسريع في إنتاجها ليكون القطاع جاهزاً 
في عام ٢٠٧٠ لولوج مرحلة تصفير الانبعاثات للبلاد، إذ إن الإنتاج الحالي 
«بلومبيرغ»، في  لـ الــهــدف، وفقاً  الــهــدف. ويكمن  متأخر عــن تحقيق هــذا 
دعم الإنتاج المحلي للبطاريات؛ لتقليص العامل الأكثر كلفة في تصنيع 
السيارة الكهربائية، ومن ثم تقليص سعر السيارة الكهربائية الهندية 
وتأهيلها للتنافس العالمي مستقبلاً بتخفيض سعرها. وهناك أيضاً دعم 
مالي حكومي هندي بقيمة ٢٫٣ مليار دولار للمساعدة في إنتاج الدراجات 

النارية بتطوير خلايا بطاريات متقدمة لها. 
لكن تواجه الهند مشكلة كبيرة، إذ لا يتوفر لديها احتياطات وافية 
الــداخــلــيــة، ومــن ثــم كيف  الــســوق  المــعــادن المطلوبة لتلبية احتياجات  مــن 
ستستطيع الهند المنافسة أيضاً في الأسواق العالمية؟ فالإحصاءات الهندية 
تشير إلى احتمال زيادة الطلب المحلي على بطاريات الليثوم- أيون بنحو 

١٠٠ ٪ بحلول عام ٢٠٣٠، ناهيك عن تلبية طلب سوق الصادرات. 
الثاني  «بلومبيرغ» على أن الطلب العالمي على الجيل  لـ تدل دراســة 
من بطاريات الليثيوم قد ازداد بنحو ٥٠ ٪ في العام الماضي فقط. وتشير 
إلــى إمكانية زيـــادة الطلب أربــعــة أضــعــاف بحلول نهاية هذا  الــتــوقــعــات 
العقد، فاحتياطات المعادن المطلوبة محدودة نسبياً، مما يؤدي إلى ارتفاع 

أسعارها. 
من الواضح أن السيارة الكهربائية أصبحت في الأسواق الآن، وسيزداد 
عــددهــا مــع مـــرور الــوقــت، كما ستتحسن وتــتــطــور أنــواعــهــا مثلما حدث 
للسيارة التقليدية خلال القرن العشرين، لكن هناك أسئلة عدة تواجه هذه 

الصناعة في المستقبل القريب، حالها حال غيرها من الصناعات. 
هل من الممكن على ضوء الأرقام المذكورة أعلاه، إنتاج ما يفوق مليار 
سيارة عالمياً بحلول عــام ٢٠٥٠؟ لقد شرعت القوانين لمنع بيع السيارة 
التقليدية ابتداء من ٢٠٣٠/ ٢٠٣٥ إلى ٢٠٥٠، لكن جرى سنُّ غالبية هذه 
التشريعات في الدول الصناعية (الغربية)، أما دول القارات الثلاث (آسيا، 
وأفريقيا، وأميركا اللاتينية) ذات الأغلبية الساحقة من سكان العالم، فمن 
النادر أن نجد تشريعات كهذه في معظمها. إن الأولوية في معظم دول 
العالم الثالث هي قهر الفقر المدقع وســرطــان الفساد وتحسين مستوى 
الصحة العامة ومعاهد التعليم ومكافحة البطالة ودرء أخطار الحروب 
والنزاعات العسكرية المحلية، كما في الشرق الأوســط. وأخــيــراً، من أين 
يمكن الحصول على المليارات من الدولارات لمكافحة تغير المناخ في دول 
العالم الثالث في ظل المتطلبات الآنفة الذكر؟ وما دور الدول الصناعية في 
زيادة مساعداتها أو تنفيذ ما تعهدت به سابقاً لتحقيق أولويتها هذه؟

قفزت إلى المرتبة الـ١٦ ببند «تساوي الأجور»... وحلت ١٢ في نسبة مشاركة المرأة

السعودية تتقدم ١٠ مراتب دولياً في مؤشرات فجوة العمل بين الجنسين
ــاً فــي  ــدمــ أحـــــــــــرزت الــــســــعــــوديــــة تــــقــ
المــؤشــرات الدولية في مجالي  تصنيف 
«التدريب» و«التوازن بين الجنسين» في 
سوق العمل، وذلك بعد أن أقرت أنظمة 
وتــشــريــعــات عـــدة فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة 
لتطوير قدرات التنمية البشرية وتمكين 

المرأة في السوق المحلية.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، ولي العهد، العام الماضي، 
بــرنــامــج تنمية الــقــدرات الــبــشــريــة، أحد 
الـــذي يمثل  بــرامــج تحقيق رؤيـــة ٢٠٣٠ 
استراتيجية وطــنــيــة تستهدف تعزيز 
تــنــافــســيــة الـــــقـــــدرات الـــوطـــنـــيـــة مــحــلــيــاً 

وعالمياً.
وتقدمت السعودية ١٠ مــراتــب في 
مــؤشــر تــســاوي الأجــــور للعمل المــمــاثــل 
للجنسين لتحقق المركز ١٦ عالمياً، و١٢ 
مــرتــبــة مـــن حــيــث نــســبــة مــشــاركــة المـــرأة 
في القوى العاملة، وذلك ضمن التقرير 
العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر من 

المنتدى العالمي للاقتصاد.
وفيما يخص التدريب، قفزت المملكة 
٢٢ مــرتــبــة فــي مــؤشــر تــدريــب الموظفين 
لتحقق المركز ١٤ عالمياً، و١٢ في التدريب 
المهني لتصبح البلاد التاسع دولياً في 
ــر، ضــمــن الـــكـــتـــاب الــســنــوي  هــــذا المــــؤشــ
للتنافسية العالمية الصادر من جامعة 
«إي إم ســي»، في حين حلت بالمركز ١٦ 

بمؤشر حافزية العمال.
وأقـــــر مــجــلــس الــــــــوزراء الــســعــودي 

ــاد الـــســـيـــاســـة الــوطــنــيــة  ــمـ ــتـ مــــؤخــــراً، اعـ
الــفــرص والمـــســـاواة في  لتشجيع تكافؤ 
المـــعـــامـــلـــة فــــي الاســــتــــخــــدام والمـــهـــنـــة فــي 
البلاد، التي تهدف إلى القضاء على أي 

تمييز في هذا المجال.
وجـــاءت المــوافــقــة معبرة عــن الــتــزام 
المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة 
فــي المــعــامــلــة فــي الاســتــخــدام والمــهــنــيــة، 
وتــعــد ركــيــزتــين أســاســيــتــين فـــي مــجــال 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد 

في المستقبل.

وتحمي الدولة حقوق الإنسان وفق 
الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة وتــيــســر مــجــالات 
قـــادر عليه، وتــســن الأنظمة  العمل لكل 
التي تحمل العامل وصاحب العمل في 
الــوقــت ذاتـــه بما يتوافق مــع المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية التي تعد السعودية 

طرفاً فيها.
وتضع السياسة الوطنية الصادرة 
أبــرزهــا، تطوير  مجموعة مــن الأهــــداف 
الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع 
صـــراحـــة الــتــمــيــيــز وتـــعـــزز المـــســـاواة في 

المــعــامــلــة فـــي الاســـتـــخـــدام والمــهــنــة، إلــى 
جانب وضع إجراءات وبرامج ومبادرات 
لتمكين الــفــئــات الأقـــل فــرصــاً مــن دخــول 

سوق العمل والاستمرار فيها.
ــرأة في  ــ وبــلــغــت نــســبــة مـــشـــاركـــة المــ
سوق العمل المحلية خلال العام الماضي 
٣٧ في المائة متجاوزة مستهدف رؤية 

٢٠٣٠ عند ٣٠ في المائة.
وحظيت المرأة السعودية باهتمام 
مـــن الــحــكــومــة مــنــحــتــهــا ســبــل التمكين 
التاريخية لتشكل  الـــقـــرارات  بــحِــزم مــن 

نقلة غير مسبوقة عــزز مــن دورهـــا في 
مختلف الميادين، وتصبح شريكاً فاعلاً 
فـــي تــنــمــيــة الـــوطـــن وتــحــقــق نــجــاحــات 
ــا عــلــمــيــاً  ــهــ ــالاتــ ــة تـــبـــايـــنـــت مــــجــ ــيــ نــــوعــ

واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
وأجـــــــــــــــــرت المـــــمـــــلـــــكـــــة إصـــــــلاحـــــــات 
اجتماعية واقتصادية ومدنية لصالح 
بـــدأت مــنــذ ٢٠١٥، وتمكنت  الــتــي  المــــرأة 
مــن تنفيذ إجـــــراءات فعلية عــلــى أرض 
الواقع لتعزيز مكانتها في المجتمع بما 
يتلاءم مع قدراتها الهائلة واستعدادها 
لتحقيق التقدم والازدهار على مختلف 

الأصعدة.
وتستند المرأة وهي تشاطر الرجل 
في خدمة المجتمع والوطن بشكل أوسع، 
ــا المـــحـــوري  إلــــى ثــقــة الــحــكــومــة بــــدورهــ
ــقـــيـــام بـــــــدور مــلــمــوس  ــلـ والــــحــــيــــوي، ولـ
فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية في البلاد.
الــبــشــريــة  المـــــــوارد  وكــشــفــت وزارة 
ــراً، عــن  ــ ــــؤخـ والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـ
التزام المنشآت العاملة في سوق العمل 
بالقرارات والأنظمة بنسبة ٩٨ في المائة، 
ــتــــزام بحماية  فــيــمــا وصــلــت نــســبــة الالــ
الأجور ٨٠ في المائة، مفصحة عن توثيق 
٣٫٨ مليون عقد عمل، وارتفاع التسوية 
إلــى ٧٤ في  الــوديــة للخلافات العمالية 

المائة.
الــبــشــريــة  ــوارد  ــ المــ وتـــحـــرص وزارة 
المــواءمــة مــع جميع شركائها في  على 
سوق العمل، واعتبارهم عناصر مهمة 

في النجاح والتطوير والتمكين.

سنت الحكومة السعودية العديد من القوانين لتحسين سوق العمل وتعزيز مشاركة المرأة في شتى القطاعات (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

محمد بن زايد: «أسبوع أبوظبي» منصة عالمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عشرات المتهمين بالاحتيال والاختلاس 
«كوب ٢٨»في مجموعة «تنسنت» الصينية الإمارات تتطلع لشراكة عملية في قضايا المناخ بـ

ــنــــت»  ــنــــســ أعـــــلـــــنـــــت مــــجــــمــــوعــــة «تــ
ــة الــــــعــــــمــــــلاقــــــة فــــــــي قــــطــــاع  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
التكنولوجيا، الاثــنــين، فصل مــا يزيد 
عـــلـــى مــــائــــة مـــــن مـــوظـــفـــيـــهـــا لــخــرقــهــم 
ســيــاســات الــشــركــة، مــؤكــدة إحــالــة عدد 
إلــى الشرطة تبين أنهم مذنبون  منهم 

بالرشوة والاختلاس.
والمــجــمــوعــة مـــدرجـــة فـــي بــورصــة 
هونغ كونغ، وهي أكبر مطور لألعاب 
الــفــيــديــو فـــي الــعــالــم ومــالــكــة لتطبيق 
«وي تشات»، لكنها واجهت صعوبات 
مـــن جــــراء ضـــوابـــط تنظيمية مــشــددة 
فرضتها بكين على قطاع التكنولوجيا 
أواخر ٢٠٢٠. وتبينّ للشركة أن أكثر من 
مائة موظف خرقوا سياسات مكافحة 
الاحــتــيــال، وأحــالــت أكــثــر مــن ١٠ منهم 
إلـــى الأجــهــزة الأمــنــيــة الصينية، وفــق 

البيان.
إنــــــه «رداً عــلــى  الــــشــــركــــة  وقـــــالـــــت 
ــل  ــال داخــ ــيــ ــتــ ــاد والاحــ ــسـ ــفـ مـــشـــكـــلات الـ
الــتــحــقــيــق  الــــشــــركــــة، واصـــــلـــــت إدارة 
بمكافحة الاحتيال في تنسنت تعزيز 
حملتها، وقامت بالتحقيق في سلسلة 
ــتــــهــــاكــــات فــــي إطـــــــار مــشــكــلات  مــــن الانــ
شــائــعــة». وأضــافــت أن «عـــدد الــحــالات 

الــذيــن طالتهم تحقيقات  والأشــخــاص 
في ٢٠٢٢ ارتفع مقارنة بعام ٢٠٢١».

المـــتـــهـــمـــين اخـــتـــلـــســـوا  ــبـــــين أن  ــ وتـ
أموالاً للشركة وقبضوا رشى، بحسب 
«تنسنت»، مضيفة أن عدداً منهم أحيل 
ــوا فـــي المــحــكــمــة.  ــ ــنـ ــ ديـ

ُ
إلــــى الـــشـــرطـــة وأ

وتــأكــد أن أحــد الموظفين «قبض رشى 
من موظفين من القطاع الخاص» وحكم 
عليه بالسجن ٣ سنوات، وفق الشركة.
الــرئــيــس التنفيذي للشركة  وقـــال 
بــونــي مـــا، فــي اجــتــمــاع داخــلــي الشهر 
الماضي، إن درجة الفساد في المؤسسة 
«صادمة»، وفق وسائل إعلام حكومية. 
وتـــعـــرضـــت «تـــنـــســـنـــت» لـــضـــربـــة جــــراء 
ضـــوابـــط تــنــظــيــمــيــة مـــشـــددة فــرضــتــهــا 
بكين على قطاع ألعاب الفيديو، تعهدت 
إثــرهــا مــئــات الــشــركــات إزالــــة المحتوى 
«الضار سياسياً» من منتجاتها وفرض 
قيود على اللاعبين دون السن القانونية 
لــلامــتــثــال لمــطــالــب الـــحـــكـــومـــة... لكنها 
سجلت بوادر انتعاش مع تضاعف سعر 
سهمها تقريباً في بورصة هونغ كونغ 
منذ ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول)، عندما 
انخفض إلى مستوى غير مسبوق منذ 
٢٠١٧. وكــذلــك، حصلت الشركة الشهر 
الماضي، على أول ترخيص للعبة فيديو 

منذ ١٨ شهراً.

على مساعيها  الإمارات  أكدت 
لأن يكون مؤتمر «كوب ٢٨»، الذي 
تــســتــضــيــفــه فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
للتطبيق  فــرصــة  المــقــبــل،  الــثــانــي) 
الــعــمــلــي لمــبــدأ الــشــراكــة، وذلـــك من 
ملموس  عملي  تقدم  تحقيق  أجــل 
وحــقــيــقــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا 
ــــذي تــتــطــلــع  ــاخ، فـــي الـــوقـــت الـ ــنــ المــ
أبــوظــبــي  ــكـــون أســــبــــوع  يـ فـــيـــه لأن 
ــــذي انــطــلــق أمـــس،  لـــلاســـتـــدامـــة، الـ
مــوقــعــاً لــبــحــث قــضــايــا الاســتــدامــة 
ــا، وســـــبـــــل تـــوســـيـــع  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
آفــــاق الـــحـــوار، وتــكــثــيــف الــجــهــود 
وتــضــافــرهــا لــلــتــوصــل إلـــى حــلــول 
تمضي بالعالم نحو بناء مستقبل 

المقبلة. للأجيال  استدامة  أكثر 
وقــال الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــد 
إن  الإمــــــــارات،  ــيـــس  رئـ نـــهـــيـــان  آل 
«أســــبــــوع أبـــوظـــبـــي لـــلاســـتـــدامـــة» 
ــة عــــالمــــيــــة تـــجـــســـد  ــنــــصــ ــكــــل مــ يــــشــ
ــلـــى  حـــــــــرص دولـــــــــــة الإمــــــــــــــــارات عـ
ــــع  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــاب قـــــــــــــــادة المـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
الــــدولــــي لــلــعــمــل مـــعـــاً بـــمـــا يــخــدم 
ــعـــوب وتــطــلــعــاتــهــا  مـــصـــالـــح الـــشـ
فــي مــجــال الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

المستدامة. والاجتماعية 
تـــبـــذل  بــــــلاده  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 
الاستدامة  لترسيخ  جهوداً مكثفة 
ــلــــول عـــمـــلـــيـــة مــجــديــة  وإيـــــجـــــاد حــ
لــقــضــايــا الــتــغــيــر المــنــاخــي، مــؤكــداً 
أن مبادرة الإمارات الاستراتيجية 
بحلول  المناخي  الحياد  لتحقيق 
خــطــوة طبيعية  كــانــت   ٢٠٥٠ عـــام 
لــنــهــج الاســـتـــدامـــة الـــشـــامـــل الـــذي 
تتبناه في مختلف القطاعات منذ 

تأسيسها.
وأوضح الشيخ محمد بن زايد 
أبــوظــبــي  ــبـــوع  «أسـ أن  نــهــيــان،  آل 
للاستدامة» هذا العام يعد محطة 
أساسية تمهد الطريق لاستضافة 
دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في 
ــم المــتــحــدة الإطـــاريـــة  اتــفــاقــيــة الأمــ
٢٨)، مــشــيــراً  لــتــغــيــر المــنــاخ (كـــوب 
البلاد لتنظيم هذا  إلى أن اختيار 
نتيجة  جــاء  المهم  العالمي  المؤتمر 
وإيــمــان  مــتــواصــل ودؤوب  لــعــمــل 
الــبــلاد،  بــقــدرات وإمــكــانــات ودور 
العمل  تعزيز  في  رئيساً  مساهماً 
الحلول  وتوفير  الواقعي  المناخي 
ــي تــســهــم  ــتــ ــاً، الــ ــاريــ ــجــ ــة تــ ــديــ ــجــ المــ
فــــي دعـــــم الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــق الأهــــــــــداف  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــة وتـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ

المنشودة. العالمية 
من جهته، أشار حيدر علييف 
إلــى طموحات  أذربــيــجــان،  رئــيــس 
ــده فــــي تـــعـــزيـــز الاعـــتـــمـــاد عــلــى  ــلـ بـ
ــزءاً  ــة الــنــظــيــفــة جــ ــاقـ ــادر الـــطـ مــــصــ
أســاســيــاً مـــن جــهــود الــتــنــمــيــة فــي 
الــبــلاد وتــطــويــر اقــتــصــاد صــديــق 
فيه  أكــد  الـــذي  الــوقــت  فــي  للبيئة، 
يـــــون ســـــوك يـــــول رئــــيــــس كــــوريــــا، 
عــلــى أهــمــيــة دورة هـــذا الـــعـــام مــن 
«أســـبـــوع أبـــوظـــبـــي لـــلاســـتـــدامـــة»، 
كــونــه يــشــكــل جــســراً بــين مــؤتــمــري 
الــــذي   ،«٢٨ و«كـــــــوب   «٢٧ «كــــــوب 
العام،  هــذا  الإمــارات  في  سينعقد 
ــلـــة  ــامـ ــة شـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــم مـ ــتــ ــتــ حــــيــــث ســ
ــرز لــتــحــقــيــق  لــتــقــيــيــم الـــتـــقـــدم المـــحـ
أن  مؤكداً  باريس،  اتفاقية  أهداف 
تــدخــر جهداً  لــن  كــوريــا  جمهورية 
لــدعــم الإمـــــارات فـــي اســتــضــافــتــهــا 

الأطراف. لمؤتمر 
إلى ذلك، أكد الدكتور سلطان 
الـــجـــابـــر، الـــرئـــيـــس المـــعـــين لمــؤتــمــر 
٢٨) ضــــــــرورة  (كــــــــــوب  الأطـــــــــــــراف 
ــات  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ الـــــتـــــعـــــاون وأهـــــمـــــيـ
الـــوثـــيـــقـــة لـــحـــفـــز الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي 
الــــذي يــحــتــوي الــجــمــيــع وتــحــقــيــق 

أهدافه.

أبوظبي: مساعد الزيانيبكين: «الشرق الأوسط»

عقب جنوح سفينة شحن قادمة من أوكرانيا

تعليق وجيز للملاحة في البوسفور
عُــلــقــت حـــركـــة المــــــرور فـــي مضيق 
ــرة وجـــــيـــــزة، صــبــاح  ــتـ ــفـ الـــبـــوســـفـــور لـ
الاثنين، بسبب عطل طرأ على سفينة 
شــحــن قــادمــة مــن أوكــرانــيــا عــن طريق 
البحر الأسود، وفق ما أفادت مصادر 

تركية متطابقة.
الــشــحــن «إم كــا كا  وتــنــقــل سفينة 
ألــــف طن  بــــــالاو، ١٣  فـــي  ١» المــســجــلــة 
مــن الحمص بموجب اتــفــاق صــادرات 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة الأوكــرانــيــة المــبــرم 

ــم المـــتـــحـــدة، حــســب مــركــز  ــ بــرعــايــة الأمـ
الـــتـــنـــســـيـــق المــــشــــتــــرك المُــــــشــــــرف عــلــى 
تــطــبــيــق الاتــــفــــاق. وغـــــــادرت الــســفــيــنــة 
ميناء يوجني الأوكراني متوجهة إلى 
إسطنبول منذ نحو ثمانية أيام، وفق 

ما أفاد موقع «مارين ترافيك».
فــي إسطنبول  الــســلــطــات  وأكــــدت 
أن تعطل السفينة «إم كــا كــا ١» التي 
دخـــلـــت مــضــيــق الـــبـــوســـفـــور فـــي وقــت 
مبكر من صباح الاثنين، أدى إلى توقف 
حــركــة المـــرور فــي الاتــجــاهــين، فــي أحد 
أكــثــر المــمــرات البحرية اســتــخــدامــاً في 

الــعــالــم. وأفـــادت وســائــل إعــلام محلية 
بــأن زوارق جر في مضيق البوسفور 
تدخلت وتمكنت من مساعدة السفينة 

بعد ساعات قليلة.
وقــــــال مـــركـــز الــتــنــســيــق المــشــتــرك 
ــــذي يـــديـــر عــمــلــيــات  فـــي إســطــنــبــول، الـ
ــــذي تـــوســـطـــت فــيــه  اتــــفــــاق الـــحـــبـــوب الــ
الأمــم المتحدة، في مطلع الأسبوع، إن 
السفينة كــانــت متجهة مــن بيفديني 
إلى ميناء مرسين التركي على البحر 

المتوسط.
وذكــــرت قــنــاة «ســـي إن إن تـــورك» 

التركية، أن القاطرات نجحت في تحرير 
سفينة الصب التي يبلغ طولها ١٤٢ 
مــتــراً، بعد أن جنحت صباح الاثنين. 
والــســفــيــنــة الــصــب تــســتــخــدم فـــي نقل 

السلع والبضائع غير المعبأة.
ويشهد مضيق البوسفور حوادث 
ــرار، ويـــضـــطـــر خــفــر  ــمــ ــتــ ــاســ مـــمـــاثـــلـــة بــ
المـــرور، إذ  إلــى تعليق حركة  السواحل 
بالكاد يبلغ عرضه في أضيق جزء منه 
٣٦٠ متراً. وعادة ما يتم التغلب على مثل 
هذه الحوادث في مضيق البوسفور في 
غــضــون ســاعــات. ومــع ذلـــك، فالحادث 

يــذكــر بــمــخــاوف تركيا الطويلة بشأن 
الحوادث البحرية في المياه، التي تعد 

مهمة بالنسبة للسياحة.
ــفــــاق بـــشـــأن الــحــبــوب  وســـمـــح الاتــ
والمــنــتــجــات الــزراعــيــة الأوكـــرانـــيـــة بين 
ــرم فــــي يــولــيــو  ــ ــبـ ــ كــيــيــف ومـــوســـكـــو المُـ
(تــمــوز) المــاضــي بــرعــايــة أنــقــرة والأمــم 
ــدة، بــنــقــل أكـــثـــر مـــن ١٧ مــلــيــون  ــتـــحـ المـ
طــن. ودخـــل الاتــفــاق حيز التنفيذ في 
الأول من أغسطس (آب)، وتم تمديده 
في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي لمدة ١٢٠ يوماً.

إسطنبول: «الشرق الأوسط»
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تنتحل هوية برامج معروفة لسرقة بيانات المستخدمين

نصائح لحجب الإعلانات الضارة من «يوتيوب» 
والتنبيهات في «ويندوز»

الإعــلانــات هي وسيلة فعالة للشركات لإيصال 

معلومات حــول خدماتها وسلعها للمستخدمين. 

الــرغــم مــن أننا قــد نستخدم خــدمــات مجانية  وعلى 

تــحــصــل عــلــى عـــوائـــدهـــا مـــن الإعـــــلانـــــات، فــــإن كــثــرة 

ظهورها قد تصبح مزعجة. الأمر نفسه ينطبق على 

التنبيهات المتكررة للمستخدم في نظام التشغيل. 

ولكن هذا الأمر قد يتخطى مرحلة الإزعاج ويصل إلى 

مرحلة إلحاق الضرر، حيث يتم استخدام الإعلانات 

للترويج لتحميل برامج معروفة ولكن تمت إضافة 

برمجيات خبيثة إليها تقوم بسرقة بيانات المستخدم 

وتخترق خصوصيته. 

ــة  ــذا المــــوضــــوع نــصــائــح لإزالــ ــقـــدم لــكــم فـــي هــ ونـ

التنبيهات من نظام التشغيل «ويندوز»، والإعلانات 

من فيديوهات «يوتيوب»، وحتى من صفحات المواقع 

ونتائج البحث.

الإعلانات والبرامج الضارة
كــــــــان قـــــراصـــــنـــــة قــد 

استغلوا منصة إعلانات 

 Google Ads ــل»  ــوغــ «غــ

لتقديم روابـــط لتحميل 

بـــــــرامـــــــج مـــــشـــــهـــــورة تـــم 

تـــــعـــــديـــــلـــــهـــــا بـــــإضـــــافـــــة 

برمجيات خبيثة إليها 

تــعــمــل فـــي الـــخـــفـــاء بعد 

تحميلها وتثبيتها على 

جهاز المستخدم. 

ــاخ  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وتــــــــــــم اسـ

ــيــــح  ــحــ بــــــــرنــــــــامــــــــج تــــصــ

الـــــــــقـــــــــواعـــــــــد الـــــلـــــغـــــويـــــة 

«Grammarly» وبرنامج 

الــــــــتــــــــواصــــــــل الــــــخــــــاص 

 «Slack» ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ بـ

وبرنامج تحميل الملفات 

والمــــوســــيــــقــــى والأفـــــــــلام 

والــــــبــــــرامــــــج والألــــــعــــــاب 

الــشــاشــة  «uTorrent» وبـــرنـــامـــج تــســجــيــل مــحــتــوى 

عد 
ُ
«OBS» وبرنامجي التحكم بسطح المكتب عــن ب

«AnyDesk» و«TeamViewer» وحزمة البرامج المكتبية 

«Libre Office» ومتصفح «Brave»، وغيرها. وقامت 

هذه المجموعات بإضافة متغيرات من برنامج سرقة 

المــعــلــومــات Vidar Stealer ومنصة تحميل البرامج 

.IcedID الضارة

 Trend» وكشفت تقارير لشركتي أمن المعلومات

Micro» و«Guardio Labs» عن حملة ضخمة لهجمات 

التلاعب بتهجئة الكلمات استخدمت أكثر من ٢٠٠ 

نطاق لانتحال هوية برامج شائعة، حيث يتم الترويج 

ــارة عــبــر حـــمـــلات إعــــلانــــات «غـــوغـــل»  لــلــمــواقــع الــــضــ

وتــعــرض روابـــط مشبوهة فــي أعــلــى صفحة البحث 

المــوقــع الرسمي للبرنامج في  (غالباً مــا تكون أعلى 

الــبــحــث) أو فــي الإعـــلانـــات الجانبية  نــتــائــج  صفحة 

لعديد من المواقع. 

وبــعــد الــنــقــر عــلــى الإعـــــلان، سينتقل المــســتــخــدم 

إلى صفحة لا تحتوي على رابط لتحميل البرنامج، 

ولــكــنــهــا تــحــتــوي عــلــى روابــــط تــأخــذ المــســتــخــدم إلــى 

مواقع ضارة تنتحل هوية البرنامج المرغوب، ولكنها 

تحتوي على برامج مضاف إليها برمجيات خبيثة.

هــذا الأمــر يعني أن المستخدمين الذين يبحثون 

عن برنامج رسمي على متصفح من دون استخدام 

برامج وإضافات حجب الإعلانات سيشهدون الإعلان 

المـــشـــبـــوه، ومــــن المـــرجـــح أن يــنــقــروا عــلــيــه لأنــــه يــبــدو 

مشابهاً جداً لنتيجة البحث الفعلية. 

وبإمكانك حماية نفسك من هذه البرامج الضارة 

ــتـــدادات حــجــب الإعـــلانـــات في  بــاســتــخــدام بــرامــج وامـ

النتائج التي  متصفح الإنترنت التي تقوم بتصفية 

يتم الترويج لها عبر محرك «غوغل». 

ومن العلامات الشائعة التي تكشف أن برنامج 

الـــذي تــوشــك على تحميله ضـــار، التلاعب  التثبيت 

ــالـــذهـــاب إلــى  ـــنـــصـــح بـ
ُ
بــتــهــجــئــة اســــم الـــبـــرنـــامـــج. وي

الصفحة الرسمية للبرنامج من نتائج البحث، عوضاً 

عن النقر على إعلانات لتحميل البرنامج.

فيديوهات من دون إعلانات
الطريقة الأساسية لإزالة الإعلانات من «يوتيوب» 

التي تزيل  هي الاشــتــراك بخدمة «يوتيوب بريميوم» 

الإعــلانــات وتقدم للمستخدم محتوى إضافياً خاصاً 

بـــالمـــشـــتـــركـــين، إلـــــى جـــانـــب تـــقـــديـــم خـــدمـــة «مــوســيــقــى 

يوتيوب» وتشغيل الفيديوهات في الخلفية في الهاتف 

الــجــوال أثــنــاء اســتــخــدام بــرامــج أخـــرى حــتــى ولـــو كــان 

 .
ً
الهاتف مقفلا

للفرد ١٢ دولاراً، بينما  الشهري  ويبلغ الاشــتــراك 

تبلغ تكلفة الاشتراك العائلي لـ٦ أفراد ٢٣ دولاراً شهرياً.

ويمكن استخدام إضافات «Extensions» لمتصفح 

ــة الإعـــلانـــات مـــن «يـــوتـــيـــوب» وغـــيـــره من  ــ «كـــــروم» لإزالـ

المــواقــع الأخــرى. ويمكنك تخصيص عــرض الإعلانات 

أو إيقافها لكل موقع، وبكل سهولة. 

الإضافة الأولى هي «Adblock for YouTube»، التي 

الفيديو  بــدء  التي تظهر قبل  الإعــلانــات  توقف عــرض 

وخلاله والتعليقات النصية داخل الفيديو، إلى جانب 

مــنــع ظــهــور الإعـــلانـــات 

الــتــي تــظــهــر فـــي نــوافــذ 

إضـــافـــيـــة فــــي المــــواقــــع. 

وتعتمد هــذه الإضــافــة 

على قائمة من مصادر 

الإعلانات يتم تحديثها 

بشكل مستمر.

إضـــافـــة ثــانــيــة هي 

 ،«uBlock Origin»

وتــــــــشــــــــبــــــــه الإضــــــــــافــــــــــة 

الـــســـابـــقـــة، إلـــــى جــانــب 

مــنــعــهــا الــــوصــــول إلـــى 

المـــواقـــع الــــضــــارة. ومــن 

الإضــــــــــافــــــــــات الأخــــــــــرى 

 ،«Adblock Plus»

التي تشبه الإضافتين 

الــــســــابــــقــــتــــين، وتــــســــرع 

مـــن تــصــفــح الإنــتــرنــت؛ 

بـــســـبـــب عـــــــدم تــحــمــيــل 

إلــى جــانــب تقديم متصفح خاص  لــلإعــلانــات،  المــواقــع 

اســمــه «Adblock Browser» على  المــطــورة  الــشــركــة  مــن 

ــــد».  ــــدرويـ الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام الــتــشــغــيــل «آنـ

الإعــلانــات  وتستطيع إضــافــة «AdGuard» منع ظــهــور 

في «يوتيوب» و«فيسبوك» ومنع تتبع المواقع لتصفح 

المستخدم، مع تقديم إضافة «Ghostery» لمزايا مشابهة 

تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي لحماية خصوصية 

المستخدم ومنع تتبع المواقع له.

إيقاف التنبيهات 
يقترح نــظــام التشغيل «ويـــنـــدوز» عــديــداً مــن الوظائف 

والبرامج والإضــافــات للمستخدم، مثل إصـــراره على إكمال 

تخصيص إعداداته بعد تثبيته على الجهاز. ولإيقاف عمل 

 ،«(Start) الــضــغــط عــلــى زر «الــبــدايــة هـــذه التنبيهات، يــجــب 

 «(System) و«النظام «(Settings) ومن ثم اختيار «الإعــدادات

 .«(Notifications & Actions) و«التنبيهات والإجراءات

ومـــن الــقــائــمــة الــجــديــدة، يمكنك إيــقــاف عــمــل الــخــيــارات 

 Show me the Windows) التالية: «عـــرض شــاشــة الترحيب

welcome experience)»، و«اقتراح طرق لإنهاء إعدادات الجهاز 

(Suggest ways I can finish setting up the device)»، و«الحصول 

.«(Get tips, tricks, and suggestion) على النصائح والاقتراحات

 «Taskbar» المــهــام وتستطيع إزالــــة الأخــبــار مــن شــريــط 

بالنقر بزر الفأرة الأيمن فوق شريط المهام واختيار «الأخبار 

والاهتمامات (News and interests)»، ومن ثم اختيار «إيقاف 

 .«(Turn off) التشغيل

الــتــخــزيــن السحابية  وإن كــنــت مــن مستخدمي خــدمــة 

«وان درايف (OneDrive)»، فتستطيع إيقاف التنبيهات التي 

الفأرة  تتداخل مع تجربة استخدام «ويــنــدوز» بالنقر بــزر 

الزاوية اليمنى  الأيمن على أيقونة «وان درايــف» في أسفل 

من الشاشة، ومــن ثم اختيار «الإعـــدادات (Settings)»، ومن 

ثم اختيار تبويب «الإعدادات» من الشاشة الجديدة. وأخيراً 

إلـــى قــســم «التنبيهات (Notifications)» واخــتــيــار  الــذهــاب 

التنبيهات التي لا ترغب في ظهورها أمامك لدى استخدام 

نظام التشغيل.

وسيلة صامتة تمارسها منصّات التواصل الاجتماعي

ل» خدعة إلكترونية للحد من نشاطات مستخدمي الإنترنت
ّ
«المنع المظل

 في 
ّ

يـــبـــدو أن إيـــلـــون مـــاســـك مـــحـــق

قوله: على منصات التواصل الاجتماعي 

أن تخبركم عــنــدمــا تــتــعــرّضــون للمنع 

ل.
ّ
المظل

ــي)  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ الـ ــل (أو  ــ ــلــ ــ ــظــ ــ المــ والمــــــــنــــــــع 

حــديــثــة  خـــدعـــة  هـــو   Shadowbanning

مــــســــتــــخــــدمــــة فــــــــي عـــــــالـــــــم الـــــتـــــواصـــــل 

 ما 
ٍ
الإلكتروني، وتتم بحظر مستخدم

إلــى مجتمع إلكتروني  ومــنــع وصــولــه 

معين مثل مواقع التواصل الاجتماعي، 

والتظليل على ذلك المستخدم بطريقة لا 

يعلم بها أنه محظور أو ممنوع.

يــورد جيفري فولر خبير التقنية 

ــنـــطـــن مـــثـــال أســــتــــاذة الــفــنــون  فــــي واشـ

ــــي اســــتــــخــــدمــــت  ــتــ ــ ــر الــ ــ ــومـ ــ ــــلـ ــفــــر بـ ــيــ ــنــ جــ

ة 
ّ
الفني «إنستغرام» للتشارك بالأعمال 

ــفــــوف عــــلــــى مــــدى  والإعـــــــــــلان عـــــن الــــصــ

 دعايتها الفنية 
ّ
ثماني ســنــوات، ولكن

ــفــت فــجــأة عــن العمل 
ّ
الإلــكــتــرونــيــة تــوق

الـــخـــريـــف المــــاضــــي أثــــنــــاء مــحــاولــتــهــا 

 بعنوان «تربية أولاد 
ّ

الإعــلان عن صف

». لم 
ّ
الـــفـــن مــنــاهــضــين للعنصرية عــبــر 

ها بدأت 
ّ
ف حسابها عن العمل ولكن

ّ
يتوق

 عدد الإعجابات والأشخاص 
ّ
تلاحظ أن

الذين يشاهدون منشوراتها قد تراجع 

ــة بــحــســب لــوحــة  ــائــ بــنــســبــة ٩٠ فــــي المــ

ادات «إنستغرام».
ّ

عد

 بــلــومــر تــعــرّضــت 
ّ
ـــا أن

ً
 لاحـــق

ّ
تـــبـــين

 مـــن الــرقــابــة 
ٌ
ــل، وهـــو نــــوع

ّ
لــلــمــنــع المــظــل

ــســمــح بــمــوجــبــهــا 
ُ
الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي ي

فـــي التعبير  لــلــمــســتــخــدم بــالاســتــمــرار 

ولكن دون أن يسمعه أحد، والأسوأ من 

علمه بهذا المنع. تقول 
ُ
 لا أحد ي

ّ
ذلك، أن

بلومر (٤٢ عاماً)، التي عانى «استوديو 

راديــــســــي» الـــــذي تــمــلــكــه فـــي بــيــركــلــي، 

كاليفورنيا، من صعوبة في التواصل 

 
ُ

مع الطلاب عبر «إنستغرام»: «شعرت

ني معاقبة. هل ينزعج (إنستغرام) 
ّ
وكأن

من كلمة مناهض للعنصرية؟».

لــم تحصل الأســتــاذة على أجــوبــة، 

 غيرها ممن 
ٍ
والأمر نفسه حصل مع كثر

ل على «إنستغرام»، 
ّ
تعرّضوا للمنع المظل

و«فيسبوك»، و«تيك توك»، و«يوتيوب» 

ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــات الـ ـــ
ّ

ــن مـــــنـــــص وغـــــيـــــرهـــــا مـــــ

الاجتماعي.

المنع المظلل
ــذه المـــمـــارســـة عــنــاويــن  رت هــ

ّ
تــــصــــد

وســائــل الإعــــلام الــشــهــر المــاضــي عندما 

 
ً
نشر إيلون ماسك، مالك «تويتر»، دليلا

ل الذي 
ّ
د من خلاله فضح المنع المظل

ّ
تعم

ستخدم لقمع أصحاب الآراء المحافظة.
ُ
ي

ــــوم، بـــعـــد عــقــديــن  ــيـ ــ وقـــــد اتـــضـــح الـ

 
ّ
ــــورة الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أن عــلــى ثـ

اعتدال المحتوى ضروري للحفاظ على 

 
ّ
اس والحديث المهذب. ولكن

ّ
الن سلامة 

المــســتــخــدمــين يـــريـــدون مـــن مــســاحــاتــنــا 

ــة أن تــســتــخــدم تقنيات 
ّ

الــعــام الــرقــمــيــة 

افة التي تمنحنا فرصة 
ّ
الاعــتــدال الشف

عادلة لإسماع صوتنا.

هــنــا، يــبــرز ســــؤال جـــوهـــري: كيف 

 
ٍ
لــهــذا الأمـــر أن يحصل فــي عصر يمكن 

باتت فيه خوارزميات غير مرئية تقررّ 

أياً من الأصوات تعلو أو تنخفض؟

 المنع 
ّ
أن فق على 

ّ
، يجب أن نت

ً
أولا

 ضحاياه باتوا 
ّ
ل موجود لدرجة أن

ّ
المظل

يــعــانــون مـــن الــتــشــكــيــك المـــفـــرط بــالــذات 

ويتساءلون: كيف يمكننا أن نعرف إذا 

ــه تحت 
ّ
ــشــارك... لأن

ُ
ما كــان المنشور لا ي

ــد؟ عندما 
ّ
ـــه غير جــي

ّ
ــل أو لأن

ّ
المــنــع المــظــل

ة» 
ّ

هم ناشطو حركة «حياة السود مهم
ّ
ات

ة «تيك تــوك» بإخضاعهم للمنع 
ّ

منص

ل خلال المظاهرات التي نشبت في 
ّ
المظل

ة 
ّ

ت المنص
ّ

أعقاب اغتيال جورج فلويد، رد

 الأمر مرتبط بخلل تقني. وفي عام 
ّ
بأن

ة «إنستغرام»، 
ّ

٢٠٢٠. قــال رئيس منص

ـــل «غــيــر 
ّ
ــل المـــظـ المـــنـــع   

ّ
آدم مـــوســـيـــري إن

موجود» على شبكته الاجتماعية رغم 

اســتــخــدامــه لــتــعــريــفٍ تــاريــخــي لعملية 

اختيار الحسابات وإسكاتها.

ــــد يـــكـــون  ــــل حـــقـــيـــقـــة: قـ
ّ
ــل ــنــــع المــــظــ المــ

ساء استخدامه 
ُ
التعبير غير دقيق أو ي

 معظم شركات التواصل 
ّ
أحياناً، ولكن

الاجــتــمــاعــي تــســتــخــدم تــقــنــيــات اعــتــدال 

ـــاس الــتــعــبــيــري دون 
ّ
تــضــبــط نــشــاط الـــن

يه هذه الشركات 
ّ

إعلامهم وفقاً لما ما تسم

«حدود» المحتوى.

 أخــيــرٌ لــلــرأي 
ٌ
وقـــد أظــهــر اســتــطــلاع

 
ّ
أجـــراه مــركــز الديمقراطية والتقنية أن

 عـــشـــرة أمــيــركــيــين على 
ّ

واحــــــداً مـــن كــــل

ـــه 
ّ
ــأن ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي يــشــتــبــه بـ الــ

ــل. عندما سألنا 
ّ
المــظــل المــنــع  يعيش فــي 

عـــن هـــذا المـــوضـــوع عــلــى «إنــســتــغــرام»، 

جاءت الإجابات من أشخاص يشعرون 

هم يعيشون أو يعملون على هوامش 
ّ
أن

المــجــتــمــع كــأصــحــاب الــبــشــرة الـــســـوداء، 

والمـــــــــدرّســـــــــين المـــتـــخـــصـــصـــين بــتــعــلــيــم 

الجنس، والمدافعين عن السمنة.

بـــدورهـــا، بــــدأت شــركــات الــتــواصــل 

ل ولو 
ّ
الاجتماعي بالاعتراف بالمنع المظل

ل استخدام تعبير «تخفيف 
ّ

ها تفض
ّ
أن

و«تــقــلــيــل   deamplification الـــتـــأثـــيـــر» 

الوصول» reducing reach.  فقد كشفت 

شركة «إنستغرام» في ٧ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي عن ميزة جديدة اسمها 

الــحــســاب» تتيح للمستخدمين  «وضــع 

ف محتواهم 
ّ
صن

ُ
المحترفين معرفة متى ي

ــر» بــالــتــوصــيــة  ــ ــديـ ــ ــر جـ ــيــ ـــــــه «غــ
ّ
عـــلـــى أن

لمستخدمين آخرين. تعليقاً على الميزة 

لــيــرنــر، متحدثة  قــالــت كلير  الــجــديــدة، 

«فيسبوك»  باسم شركة «ميتا» المالكة لـ

ــاس 
ّ
و«إنـــســـتـــغـــرام»: «نــريــد أن يــعــي الــن

قها محتواهم».
ّ
درجة الوصول التي يحق

دة جداً بالاتجاه 
ّ
ها خطوة جي

ّ
ومع أن

رة.
ّ

ها أتت متأخ
ّ
 أن

ّ
الصحيح، إلا

اختزال صامت
ــل نوعاً 

ّ
المــظــل المــنــع  يختبر ضحايا 

من الضبط المعتدل الذي قد نطلق عليه 

اسم «الاختزال الصامت»، الذي ابتدعه 

ام 
ّ

سبي، صاحب كتاب «خد
ّ
تارليتون غي

الإنترنت». يقول الكاتب: «عندما يقول 

ل) أو (رقابة) أو (سحب 
ّ
اس (منع مظل

ّ
الن

المقابض)، يحاولون التعبير بالكلمات 

عن شعورهم بمشكلة قوية ما يعجزون 

ة 
ّ
عن تحديد شكلها من الخارج وعن قل

حيلتهم فــي القيام بــأي شــيء حيالها. 

لـــهـــذا الــســبــب تـــكـــون الــلــغــة غــيــر دقــيــقــة 

وغاضبة، ولكن غير خاطئة».

 
ّ

يحصل الاخـــتـــزال فــي الــجــزء الأقـــل

ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أي  فــهــمــاً مــــن الــ

الــتــوصــيــات. هـــذه الـــخـــوارزمـــيـــات الــتــي 

تغوص في بحار الصور والفيديوهات 

والــتــعــلــيــقــات لاصـــطـــفـــاء مـــا يــظــهــر في 

ص 
ّ

ي قسم «لكم» المخص
ّ

صفحاتكم. يؤد

 رائــعــة في 
ً
ة «تــيــك تـــوك» عــمــلا

ّ
فــي منص

اخــتــيــار المــواضــيــع الــصــحــيــحــة فــي هــذا 

المجال.

ويــحــصــل الاخــــتــــزال أيـــضـــاً عــنــدمــا 

 مـــا، بــعــض المــواضــيــع أو 
ٌ

د تطبيق
ّ

يــحــد

 
ّ

الأشــخــاص الذين يجب أن يظهروا أقل

على التواصل الاجتماعي.

ثــة 
ّ

بــــدورهــــا، تـــقـــول لـــيـــرنـــر، المــتــحــد

الــوحــيــد   «الـــســـبـــب 
ّ
بـــاســـم «مــــيــــتــــا»، إن

والأكبر لتراجع وصول محتوى أحدهم 

اس هو مستوى اهتمام الآخرين فيما 
ّ
للن

 مـــا زاد عـــدد الأشــخــاص 
ّ

ــل يــنــشــره - وكــ

الــــذيــــن يـــنـــشـــرون المــــزيــــد مــــن المـــحـــتـــوى، 

ت المــنــافــســة عــلــى المــواضــيــع التي 
ّ

اشـــتـــد

يــراهــا الآخــــرون مثيرة للاهتمام. نحن 

نــعــمــل عــلــى تحجيم بــعــض المــنــشــورات 

ها قد تنتهك سياساتنا».
ّ
ع أن

ّ
التي نتوق

بدأ الاختزال كجهدٍ لإخماد الرسائل 

ع ليطال 
ّ

ه توس
ّ
الإلكترونية المزعجة ولكن

المحتوى الذي يكاد ينتهك القواعد، من 

ــة إلــــى الادعــــــاءات  الـــعـــلاجـــات الإعـــجـــازيـ

فة عــن اعــتــداءات الــحــادي عشر من 
ّ
المزي

ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) والمــقــالــب الــخــطــيــرة. 

وكانت مستندات من «فيسبوك» نشرتها 

كــاشــفــة الــفــســاد فــرانــســيــس هـــوغـــن، قد 

د لتصنيف المحتوى 
ّ
كشفت عن نظام معق

ــم المــنــشــور 
ّ
ــيــــات تــقــي بـــواســـطـــة خــــوارزمــ

 عــلــى عــوامــل كــمــخــاطــرة المحتملة 
ً
بــنــاء

على الصحة المجتمعية أو قــدرتــه على 

 تخفيف ظــهــوره في 
ّ
التضليل، ومــن ثــم

محتوى «فيسبوك».

بــدورهــا، فضحت «مــلــفــات تويتر» 

التي نشرها ماسك تفاصيل جديدة عن 

ى 
ّ

سم
ُ
أنظمة «تويتر» للاختزال والتي ت

«الترشيح البصري» داخل الشركة.

ـــدت «ميتا» 
ّ

ــصــل، وح
ّ
فــي ســيــاق مــت

«غوغل»  ة «يــوتــيــوب» التابعة لـ
ّ

ومنص

المــحــتــوى  انــتــشــار  جــهــودهــمــا لتخفيف 

الإشكالي في إطار ما أسموه «الحدود». 

ــرغ، الـــرئـــيـــس  ــ ــيـ ــ يـــحـــاجـــج مـــــــارك زوكـــــربـ

ــه مــن  ــ
ّ
ــأن الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة «مـــيـــتـــا»، بــ

 مـــن وصــــول المــحــتــوى 
ّ

الـــضـــروري الـــحـــد

 تطرّفه 
ّ
الذي يصطدم بهذه «الحدود» لأن

قد يزيد احتمال انتشاره.

ــــرغ عــلــى  ــيـ ــ ــربـ ــ ــــع زوكـ ــــد لا نـــتـــفـــق مـ قـ

مـــا يــعــتــبــره «الــــحــــدود»، ولــكــن مــنــصــات 

الــتــواصــل الاجتماعي بوصفها شركات 

ــة حــكــمــهــا  ــارســ ــمــ ــة، تـــســـتـــطـــيـــع مــ ــ ــاصـ ــ خـ

 المشكلة هي 
ّ
الــخــاص. ولــكــن الــتــحــريــري 

كيف يمكن لهذه الشركات أن تستعرض 

 كافٍ يجعلنا نثق بها؟
ٍ
خياراتها بوضوح

شفافية التعامل
 مـــا يــحــتــاج للتغيير هـــو كيفية 

ّ
إن

ات التواصل الاجتماعي 
ّ

استعراض منص

لــــقــــواهــــا. يــــقــــول أحــــــد مــــســــؤولــــي مـــركـــز 

 «تخفيف ظهور 
ّ
الديمقراطية والتقنية إن

المحتوى دون إبــلاغ المستخدمين أصبح 

 يكون كذلك».
ّ

ه يجب ألا
ّ
المعيار، ولكن

الــبــدايــة يجب أن تكون   
ّ
ويضيف أن

باعتراف منصات التواصل الاجتماعي 

المــحــتــوى مــن دون  بممارستها لاخــتــزال 

ــاس بأنفسهم. 
ّ
الــن ك» 

ّ
تنبيه كــي «لا يشك

تستطيع هذه الشركات ببساطة الإفصاح 

ــة عــن عـــدد الــحــســابــات 
ّ

عــن بــيــانــات مــهــم

والمـــــنـــــشـــــورات الــــتــــي تـــضـــبـــطـــهـــا بـــهـــدف 

الاعتدال وعن الأسباب التي دفعتها لذلك.

تـــمـــنـــح صـــفـــحـــة «وضـــــــع الـــحـــســـاب» 

ــتـــوفـــرة  الـــجـــديـــدة فــــي «إنـــســـتـــغـــرام» والمـ

ــات»،  ــابــ ــســ ــي قـــســـم «الإعـــــــــــــدادات» و«حــ فــ

المــســتــخــدمــين الـــذيـــن يــمــلــكــون حــســابــات 

ا إذا كانت 
ّ

مهنية، المزيد من المعلومات عم

الــقــوانــين وكيف  حساباتهم قــد انتهكت 

الــذي منعها من الظهور  انتهكتها، ومــا 

في توصيات المستخدمين الآخرين.

ــد تـــكـــون لائـــحـــة خــــيــــارات «وضــــع  قــ

الـــحـــســـاب» الـــجـــديـــدة مــــن «إنـــســـتـــغـــرام» 

ــالــة الأقـــــرب إلــــى شفافية 
ّ

نــســخــتــنــا الــفــع

ها محصورة بأصحاب 
ّ
 أن

ّ
ل، إلا

ّ
المنع المظل

ب 
ّ
ها تتطل

ّ
 عن أن

ً
الحسابات المهنية، فضلا

جهداً إضافياً للوصول إليها. ولا يــزال 

د مــدى صراحتها، 
ّ

علينا أيــضــاً أن نــحــد

ته 
ّ
 التقرير الذي تلق

ّ
حيث كشفت بلومر أن

مــن «إنــســتــغــرام» يــقــول: «لـــم تــنــشــروا أي 

ر على وضع الحساب». أخيراً 
ّ
شيء يؤث

وليس آخــراً، نحتاج نحن المستخدمون 

ة المــــــواجــــــهــــــة عــــنــــدمــــا تـــســـيء 
ّ

إلــــــــى قــــــــــو

نا 
ّ
الــخــوارزمــيــات فهمنا أو تــصــدر بحق

حكماً خاطئاً.

لندن: «الشرق الأوسط»

جدة: خلدون غسان سعيد

إعلانات «خبيثة» في نتائج البحث
 لتحميل برامج سرقة البيانات

مكبرات صوت بالطاقة الشمسية وسماعات رأس مطورة

إليكم بعض الأدوات التي اختبرتها 

حديثاً:

ر الصوت «آي لايــف آوتــدور 
ّ
> مكب

الــــلاســــلــــكــــي. أخـــــيـــــراً يــمــكــنــكــم  دوال» 

الاســتــمــتــاع ببعض الــوقــت فــي الــخــارج 

ر «آي 
ّ
مع بعض الموسيقى بواسطة مكب

لايــف آوتـــدور دوال» اللاسلكي العامل 

 iLive Outdoor Dual) بالطاقة الشمسية

 (true wireless speakers ٥٫٠ Bluetooth

د باتصال بلوتوث ٥٫٠.
ّ

والمزو

ـــر مـــن وحـــدتـــين 
ّ
ـــف هــــذا المـــكـــب

ّ
يـــتـــأل

صــوتــيــتــين لمــنــح مــســتــخــدمــه إعـــــدادات 

ر بتصميم 
ّ
ز وحدة المكب

ّ
استيريو. تتمي

أســطــوانــي (بــطــول ٦٫٥٧ بــوصــة وقطر 

 صــوتــاً محيطياً 
ّ
بـــوصـــة) وتـــبـــث  ٣٫٠٣

المــزروعــة  المكبرات الصوتية  مــن خــلال 

د بــحــواف 
ّ

المــــزو تــحــت هيكلها الأســـود 

مطاطية. 

حاز المنتج تصنيف «IPX٦» المقاوم 

لــلــمــيــاه، مــمــا يــتــيــح لـــه الــصــمــود تحت 

الأمـــطـــار الــغــزيــرة والــغــمــر بــالمــيــاه على 

ة نصف 
ّ

ــد ــ ــدٍ ولمـ ــ  واحـ
ٍ
 مـــن مــتــر

ّ
ــل عــمــق أقــ

ر 
ّ
ف كل وحدة من المكب

ّ
ساعة فقط. وتغل

ـــر شــبــكــة 
ّ
طــبــقــة مــطــاطــيــة وتـــعـــلـــو المـــكـــب

قماشية مقاومة للمياه.

ــر على 
ّ
تحصلون مــع وحـــدات المــكــب

 تستخدمونها 
ّ
أوتــاد فردية قابلة للفك

الــــوحــــدات عــلــى الأرض ونــشــر  لـــوضـــع 

صوت الاستيريو على مسافة ١٨ متراً، 

عــلــى أن تــفــصــل بـــين الـــوحـــدة والأخــــرى 

ــار. بــعــد تــثــبــيــتــهــا على  ــتـ مــســافــة ١٠ أمـ

الأوتاد، يصبح طول الوحدة نحو ٤٫٧٧ 

متر.

ز حقاً في هــذه المكبرات 
ّ
 الممي

ّ
ولكن

ـــهـــا لـــن تــضــطــرّكــم إلــــى اســتــخــدام 
ّ
هـــو أن

 «USB» بــطــاريــات الــطــاقــة، ولا  أســــلاك 

ــى بــطــاريــات داخلية؛ 
ّ
محمولة، ولا حــت

ــهــا تنتج طاقتها بنفسها بواسطة 
ّ
لأن

تة في رأس 
ّ
ألــواح شمسية مدمجة مثب

 شحنها مــن الشمس.  
ّ

الــوحــدة تستمد

بعد وصلها بالطاقة، تتزاوج الوحدات 

 تعقيدات، ويمكنكم الاستفادة 
ّ

دون أي

ر صوتي واحــد إذا 
ّ
منها على أنها مكب

كـــانـــت المـــســـاحـــة الـــتـــي تــجــلــســون فيها 

صغيرة.

 صـــوت 
ّ
ــبــــار، وجــــدنــــا أن ــتــ فــــي الاخــ

ع. 
ّ
ا نتوق

ّ
ا كن

ّ
الاستيريو أفضل بكثير مم

ــن المــكــبــرات  ــنـــوع مـ ــذا الـ م هــ
ّ

ــد ؛ يـــقـ
ً
عـــــــادة

 الــعــامــل 
ّ
نــوعــيــة صــوتــيــة مــمــيــزة، ولــكــن

الأكثر جذباً في هذا المنتج هو الألــواح 

ر 
ّ
الشمسية. وفي هذه الحالة، أنتج المكب

صوتاً واضــحــاً وقــويــاً رائــعــاً فــي أجــواء 

الحديقة الخلفية. قد لا يكون هذا المنتج 

 هذه 
ّ
ة منافسيه الأغلى ثمناً، ولكن

ّ
بقو

 ثمنه؛ أي ٦٩٫٩٩ 
ّ

النتائج والمزايا تستحق

دولار للوحدتين.

م 
ّ

ه الموسيقى، يقد
ّ
وإلى جانب بث

آوتــدور  «آي لايــف  الصوت  ر 
ّ
لكم مكب

اللاسلكي ميكروفوناً مدمجاً  دوال» 

راً صوتياً غير لمسي لتلقي 
ّ
يعمل مكب

ــة إلــــى مــاســح  ــافـ ــالات، بـــالإضـ ــ ــــصـ الاتـ

لمــــحــــطــــات الـــــــراديـــــــو، ومــــنــــفــــذ مـــدمـــج 

لــدعــم تشغيل   «SD» مــيــكــرو لــبــطــاقــة 

الملفات الصوتية من لوائح موسيقية 

 
ً
أيضاً مدخلا الجهاز   

ّ
خاصة. ويضم

٣٫٥ ملم. صوتياً 

 مــزايــا المنتج 
ّ
وأخـــيـــراً، صحيح أن

تجعله خياراً رائعاً للأجواء الخارجية 

 
ّ
 من الإشارة إلى أن

ّ
المفتوحة، ولكن لا بد

أداءه في الداخل رائع أيضاً.

ــه   ـــــاعـــــات الـــــــــــرأس «ســـــــي إيــ
ّ

> ســـــم

 نمط 
ّ
إسنشل» بــاتــصــالUSB. يبدو أن

العمل مــن المــنــزل لــن يــغــادرنــا فــي وقــتٍ 

ز أهمية استخدام 
ّ
قريب، الأمر الذي يعز

سماعات عالية الأداء ومريحة في أثناء 

الارتـــــــداء. فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، ننصحكم 

 CA Essential) اعة «سي إيه إسنشل
ّ

بسم

دة باتصال 
ّ

USB headset)» الجديدة المزو

«٢٠٠٠BT-USB «HS من توقيع شركة 

«ســايــبــر أكــوســتــيــكــس»، والــتــي تضمن 

لــكــم الاســتــمــتــاع بـــأجـــواء اســتــيــريــو في 

أثناء العمل على الكومبيوتر الشخصي 

ها مريحة 
ّ
 عن أن

ً
وأي جهاز «ماك»، فضلا

للاستخدام طوال اليوم.

ت فوق الرأس 
ّ
ثب

ُ
 السماعة التي ت

ّ
تضم

نة قابلة للتعديل، ووسادات 
ّ
عصبة مبط

ي محركات ٤٠ ملم 
ّ
نة للأذنين تغط

ّ
مبط

 صوت واضح في أثناء 
ّ
 أذن، لبث

ّ
في كل

الاجــتــمــاعــات والاتــــصــــالات، بــالإضــافــة 

إلى صوت استيريو مذهل للموسيقى. 

 الـــســـمـــاعـــة أيـــضـــاً مــيــكــروفــونــاً 
ّ
ــم وتــــضــ

ــاه يــمــكــنــكــم كـــتـــمـــه عــبــر  ــ أحــــــــادي الاتـــــجـ

رفعه إلى الأعلى، وضوابط على غطاء 

 في مستوى 
ً
ماً سهلا

ّ
الأذن لمنحكم تحك

الصوت، والتشغيل/ الاستراحة، وتلقي 

الاتــصــالات، بــالإضــافــة إلــى ضـــوءٍ يعلم 

ــكــم مشغولون باجتماع أو 
ّ
أن الآخــريــن 

اتصال لتفادي الإزعاج.

م لــكــم المنتج 
ّ

عـــلاوة عــلــى ذلـــك، يــقــد

 لضجيج المحيط والضجيج النشط 
ً
عزلا

لإبـــقـــاء أصـــــوات الــخــلــفــيــة بــعــيــدة منكم 

وضــمــان وصــول صوتكم بــوضــوح إلى 

الطرف الآخر. تحتوي السماعة بطارية 

 «USB-C» داخلية تشحن بواسطة سلك

 شريحة شحن بتقنية 
ّ

مرافق، أو على أي

منفصلة).  (تشترونها  لاسلكية   «Qi»

ة ٢٠ ساعة 
ّ

وأخيراً، تستمر البطارية لمد

مــع تشغيل مــيــزة عـــزل الــضــجــيــج، و٢٧ 

ساعة من دونها. سعر المنتج عبر موقع 

الشركة الإلكتروني: ٧٩٫٩٩ دولار.

*  خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: غريغ إيلمان*

شاحن مخصّص للأسفار
ــل تـــحـــبـــون اســـتـــخـــدام  ــ > هـ

الشاحن نفسه خلال السفر وفي 

حياتكم اليومية؟ إذاً نعرفكم على 

«باور فولت ترافل تشارجر» (٣٠ 

 Scosche واط) المخصص للسفر

 ٣٠W Travel Charger PowerVolt

مـــن تــوقــيــع شــركــة «ســكــوتــشــي» 

والمزود بمنفذ مزدوج للمقابس.

تعرف «سكوتشي» شاحنها 

المــضــغــوط والمــصــمــم ليتسع في 

الجيب (٢٫٦ بـ٢٫٠٦ بـ٠٫٩ بوصة) 

«بـــالـــحـــائـــز عـــلـــى جــــائــــزة أفــضــل 

لــلــســفــر»، إذ يكفي أن  إكــســســوار 

أيــام لتروا  تستخدموه لبضعة 

بأنفسكم فعاليته العالية وتنوع 

ــزود الـــشـــاحـــن  ــ ــتـ ــ ــه. يـ ــدامــ ــخــ ــتــ اســ

للتيار  بطاقته من منفذ جــداري 

ــنـــاوب أو مـــن مــنــفــذ مــبــاشــر  ــتـ المـ

(١٢ فولتا) في أي عربة (مقبس 

إشعال السجائر)، ويبدأ بعدها 

 USB بإرسال ٣٠ واط عبر اتصال

المتعطشة  لــشــحــن الأجـــهـــزة   - C

للطاقة. تجدون في منفذ التيار 

المــتــردد واتــصــال المحول أسنانا 

قابلة للطي لداخل وخارج هيكل 

الشاحن، الذي يسمح لكم بشحن 

اللابتوبات أيضاً بواسطة تقنية 

«باور ديلفيري».

ــم هـــــــذا المـــنـــتـــج  ــكــ ــمـــن لــ يـــضـ

بــفــضــل تقنيته  شــحــنــاً ســريــعــاً 

ــد  ــريــ ــتــ ــــب نــ ــركــ ــ ــمــ ــ المـــــــدعـــــــومـــــــة بــ

الــــغــــالــــيــــوم. يـــمـــكـــنـــكـــم تــكــيــيــف 

«باور فولت» مع مقبس الجدار 

المــنــاســب فــي كــل بــلــد تــزورونــه 

باستخدام المحول المناسب، أي 

يــمــكــنــكــم اســتــعــمــالــه فـــي جميع 

العالم. وأخيراً، يمكنكم  أنحاء 

الشاحن في  الاستفادة من هذا 

اســتــخــدامــاتــكــم الــيــومــيــة أيــضــاً 

المــــنــــزل والمــــكــــتــــب أو حــتــى  فــــي 

ــة فــي  ــ ــامـ ــ لــلــســفــر الـــســـريـــع والإقـ

المنتج  الفنادق. ويبلغ سعر 

عـــلـــى مــــوقــــع الـــشـــركـــة 

 ٤٤٫٩٩ الإلــكــتــرونــي: 

دولار.

ي لإ ع ي

المنتج نادق. ويبلغ سعر 

ــع الـــشـــركـــة  ــوقــ ــى مــ

٤٤٫٩٩ لــكــتــرونــي: 

لار.
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السعودية باتت مسرحاً للأحداث الرياضية بمشاركة الأندية الأفضل في كرة القدم

بعد مودريتش وليفا... ميسي ومبابي ونيمار وجيرو يلفتون أنظار العالم في «الدرة»
ــة مــســرحــاً  ــعــــوديــ ــاتــــت الــــســ بــ
ــة الـــكـــرويـــة  ــيــ لـــــلأحـــــداث الــــريــــاضــ
الــــعــــالمــــيــــة، فـــبـــعـــد لـــيـــلـــة صــاخــبــة 
عاشتها العاصمة الرياض ألهب 
معها كلاسيكو العالم بين القطبين 
برشلونة وريال مدريد في نهائي 
كأس السوبر الإسباني على ملعب 
الــدولــي، يتأهب الملعب  الملك فهد 
ذاتــــه لاحــتــضــان حــدثــين لا يقلان 

أهمية.
ــتــــأهــــب الـــــريـــــاض مـــجـــدداً  وتــ
لاســتــقــبــال نــهــائــي كـــأس الــســوبــر 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي الــــــــــــذي يــــجــــمــــع بـــين 
ــر مــيــلان  ــتــ الـــغـــريـــمـــين مـــيـــلان وإنــ
مساء الأربــعــاء، على ملعب الملك 

فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
ــل المــــلــــعــــب ذاتــــــه  ــ ــــواصــ ــيــ ــ وســ
اســتــضــافــة واحـــتـــضـــان الأحـــــداث 
الكروية الكبرى التي تستضيفها 
تــبــاعــاً، حيث ستكون  الــســعــوديــة 
الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــــريـــــاضـــــيـــــة عـــلـــى 
مــوعــد مــع ســهــرة كــرويــة مــن نوع 
مختلف، إذ يلتقي بــاريــس سان 
جيرمان الفرنسي المدجج بنجومه 
الــريــاض  العالميين بفريق مــوســم 
الــــذي يــجــمــع أبــــرز نــجــوم فــريــقــي 

الهلال والنصر.
أيام قليلة فصلت بين أحداث 
كـــبـــرى، نـــجـــوم عـــالمـــيـــون ســجــلــوا 
ــب  ــ ــلاعـ ــ المـ فـــــــي درة  ــم  ــ ــــورهــ ــــضــ حــ
ــريــــاض الــتــي  وشـــــــوارع مــديــنــة الــ
تشهد حراكاً غير مسبوق على كل 

الأصعدة، ومنها الحراك الرياضي 
الكبير.

ــــوج بــرشــلــونــة الإســبــانــي  وتـ
بــلــقــب كـــــأس الـــســـوبـــر بـــعـــد فــــوزه 
ــال مـــدريـــد الـــذي  ــام ريــ بــثــلاثــيــة أمــ
سجل هدفاً وحيداً باللقاء، وسط 
حضور جماهيري غفير اقترب من 
حاجز الستين ألف متفرج في ليلة 
الــحــدث الكبير شتاء  ألهب معها 

الرياض البارد.
وشـــــارك بــرشــلــونــة بنجومه 
الـــعـــالمـــيـــين يــتــقــدمــهــم الـــبـــولـــنـــدي 
ــكـــي، وإلـــــــى جــــــواره  ــانـــدوفـــسـ ــفـ ــيـ لـ
بــوســكــيــتــس وبـــــيـــــدري وحـــــارس 
المـــرمـــى تــيــر شــتــيــغــن ودي يــونــغ 
وديــمــبــيــلــي، أمـــا مــن ريـــال مــدريــد 
فقد حضر الفرنسي كريم بنزيمة 
مــهــاجــم مــنــتــخــب فــرنــســا، ولــوكــا 
مودريتش قائد منتخب كرواتيا، 
وفينيسيوس جونيور، وكورتوا 
حارس المرمى، وميندي وكارفخال 

وكروس.
لم تكن هذه الأسماء للنجوم 
العالميين الذين سجلوا حضورهم 
فــي مــبــاريــات الــســوبــر الإســبــانــي 
فــقــط، فقد حضر نــجــوم فالنسيا 
ــال بــيــتــيــس الإســبــانــيــين، في  ــ وريـ
بطولة السوبر التي تشهد مشاركة 
٤ فرق تبدأ من دور نصف النهائي 

وتقام بنظام خروج المغلوب.
أما في السوبر الإيطالي الذي 
يـــقـــام مـــســـاء الأربــــعــــاء، فــســيــكــون 
نـــجـــوم الـــغـــريـــمـــين مـــيـــلان وإنـــتـــر 
حاضرين في درة الملاعب المتوقع 

تـــشـــهـــد حــــضــــوراً جــمــاهــيــريــاً  أن 
كـــبـــيـــراً، وذلـــــك لاســـتـــمـــرار الأرقـــــام 
الكبيرة التي سُجلت في مباريات 

كأس السوبر الإسباني.
ويتقدم المهاجم الأرجنتيني 
مارتينيز الذي شارك مع بلاده في 
الفوز بكأس العالم ٢٠٢٢ قبل أقل 

من شهر لاعبي إنتر ميلان، وكذلك 
الإيطالي المدافع باستوني، وأيضاً 
مهاجم إيه سي ميلان جيرو هداف 
فرنسا التاريخي، ومواطنه تيو 
فيرنانديز، والجزائري إسماعيل 
ــم تــتــأكــد بعد  ــر، فــيــمــا لـ بـــن نـــاصـ
ــكـــي لـــوكـــاكـــو  ــيـ ــلـــجـ ــبـ ــة الـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـ

المصاب منذ فترة.
وبعد يوم واحد فقط من لقاء 
الغريمين التقليديين ميلان وإنتر 
ــالـــي،  ــطـ ــر الإيـ ــوبـ ــي نـــهـــائـــي الـــسـ فــ
ستكون الجماهير الرياضية في 
السعودية على موعد مع نهائي 
كأس موسم الرياض الذي سيقام 

مساء يــوم الخميس على الملعب 
ذاته (الملك فهد).

ويلتقي فريق موسم الرياض 
الــــــذي ســـيـــتـــولـــى قـــيـــادتـــه الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
لاعب فريق النصر، ويضم الفريق 
ــبـــي الـــعـــاصـــمـــة  أبــــــــرز نــــجــــوم قـــطـ

السعودية الرياض، فريق باريس 
سان جيرمان الفرنسي.

اللقاء بين النجم  وسيتجدد 
البرتغالي رونــالــدو والأســطــورة 
الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب 
فـــريـــق بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان، 

ليجدد الثنائي منافساتهما 
ــوات  ــنــ ــســ ــرت لــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي اسـ
فــــــــــــــي المـــــــــلاعـــــــــب 

الإســـــــــبـــــــــانـــــــــيـــــــــة، 
ــا كــــــــــان مـــيـــســـي  ــمــ ــنــ ــيــ حــ
فــــي صـــفـــوف بــرشــلــونــة 
ورونالدو في فريق ريال 

مدريد.
وســـــيـــــكـــــون المــــديــــر 
الــــفــــنــــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ــــو غـــــــــــالاردو  ــلـ ــ ــيـ ــ ــــارسـ مـ
ــفـــريـــق مــوســم  مــــدربــــاً لـ

الرياض لملاقاة العملاق 
الــفــرنــســي بـــاريـــس ســان 
جـــــيـــــرمـــــان الــــــــــذي يــضــم 
فــي صــفــوفــه أبـــرز نجوم 
الــعــالمــي مــيــســي ونــيــمــار 
ومبابي وراموس، وبقية 

الأسماء اللامعة في سماء كرة 
القدم العالمية.

بـــــــالـــــــذكـــــــر أن  الـــــــجـــــــديـــــــر 
العاصمة السعودية الرياض 
ــم تــســتــضِــف فـــقـــط بـــطـــولات  لــ

السوبر مؤخراً، بل أقيمت 
أيــــــــضــــــــاً بــــــطــــــولــــــة كــــــأس 

الدرعية التي جمعت فريقي الهلال 
ونيوكاسل الإنجليزي خلال شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
وتغلب خلالها الفريق الإنجليزي 
على نظيره السعودي بنتيجة ٥ - 
٠، ليتوج بكأس موسم الدرعية 
على ملعب الأمير فيصل بن 

فهد بالعاصمة الرياض.
ــريـــق  ــادل فـ ــ ــعــ ــ ــك تــ ــ ــذلـ ــ كـ

الــنــصــر مع 

ألمـــــــــــــــيـــــــــــــــريـــــــــــــــا 
الإسباني بهدف لكل 
فريق، في مباراة ودية 
بالعاصمة  جمعتهما 
ــريــــاض فـــي ديــســمــبــر  الــ
المــــاضــــي، عــلــى أرضــيــة 
مـــلـــعـــب الأمــــيــــر فــيــصــل 
بــن فهد «المــلــز»، لتؤكد 
السعودية، وعاصمتها 
ــريــــاض، قـــدرتـــهـــا على  الــ
تنظيم مختلف البطولات 
والكؤوس والفعاليات في 
الــريــاضــات، وعلى  مختلف 
رأسها كرة القدم بالتأكيد.

الرياض: فهد العيسى

الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي سيتقدمون باريس سان جيرمان في مواجهة فريق موسم الرياض (أ.ف.ب)

ليفاندوفسكي قاد 
برشلونة للفوز 
بكأس السوبر 
الإسباني في 

الرياض (أ.ف.ب)

رج وسط حضور رياضي كبير
َ
«نجم الأخضر الراحل» ووري الثرى أمس في الخ

خليل الزياني لـ                         : شايع النفيسة «رجل المهمات الصعبة» كان وفياً لجيل ١٩٨٤

ر خليل الزياني عميد المدربين  عبَّ
السعوديين، عن تعازيه الحارة لأسرة 
الفقيد شــايــع النفيسة لاعــب «نــادي 
الكوكب» والمنتخب السعودي السابق 
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، أول 

من أمس (الأحد).
ووري النفيسة الثرى ظهر أمس 
رج «جنوب 

َ
(الاثنين)، في محافظة الخ

الــعــاصــمــة الـــريـــاض» وســـط حــضــور 
رياضي كبير للصلاة عليه رحمه الله.

وحـــســـب عــائــلــة الـــلاعـــب الــفــقــيــد 
ــإن وفـــاتـــه كـــانـــت طــبــيــعــيــة جــــداً في  فــ
مــســتــشــفــى الـــخـــالـــديـــة فــــي مــحــافــظــة 

الخرج.
وكشف كبير مدربي السعودية 
ــانــــي فــــي حــــديــــث خـــاص  خـــلـــيـــل الــــزيــ
«الــشــرق الأوســـط» أن النفيسة كان  لـــ
لقاً، حيث 

ُ
من أميز اللاعبين أداءً وخ

كان يفضله دائماً في المباريات المهمة 
لكونه يــؤدي أدواراً مهمة ومزدوجة 
ــاً مـــــؤثـــــرة جــــــداً فــي  ويـــســـجـــل أهــــــدافــــ
المنتخب الوطني سواء في تصفيات 
العبور إلى أولمبياد لوس أنجليس أو 
الفوز ببطولة كأس آسيا للمرة الأولى 

عام ١٩٨٤.
وأضــــــــــــــــاف الـــــــزيـــــــانـــــــي الــــــــذي 
حــقــق بـــاكـــورة المـــنـــجـــزات الــكــرويــة 

السعودية كمدرب، أن النفيسة كان 
نجماً يشار إليه بالبنان ويُعتمد 
عليه داخــل أرض الملعب في المهام 
له من الناحية 

ّ
الصعبة وكان يفض

الفنية على الكثير من الأسماء ولم 
يخيّب ظنه أبداً في هذا الجانب.

بـــالـــقـــول: «فـــــي تــصــفــيــات  وزاد 
الوصول إلى أولمبياد لوس أنجليس 
قلّص النتيجة أمام المنتخب الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي حــيــنــمــا كـــــان الـــكـــوريـــون 
متقدمين بهدفين دون رد ليأتي هدف 

شايع ويعزز أمل التعديل للنتيجة.
وفي نهائي كأس آسيا في العام 
التاريخي  ١٩٨٤ سجل شايع الهدف 
الــشــبــاك الصينية فــي ذلــك  الأول فــي 
الــنــهــائــي لــيــعــزز زمــيــلــه الــنــجــم ماجد 
عبد الله ذلك التقدم بتسجيل الهدف 
الثاني حيث حقق المنتخب السعودي 

في تلك النسخة أول لقب قاري».
وبــــينّ أن الــنــفــيــســة مـــن الــنــجــوم 
ــتــــواصــــل  ــلــــى الــ الــــحــــريــــصــــين جـــــــداً عــ
مـــع الــجــيــل الـــــذي حــقــق ذلــــك المــنــجــز 
الـــتـــاريـــخـــي وكـــــــان يـــتـــصـــل ويــســعــى 
للالتقاء معه دومــاً فــي كــل مناسبة، 
ــاء» فـــي هــذا  ــوفـ ــذا دلــيــل «صــفــة الـ وهــ
الرجل الذي لا يمكن أن يتكرر في أدائه 

وصفاته وأخلاقه الحميدة.
ــيـــســـة، نــجــم  ــفـ ــنـ وكــــــــان شــــايــــع الـ
الــكــوكــب والمنتخب السعودي  نـــادي 

الــثــمــانــيــنــات  فـــي  الـــقـــدم  لـــكـــرة  الأول 
ــد تــــوفــــي (الأحـــــــــــد) عــن  ــ ــة، قـ ــقــ ــابــ الــــســ
ـــ٦١ عــامــاً فــي محافظة  عــمــر يــنــاهــز الــ

الخرج. 
ولعب الــراحــل ٣٢ مــبــاراة دولية 
مع المنتخب السعودي، كانت الأولى 
ــي ١٢  أمــــــام مــنــتــخــب إنـــدونـــيـــســـيـــا فــ
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) مــن عام 

١٩٨٠ حيث انتصر الأخضر بثمانية 
ــــداف نــظــيــفــة ســجــل مــنــهــا هــدفــين،  أهـ
كما لعب فــي تصفيات كــأس العالم 
١٩٨٢ وشارك في مباراة البحرين التي 
فاز فيها الأخضر بهدف نظيف، كما 
ــارك فــي كـــأس الخليج الــتــي جــرت  شـ
في الإمارات عام ١٩٨٢ وفي عمان عام 
١٩٨٤، وفي كأس الخليج التي جرت 

فــي البحرين عــام ١٩٨٦، وكــان لاعباً 
مؤثراً في قيادة المنتخب السعودي 
للفوز بكأس أمــم آســيــا، حيث سجل 
الهدف الأول في شباك منتخب الصين 
عند الدقيقة العاشرة من عمر المباراة 
قــبــل أن يــعــزز مــاجــد عــبــد الــلــه كبير 
الــســعــوديــة، النتيجة بهدف  هــدافــي 
ثـــانٍ فــي شــبــاك «الــتــنــين»، كما شــارك 

في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد 
لوس أنجليس عام ١٩٨٤.

ـــد أفــضــل  ــم الــنــفــيــســة أحــ ــهــ وأســ
ــرة الــــســــعــــوديــــة فــي  ــ ــكــ ــ ــ مــــهــــاجــــمــــي ال
ــلــــوغ المــنــتــخــب  ــي بــ ــ ــنـــات، فـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
السعودي نهائي مسابقة كرة القدم 
فـــي دورة الألـــعـــاب الآســـيـــويـــة، حيث 
شارك في نهائي المسابقة أمام كوريا 
الجنوبية والتي خسرها «الأخضر» 

بهدفين نظيفين.
ومن بين ٣٢ مباراة دولية شارك 
فــيــهــا لــعــب أســـاســـيـــاً فـــي ٢٣ مـــبـــاراة 
ونـــجـــح فـــي تــســجــيــل ١٠ أهــــــداف في 
شباك منتخبات إندونيسيا والجزائر 

وعـــمـــان والـــكـــويـــت ونــيــبــال والــصــين 
وقطر.

ــه  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــدريـ ــ ــ وأشــــــــــــــــــــــرف عــــــــلــــــــى تـ
البرازيليون الثلاثة الشهير مانيللي 
زاغالو وخوسيه كاستيلو وعميد 

مدربي السعودية خليل الزياني.
ــان شــايــع الــنــفــســيــة قـــد أكــد  وكــ
فـــي حـــــوارات صــحــافــيــة ســابــقــة أنــه 
استُدعي للمنتخب السعودي عام 
لــفــريــق  كـــــان يــلــعــب  ١٩٨٠ حــيــنــمــا 
فـــــي دوري  المــــنــــافــــس  «الـــــكـــــوكـــــب» 
الدرجة الثانية، وكانت هناك شركة 
اســمــهــا «جــيــمــي هـــيـــل»، مــســؤولــة 
ومتخصصة في البحث واكتشاف 

الـــلاعـــبـــين المـــوهـــوبـــين فـــي المــنــاطــق 
والمحافظات داخل السعودية، وبعد 
مــشــاهــدتــه خـــلال إحــــدى المــبــاريــات 
قدموا اسمه وتم اختياره للمنتخب 

الأول، «وهذا بتوفيق من الله».
ــنــــــفــــــيــــــســــــة فـــــريـــــق  ــ ــ وقـــــــــــــــــاد ال
ــد أنــــديــــة الـــدرجـــة  ــ ــكــــوكــــب»، أحـ «الــ
ــنـــهـــا، إلــــــى الـــصـــعـــود  ــيـ الأولـــــــــى حـ
لــلــدوري الــســعــودي فــي وقـــت كــان 
مليئاً بالنجوم الكبار أمثال ماجد 
عبد الله وصالح النعيمة ومحمد 
عبد الــجــواد وأمــين دابــو وعثمان 
مــــرزوق، وحــقــق مــع فــريــقــه نتائج 
لافــتــة فـــي الـــــدوري الــســعــودي في 

تلك الفترة.
ووسط تميزه وتألقه في تلك 
السنوات نجح في خطف الأنظار 
والأضــــــواء فـــي الـــكـــرة الــســعــوديــة، 
ــاً حـــيـــنـــهـــا  ــ ــ ــروضـ ــ ــ ــى عـ ــقــ ــلــ ــث تــ ــ ــيـ ــ حـ
لـــلانـــتـــقـــال مــــن «الــــكــــوكــــب» لأنـــديـــة 
«الـــهـــلال» و«الــنــصــر» و«الاتـــحـــاد» 
ــه  ــاديــ ــل الــــبــــقــــاء مـــــع نــ ــ ـ

ّ
ــــض لـــكـــنـــه فـ

رج.
َ

الحاضر في محافظة الخ
وفي الشأن ذاته، نعت اللجنة 
الأولمبية السعودية واتحاد الكرة 
السعودي وناديه «الكوكب» أمس، 
فقيد منتخب البلاد، مشددين على 
أن الراحل كان رمزاً للعطاء الكروي 

ونموذجاً للوفاء لناديه ولوطنه.

الدمام: علي القطان

شايع النفيسة في صورة وهو يحمل كأس آسيا عام ١٩٨٤ (أرشيفية)

شايع النفيسة مع زميله يوسف الثنيان في إحدى المناسبات
 (حساب دباس الدوسري رئيس نادي الكوكب)

أسود الرافدين تفوقوا على قطر... والسلطنة تجاوزت البحرين بتسديدة اليحمدي

العراق وعمان وجهاً لوجه في نهائي خليجي ٢٥

ــــراق  ــعـ ــ ضـــــــرب مـــنـــتـــخـــبـــا الـ
وعمان موعداً نارياً الخميس 
المــقــبــل حــيــث ســيــتــواجــهــان في 
نهائي خليجي ٢٥ للفوز بكأس 
البطولة التي تجرى منافساتها 
حالياً فــي البصرة، وذلــك بعد 
فــوز أســود الــرافــديــن على قطر 
بهدفين لهدف في نصف نهائي 
الــبــطــولــة، فيما حــقــق منتخب 
عمان فوزاً ثميناً أمام البحرين 
في اللحظات الأخيرة من عمر 
المــبــاراة (الدقيقة ٨٣) بواسطة 

لاعبه جميل اليحمدي.
وخــطــف المنتخب العراقي 
ــكــــرة الــــقــــدم إحـــــــدى بــطــاقــتــي  لــ
المــبــاراة النهائية  إلــى  الوصول 
لخليجي ٢٥ بفوزه على نظيره 
القطري ٢ - ١ أمس الاثنين على 
اســتــاد الــبــصــرة الــدولــي وســط 

حضور فاق ٦٥ ألف متفرج.
ســــجــــل لــــلــــعــــراق إبــــراهــــيــــم 
بايش (٢٠) وأيمن حسين (٤٤)، 

وعمرو سراج (٣٠) لقطر.
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــــلاق المـ ــطـ ــ ســـبـــقـــت انـ
دقــيــقــة صــمــت تــكــريــمــاً لأرواح 
عــــــــدد مــــــن المــــشــــجــــعــــين قـــضـــوا 
فـــــي حــــــــادث ســـيـــر مــــــــروي بــين 
محافظتي الناصرية والبصرة 
حيث كانوا متوجهين لحضور 

مباراة العراق وقطر.

وكانت المرة الخامسة يصل 
فيها المنتخبان إلى دور نصف 
النهائي عبر تاريخ مشاركتهما 
في بطولة كأس الخليج العربي 
ومنذ اعتماد نظام المجموعتين 
منذ النسخة السابعة عشرة في 

قطر ٢٠٠٤.
أظهر منتخب العراق رغبته 

بتسجيل هدف الافتتاح وأرغم 
العنابي على التراجع ولم يمنع 
هذا الضغط الأخير من اغتنام 
بــعــض الــفــرص والـــوصـــول إلــى 
الــحــارس العراقي جلال  مرمى 
حــســن بـــجـــرأة واضـــحـــة خففت 
بمرور الوقت عن كاهله ضغط 

المواجهة.

واحتسب الحكم ركلة حرة 
مــبــاشــرة لــلــعــراق نــفــذهــا علي 
أيـــمـــن حسين  فـــائـــز عــلــى رأس 
ــيــــة  الــــــــذي أرســــــــل بــــــــــدوره رأســ
أبعدها الحارس مشعل برشم 
بــصــعــوبــة لــيــتــابــعــهــا إبــراهــيــم 

بايش داخل الشباك القطرية.
ــل المــنــتــخــب الــعــراقــي  ــ واصـ

زخــــــم مــــحــــاولاتــــه الــهــجــومــيــة 
لــتــعــزيــز تــقــدمــه مــســتــفــيــداً من 
مساحات لعب كبيرة ومتفوقاً 
بتنوع أدائه وكان أكثر فاعلية 

مقارنة بنظيره القطري.
ــم يــســتــمــر تـــقـــدم الـــعـــراق  لــ
ــق لـــيـــعـــود  ــ ــائــ ــ ــر دقــ ســـــــوى عــــشــ
ــاراة ويــــدرك  ــبــ الــعــنــابــي إلــــى المــ

التعديل بواسطة عمرو سراج 
عندما استثمر مناولة زميله 
أحمد علاء الدين بطريقة ماكرة 
بالكعب لم يستطع جلال حسن 
السيطرة عليها فأكملها سراج 
الـــديـــن إلـــى الــشــبــاك بــتــســديــدة 

مباشرة.
بعد إدراكــه هــدف التعديل 

اســــتــــعــــاد المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري 
ــواه وازدادت ثقته  ــ ــه وقـ ــوازنـ تـ
ليواصل محاولاته الهجومية 
ــافـــســـه صـــاحـــب  ــنـ ــة مـ ــ ــارعـ ــ ــقـ ــ ومـ
أفـــــضـــــلـــــيـــــة عــــــامــــــلــــــي الأرض 

والجمهور.
قــبــل انــتــهــاء الــشــوط الأول 
الذي شهد سجالاً بين الطرفين 

بــدقــيــقــة واحـــــدة عــــاد المنتخب 
العراقي وتقدم بواسطة أيمن 
حسين مستغلاً خطأ مزدوجاً 
لعاصم مدبو والحارس برشم، 
إلــى الشباك  فأرسل كــرة عالية 
بتقدم  الأول  الـــشـــوط  لينتهي 

عراقي بهدفين لواحد.
بداية الشوط الثاني كانت 
قطرية وكان العنابي قريباً جداً 
من التعديل لولا عارضة المرمى 
العراقي التي وقفت حائلاً دون 
قــويــة  ــرة  ــ كــ ــا ردت  ــدمـ ــنـ ــك عـ ــ ذلــ
لعمرو سراج سددها بقوة بعد 

أن هيأها لنفسه (٤٦).
ــراقـــي  ــعـ الـ المـــنـــتـــخـــب  أدرك 
خطورة منافسه القطري فحاول 
ــادة تــركــيــزه  ــ ــ فــــرض نــفــســه وزيـ
الـــــدفـــــاعـــــي بـــــوجـــــه مـــــحـــــاولات 
المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري الـــــــذي بـــدا 
هذا الشوط بأفضلية واضحة 
الــشــوط الأول  على العكس مــن 
وبحث عن فرص الوصول إلى 
الــعــراقــي الــذي  مــرمــى المنتخب 
أخـــــذ يــعــتــمــد طـــريـــقـــة دفــاعــيــة 

للمحافظة على التقدم.
وأبـــعـــد الــــحــــارس الــقــطــري 
مشعل برشم كرة ثابتة هائلة 
سددها ضرغام إسماعيل (٧٢)، 

وأخرى رأسية لأيمن حسين.
وحــــاول المــنــتــخــب الــقــطــري 
إدراك التعادل في ربع الساعة 
الأخير لكنه لم ينجح في ذلك.

البصرة: «الشرق الأوسط»

فرحة لاعبي العراق بثنائيتهم في الشباك القطرية (أ.ب)منتخب عمان حقق فوزاً صعباً على البحرين (رويترز)
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شفيونتيك تبدأ مشوارها في بطولة أستراليا للتنس بانتصار... وانسحاب مفاجئ لكيريوس

نادال يتجاوز درايبر ضارباً موعداً مع ماكدونالد في الدور الثاني

خسر الإسباني رافائيل نادال، 
ــقــــب، مـــجـــمـــوعـــة ولــكــنــه  ــلــ حــــامــــل الــ
عــبــر إلـــى الــــدور الــثــانــي مــن بطولة 
أستراليا المفتوحة، أولى البطولات 
الأربـــــع الــكــبــرى لــلــتــنــس، بـــفـــوزه ٧ 
– ٥، و٢ – ٦، و٦ - ٤، و٦ - ١ على 
الــبــريــطــانــي الـــشـــاب جــــاك درايـــبـــر، 
كما عــانــت البولندية الأولـــى إيغا 
شفيونتيك قليلاً قبل أن تتخطى 

عقبة الألمانية يوله نيماير.
ويسعى نــادال، المصنف ثانياً 
عالمياً، لتعزيز رقمه القياسي في 
الــكــبــرى وتحقيق  الــبــطــولات  عـــدد 
لقبه الــــ٢٣، ونــجــح فــي بــلــوغ الــدور 
ـــ١٧،  ــ الــثــانــي فـــي مــلــبــورن لــلــمــرة الـ
معززاً سجله إلى ٧٧ انتصاراً مقابل 

١٥ خسارة.
ويلتقي نادال في الدور الثاني 
مع الأميركي ماكينزي ماكدونالد 
الــذي تغلب على مواطنه براندون 
نــاكــاشــيــمــا فـــي مـــبـــاراة مــثــيــرة من 
خمس مجموعات. وقال الإسباني 
بعد المباراة «إنه فوز كنت في حاجة 
إليه. الأشهر القليلة الماضية لم تكن 
سهلة بالنسبة لي، إذا أخذت بعين 
الاعتبار كل ما مررت به في الأشهر 
الستة الأخــيــرة، فهي بــدايــة جيدة 

للبطولة».
وتابع «لعبت ضد أحد أصعب 

المنافسين في الدور الأول، إنه يافع، 
لديه القوة وأعتقد أن لديه مستقبلاً 
ــفـــوز  ــقـــد أن هــــــذا الـ ــتـ مــــشــــرقــــاً... أعـ
سيساعدني لما تبقى من البطولة».
لم تكن المهمة سهلة بالنسبة 
لنادال الذي خسر ستاً من مبارياته 
السبع الأخير، بما فيها اثنتان هذا 

العام.
واســتــخــدم نـــادال خبرته أمــام 
اللاعب البالغ ٢١ عاماً المصنف ٣٨ 
عالمياً والضربات الأمامية القوية، 
فـــي حـــين ظــهــر الــبــريــطــانــي يعاني 
مـــن الأم بــعــضــلــة الــبــطــن واحـــتـــاج 
إلــى تــدخــل المــدلــك مـــرات عــدة خلال 
المــبــاراة وبـــدا عــاجــزاً فــي المجموعة 
الأخيرة ليخسر بعد ثلاث ساعات 

و٤١ دقيقة.
ــريـــــف فــي  ــ ــــوقـــــف طـ ــــل مـ ــــصـ وحـ
المــبــاراة حــين أخــذ أحــد الأطــفــال من 
الــخــاص  الــكــرات المــضــرب  ملتقطي 
بنادال بين شوطين خلال المجموعة 
الأولى. وظهر الإسباني وهو يقول 
ــــي حـــيـــرة  ــو فـ ــ لـــحـــكـــم الــــكــــرســــي وهــ
مــن أمـــره «أريـــد مــضــربــي». لــم يكن 
ــاً مــــا حـــصـــل بــــدايــــة، ولــكــن  واضــــحــ
يبدو أن الإسباني طلب شدّ خيوط 
مضربه، إلا أن الولد أخــذ المضرب 

الخطأ.
وقــــــــــال نــــــــــــادال وهــــــــو يــبــتــســم 
لدرايبر «ولد الكرات أخذ مضربي»، 
وأوضح في مقابلة لاحقاً «لم يشتت 

ــتـــبـــاهـــي، لـــكـــن المــــوقــــف كـــان  ــــك انـ ذلـ
طريفاً. قلت - أريد الرجل الذي يشد 
الخيوط - لكن الولد أخــذ المضرب 
الــذي كنت أستعد للعب بــه. ولكن 
لا بأس، أخذه ولا مشكلة في ذلك».

ــعــــام المـــاضـــي  وكـــتـــب نـــــــادال الــ
الــتــاريــخ فـــي مــلــبــورن عــنــدمــا تــوج 
الـــ٢١ الكبير ليفض الشراكة  بلقبه 
الــصــربــي نــوفــاك ديوكوفيتش  مــع 
والــــــســــــويــــــســــــري روجـــــــــــر فــــــيــــــدرر، 

بعدما تفوق على الروسي دانييل 
مـــدفـــيـــديـــف فــــي نـــهـــائـــي مــثــيــر مــن 
ــاد من  خــمــس ســاعــات ونــصــف وعــ
تأخر بمجموعتين. وأضاف اللقب 
قـــبـــل أن  فــــي رولان غـــــــاروس  الــــــــ٢٢ 
يحقق الصربي الـ٢١ في ويمبلدون.

وجــــــــــــاء تـــــتـــــويـــــج نــــــــــــــادال فـــي 
ــا بـــغـــيـــاب ديــوكــوفــيــتــش  ــيـ ــرالـ ــتـ أسـ
ــرات قياسية  حــامــل الــلــقــب تــســع مــ
لــتــرحــيــلــه عــلــى خــلــفــيــة عـــدم تلقيه 

اللقاح ضد فيروس كــورونــا، لكنه 
عاد هذا العام ويبدأ حملته اليوم.

وتأهل اليوناني ستيفانوس 
ــع عـــالمـــيـــاً، إلــى  ــرابــ تــســيــتــيــبــاس، الــ
الــدور الثاني بفوزه على الفرنسي 
كنتان آليس ٦ - ٣، و٦ - ٤، و٧ - ٦. 
ولا يــزال اليوناني يبحث عن لقب 
ــل إلــى  أول كــبــيــر، عــلــمــاً بـــأنـــه وصــ
نصف نهائي أستراليا ثلاث مرات 

في السنوات الأربع الماضية.

أكـــبـــر عـــدد  فــــي ٢٠٢٢  وحـــقـــق 
مــن الانــتــصــارات لــدى الــرجــال (٦١) 
ووصــل إلــى سبع مباريات نهائية 
ــرز النتائج  أبـ وتـــوج بلقبين. وفـــي 
لدى الرجال، تأهل كل من البولندي 
هوبرت هوركاش والإيطالي يانيك 
ــركــــي ســيــبــاســتــيــان  ــيــ ســيــنــر والأمــ
كوردا والكندي دينيس شابوفالوف 
والأميركي فرانسيس تيافو الذي 
أثار الضجة بثيابه المميزة بقميص 

بــألــوان الأزرق،  وســــروال مطابقين 
والبنفسجي، والأحـــمـــر، والأصــفــر 

والأبيض.
وشـــهـــدت الــبــطــولــة انــســحــابــاً 
مفاجئاً للأسترالي نيك كيريوس، 
وصيف ويمبلدون، بداعي الإصابة 

قبل مباراته الأولى المقررة اليوم.
ولدى السيدات، لم تكن الأمور 
سهلة جداً لشفيونتيك الطامحة إلى 
لقبها الأول فــي أستراليا بفوزها 
٦ - ٤ و٧ - ٥ على نيماير المصنفة 
٦٩ عــالمــيــاً. وعـــانـــت الــبــولــنــديــة من 
إرسالات منافستها، ولكنها عرفت 
كيف تخرج من المأزق في اللحظات 
الــهــامــة. بعد أن حافظت كــل لاعبة 
على شوط إرسالها طيلة المجموعة 
الأولى، كسرت البولندية في الشوط 

الأخير لتحسمها ٦ - ٤.
وتــــعــــرضــــت لـــكـــســـر مـــبـــكـــر فــي 
لــتــمــضــي نيماير  الــثــانــيــة  مــســتــهــل 
الـــفـــرصـــة  ــــون  ــكـ ــ ــقــــدم ٥ - ٤ وتـ ــتــ وتــ
ــة لمــــعــــادلــــة المـــــــبـــــــاراة عــلــى  ــحــ ــانــ ســ
إرســالــهــا. لكن شفيونتيك تمكنت 
مـــن الــكــســر لـــتـــعـــادل ٥ - ٥ قــبــل أن 
تحسمها ومعها المباراة في غضون 

ساعتين.
ــة المـــتـــوجـــة  ــنـــديـ ــبـــولـ وقــــالــــت الـ
بـــثـــلاثـــة ألــــقــــاب بـــعـــد فــــوزهــــا عــلــى 
الألمانية للمرة الثانية بعد أميركا 
المفتوحة العام الماضي في طريقها 
أركّـــــــز عــلــى  الـــلـــقـــب «أردت أن  ــى  ــ إلـ

نفسي لأنها ترسل بطريقة رائعة 
وفي أميركا استفادت من الظروف 
ــا خـــطـــفـــت مــن  ــدمــ ــنــ الــــســــريــــعــــة» عــ

البولندية المجموعة الأولى».
ــعــــت شـــفـــيـــونـــتـــيـــك الـــتـــي  ــابــ وتــ
تــلــتــقــي مــــع الـــكـــولـــومـــبـــيـــة كــامــيــلا 
ــو بـــــالـــــدور الــــثــــانــــي «أنــــا  ــ ــوريــ ــ أوســ
سعيدة لأني تجاوزت هذه المباراة، 
الدور الأول حذر دائما خاصة أمام 

خصمة واعدة مثلها».
وعـــبـــرت الأمــيــركــيــة المنتفضة 
مــؤخــرا جيسيكا بــيــغــولا، الثالثة 
عالمياً، بفوز كاسح على الرومانية 
جــاكــلــين كريستيان ٦ - ٠ و٦ – ١، 
ريباكينا  إيلينا  والكازخستانية 
ــــب ويـــــمـــــبـــــلـــــدون ضـــد  ــقـ ــ ــة لـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ حـ
الإيطالية إيليزابيتا كوتشياريتو 
٧ - ٥، ٦ – ٣، والــيــونــانــيــة مــاريــا 
ــاً عــلــى  ــيـ ــة عـــالمـ ــادســ ــاري الــــســ ــ ــاكـ ــ سـ

الصينية يو يوان ٦ - ١ و٦ - ٤.
ــيـــة  ــيـــلاروسـ ــبـ كـــمـــا حـــســـمـــت الـ
فيكتوريا أزارينكا مواجهة بطلتين 
سابقتين في ملبورن بفوزها على 
الأميركية صوفيا كينن ٦ - ٤. ٧ - ٦، 
لتبقى البطلة الوحيدة السابقة في 

أستراليا في المنافسات.
وفــي أبـــرز النتائج، عــبــرت كل 
مــــن الــبــريــطــانــيــة إيـــمـــا رادوكــــانــــو 
والأميركية كوكو غوف ومواطنتها 
ــال كـــولـــيـــنـــز، وصـــيـــفـــة الـــعـــام  ــ ــيـ ــ دانـ
الماضي، والتشيكية بترا كفيتوفا.

ملبورن: «الشرق الأوسط»

نادال سعيد بضربة البداية في أستراليا (أ.ف.ب) شفيونتيك تحتفل بانتصارها على نيماير (إ.ب.أ)

ليفربول افتقد الصلابة دفاعاً وهجوماً وخط وسطه انهار... وإيفرتون يسير من سيئ إلى أسوأ

رامسديل «سد آرسنال المنيع» يرد على منتقديه... وسيتي يبحث عن «هالاند»

ــل  ــ ــديـ ــ ــــسـ رامـ آرون  ــــرض  ــعــ ــ تــ
لـــلانـــتـــقـــادات فــــي آرســـــنـــــال، لــكــن 
الــــحــــارس الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٤ 
عاماً أثبت جــدارتــه في الفوز ٢ - 
صفر على ملعب منافسه اللندني 
توتنهام هوتسبير مساء الأحد، 
حـــيـــث تـــصـــدى إلـــــى ســلــســلــة مــن 
الهجمات ليحافظ على انتصار 
ــه  ــه الـــــــذي عــــــزز بــــه صــــدارتــ ــقـ ــريـ فـ

للدوري الممتاز الإنجليزي.
ــان تــألــق رامــســديــل الـــذي  وكــ
أنقذ مرماه من سبع فرص خلال 
المباراة التي كان فيها الأفضل قبل 
أن يتعرض للاعتداء من قبل أحد 
مشجعي تــوتــنــهــام بــعــد صــفــارة 
الــنــهــايــة، واحـــدة مــن أبـــرز لمحات 

الجولة التاسعة عشرة.
وشــــــــــــوهــــــــــــد الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 
ريتشارليسون مهاجم توتنهام 
ــادة مـــع  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــل فـ ــ وهـــــــــو يــــــدخــ
رامــســديــل بــعــد صــفــارة النهاية، 
قــبــل أن يــظــهــر أن أحـــد مشجعي 
لــوحــة  يـــجـــتـــاز  أصــــحــــاب الأرض 
الإعلانات في جانب الملعب ويركل 
الحارس البالغ من العمر ٢٤ عاماً.

وقــــــــال رامـــــســـــديـــــل: «حـــدثـــت 
مناوشات مع مشجعي توتنهام 
طـــوال المــبــاراة وكــنــت أرد عليهم. 
تــعــامــل الأشــــخــــاص الـــذيـــن قمت 
بالرد عليهم بــروح رياضية لكن 
ــد المــشــجــعــين حــــاول أن يوجه  أحـ
لـــكـــمـــة نـــحـــو ظــــــهــــــري... إنــــــه أمـــر 
مؤسف، لأنها مجرد لعبة كرة قدم 
في نهاية اليوم. لحسن الحظ لم 
تحدث أي مشكلة كبيرة. إنه أمر 
ســيــئ، لكنني مــتــأكــد أن ذلـــك لن 

يعكر احتفالنا بالفوز».
وبــفــضــل تــصــديــاتــه الــرائــعــة 
خـــاصـــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي نــال 
رامسديل جائزة أفضل لاعب في 

المباراة.
وقــالــت الــشــرطــة إنــهــا فتحت 
تحقيقاً في الأمر لكن لم يتم إلقاء 
الــقــبــض عــلــى أي شــخــص حتى 

الآن.
وأدان الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي 
الـــواقـــعـــة ووصــفــهــا بــأنــهــا «غــيــر 
ــبـــولـــة»، بــيــنــمــا أشــــــار اتـــحـــاد  ــقـ مـ
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين إلـــى أن مثل 
هـــــذه الأمـــــــور أصـــبـــحـــت مــعــتــادة 
مؤخراً. وتعهد توتنهام في بيان 
باتخاذ إجـــراءات صارمة، وقــال: 
«النادي يراجع كاميرات المراقبة 
لتحديد هوية المشجع، وسنعمل 
ــال وآرون  ــ ــنــ ــ الـــشـــرطـــة وآرســ مــــع 
رامسديل لاتخاذ الإجراء الصارم 
ــان دخــــول  ــرمــ ــنـــاســـب ومـــنـــه حــ المـ

ملعب توتنهام».
ــاد الإســبــانــي  مــن جــهــتــه، أشــ
ــيـــتـــا مــــــدرب آرســـنـــال  مــيــكــيــل أرتـ
بــحــارســه قــائــلاً: «أظــهــرنــا الوجه 
الآخــر عندما كان علينا أن نفعل 
ــاجـــة إلــــــى بــعــض  ذلــــــــك. كـــنـــا بـــحـ
اللحظات الكبيرة من آرون. كان 
هـــو الـــفـــارق عــنــدمــا كــنــا بــحــاجــة 

إليه».
ــة الـــتـــاســـعـــة  ــولــ ــــت الــــجــ ــانـ ــ وكـ

عـــــــــــــشـــــــــــــرة لـــــــــــــلـــــــــــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي مــلــيــئــة 

ــرة، وأبــــرزهــــا  ــيــ ــثــ بـــالـــلـــحـــظـــات المــ
الجدل الذي دار حول صحة هدف 
مانشستر يــونــايــتــد الأول خــلال 
الــفــوز ٢ - ١ على منافسه سيتي 

في ديربي المدينة الشمالية.
ومع تقدم سيتي حامل اللقب 
١ - صفر على ملعب أولد ترافورد 
حتى ١٢ دقيقة قبل النهاية، تم 
الــذي سجله  إلغاء هدف التعادل 
ــرنـــانـــديـــز  ــو فـ ــ ــرونـ ــ ــالـــي بـ ــغـ الـــبـــرتـ
الــبــدايــة بــداعــي تسلل زميله  فــي 
ــفــــورد قــبــل تــدخــل  مـــاركـــوس راشــ
ــد لــيــؤكــد  ــاعـ حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــسـ

احتساب الهدف.
إلــى أن  وأشـــار حكم الفيديو 
ــفــــورد لـــم يــتــدخــل واحــتــســب  راشــ
الــهــدف، قبل أن يــواصــل المهاجم 
ــتــــألــــق ويـــســـجـــل  الإنــــجــــلــــيــــزي المــ
ــفـــوز. وبــعــد الــلــقــاء أصــر  هـــدف الـ
ســيــتــي عــلــى تــعــرضــه لــلــظــلــم من 
قبل الحكام، وقــال مدافع الفريق 
مــانــويــل أكــانــجــي: «الــهــدف الأول 
ــورد) لم  ــفــ مـــزحـــة. أفــهــم أنـــه (راشــ
الــكــرة لكنه ركــض لمسافة  يلمس 
٣٠ متراً حتى الثانية الأخيرة. من 

الواضح أنه كان متسللاً».
وخــلــق هـــذا المــشــهــد وجــهــات 
نظر مختلفة أكــدت على ضرورة 
الــعــودة لتنقيح قــانــون التسلل. 
لـــكـــن لــــم يـــمـــنـــع الإشـــــــــادة بــفــريــق 
يــونــايــتــد الــــذي نــجــح دفـــاعـــه في 
ــداف  تــحــيــيــد مــهــاجــم ســيــتــي وهــ
الدوري النرويجي إرلينغ هالاند 
الــــذي لــم يــســدد ولـــو مـــرة واحـــدة 

على المرمى.
وأقـــــــر الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
غـــــوارديـــــولا مــــــدرب ســيــتــي بــأنــه 

أن يجد طريقة تعيد يـــــجـــــب 
هــــالانــــد إلـــى 
الــــــــــصــــــــــورة 
بعدما كان 
ه  ر و د

هامشياً فــي آخـــر مــبــاراتــين. ولــم 
الـــذي لمــس الكرة  يسجل هــالانــد، 
١٩ مـــرة فــقــط فــي أولــــد تـــرافـــورد، 
مع شح في الفرص، في المباريات 
الثلاث الأخيرة بعد أن سجل ٢٧ 
هدفاً في ٢١ مباراة له في جميع 

المسابقات.
ــــزوزة  ــهـ ــ المـ الـــــعـــــروض  وأدت 
الأخيرة لسيتي إلى طرح علامات 
اســتــفــهــام حــــول إذا كــــان وجـــود 
المهاجم النرويجي كـــرأس حربة 
داخل الصندوق، قد أجبر الفريق 
الــتــي اعتاد  على تغيير طريقته 
بــالــلــعــب مــن دون مهاجم  عليها 
صريح خلال الموسمين الماضيين.

وقــال الألماني ديتمار هامان 
ــابــــق:  ــتـــي الــــســ ــيـ لاعـــــــب وســـــــط سـ
«مستوى أداء سيتي كــان أفضل 
مــن دون هــالانــد، حتى لــو سجل 

٤٠ هدفاً هذا الموسم».
لا يـــــــزال غـــــــوارديـــــــولا يــعــمــل 
على دمج اللاعب المنتقل بصفقة 
بلغت ٥١ مليون جنيه إسترليني 
(٦٢ مليون دولار) من بوروسيا 
ــانــــي فـــي يــونــيــو  دورتـــمـــونـــد الألمــ
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي، وأوضـــــــح: 
ــــم مـــنـــطـــقـــة الـــــــ١٨  ــــزدحـ ــا تـ ــنــــدمــ «عــ
يـــاردة، يكون الأمــر أكثر صعوبة 
على المهاجمين، علينا أن نجده 
(هــالانــد) أكثر، نعم افتقدناه في 

آخـــر ٣ مــبــاريــات وســنــعــمــل على 
إيجاد طريقة».

وعانى سيتي من قلة الثبات 
ــاً مـــنـــذ  ــ ــــوصـ ــــصـ ــم خـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ هـــــــــذا المـ
الاستئناف بعد كأس العالم حيث 
ــه مـــع إيــفــرتــون  تـــعـــادل عــلــى أرضــ
ومن ثم تلقى هزيمتين متتاليتين 
ــام ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــــي كـــأس  ــ أمــ

الرابطة ويونايتد في الدوري.
لكن غــوارديــولا، الــذي يحتل 
فــريــقــه حــالــيــاً المـــركـــز الــثــانــي في 
الــــدوري بــفــارق ثــمــانــي نــقــاط عن 
ــال المـــتـــصـــدر، رفــــض إلــقــاء  ــنــ آرســ
اللوم على التغيير في الأسلوب 
ــال: «أود أن  لتكييف هـــالانـــد، وقــ

أقول إن عدم الثبات كان 
من حيث النتائج وليس 
من حيث الأداء... بشكل 
عــــــام كـــنـــا مـــتـــســـقـــين فــي 

مبارياتنا».
غـــــــوارديـــــــولا:  وأردف 

«بالطبع ضد إيفرتون لعبنا 
ــددوا  ــ بـــشـــكـــل أفــــضــــل، لــكــنــهــم ســ

ــلــــى المــــرمــــى  تــــســــديــــدة واحــــــــــدة عــ
وأحــــــــرزوا مــنــهــا هــــدف الـــتـــعـــادل. 
عاقبونا عندما وجــدوا الفرصة، 
لكن كــان أمامنا الفرص لتحقيق 

النتائج».
لــعــبــنــا بشكل  ــاف: «إذا  ــ وأضــ
جيد أو سيئ، كانت لدينا دائماً هذه 

ــد أن هـــــــذه هــي  ــقــ ــتــ أعــ ــة.  ــ ــــرصـ ــفـ ــ الـ
قــوتــنــا وعلينا أن نتحسن ولكن 
بــــالأداء، أعتقد أننا  فيما يتعلق 

ثابتون».
وشــهــدت الــجــولــة أيــضــاً تــأزم 

مــوقــف لــيــفــربــول الــــذي يــســيــر من 
ــيـــث تــعــرض  ــيـــئ إلــــــى أســـــــوأ حـ سـ
لــلــهــزيــمــة ٣ - صــفــر مـــن بــرايــتــون 
لـــيـــواجـــه فــــريــــق المــــــــدرب الألمــــانــــي 
يــورغــن كــلــوب الآن خــطــر الغياب 
عن بطولات أوروبا الموسم المقبل.
ــفــــوز  ــــون الــ ــتـ ــ ــرايـ ــ واســــتــــغــــل بـ
عــلــى لــيــفــربــول المــتــذبــذب ليتفوق 
عليه ويتقدم نحو المراكز المؤهلة 
لـــلـــدوري الأوروبـــــــي، ولـــن يخشى 
سوى القليل من المنافسين هجوم 
الــذي يفتقر للأنياب  فريق كلوب 
وكــذلــك غـــاب عــنــه الأوروغــويــانــي 
داروين نونيز للإصابة. ولا يعني 
ذلك أن غيابه كان مؤثراً، حيث بدأ 
الــوافــد الــهــولــنــدي الــجــديــد كــودي 
جاكبو في الهجوم لكن ليفربول 
فقد السيطرة على الوسط تماماً 
لدرجة أنهم بالكاد هــددوا مرمى 

برايتون.
وكــــــــان ثــــلاثــــي خـــــط الـــوســـط 
تــــيــــاغــــو ألـــــكـــــانـــــتـــــارا وجــــــــــــوردان 
هــــنــــدرســــون وفـــابـــيـــنـــيـــو، خـــــارج 
الخدمة تماماً وغير قادرين على 
الضغط بشكل فعال أو مواصلة 
الركض خلف أي لاعب من لاعبي 
بــرايــتــون فــي حـــال المــــرور منهما، 
وهــــو مـــا أدى بــــــدوره إلــــى زيــــادة 
الــضــغــط عــلــى خــط الـــدفـــاع المهتز 
بغياب قائده الهولندي فيرجيل 

فان دايك للإصابة.
ــنـــي الـــخـــســـارة  وتـــعـ
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة أمـــام 
ــتـــون أن شــبــاك  ــرايـ بـ
ليفربول اهتزت ٢٥ 
مــــرة هــــذا المـــوســـم، 
وهــــــــو أكـــــبـــــر عــــدد 
مــــــــــــــن الأهــــــــــــــــــــــداف 
الفريق  يستقبلها 
بعد ١٨ مــبــاراة في 
الـــدوري تحت قيادة 
كلوب. واختار المدرب 
الألماني بعد الهزيمة أن 
يــلــقــي بـــالـــلـــوم عــلــى افــتــقــار 
فــريــقــه للتنظيم، وهـــو اعــتــراف 
ضمني بأنه يتعين عليه ولاعبيه 
القيام بالكثير من العمل إذا أرادوا 
الوصول إلى المراكز الستة الأولى 

في نهاية الموسم.
وإذا كان هذا حال ليفربول فإن 
جـــاره إيــفــرتــون يعيش واقــعــاً مراً 
مواصلاً التعثر بهزيمة أخرى أمام 
ساوثهامبتون متذيل الترتيب ١ 
– ٢، وسط احتجاجات الجماهير 
داخـــــل مــلــعــب جـــوديـــســـون بــــارك. 
ويبقى السؤال بالنسبة لإيفرتون 
أيـــن الآن؟»... واعــتــرف  ــى  هـــو «إلــ
مــدربــه فــرانــك لامــبــارد بــأن فريقه 
بات يهدر نقاطاً كان يجب الفوز 
بها، كما كانت الخسارة بالنتيجة 
أمــــام ولــفــرهــامــبــتــون قبل  نفسها 
أسابيع قليلة عندما كــان الأخير 

أيضاً في ذيل ترتيب الدوري.
ويتركز إحباط المشجعين في 
الوقت الحالي على مجلس الإدارة، 
المـــتـــنـــافـــســـة  خــــاصــــة أن الأنــــــديــــــة 
القريبة من منطقة الهبوط تتعاقد 
مـــع مـــواهـــب جـــديـــدة لمــســاعــدتــهــا 
فـــي مــحــاولــة الــبــقــاء، بــيــنــمــا يظل 
ــاً خـــــــلال فـــتـــرة  ــتــ ــامــ ــــون صــ ــرتـ ــ ــفـ ــ إيـ

الانتقالات الحالية.

رامسديل حارس آرسنال لعب دور البطل في مواجهة توتنهام بتصدياته الرائعة (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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الموهوب موكوكو صداع في رأس دورتموند... وبايرن يبحث عن حارس

أصـــبـــح يـــوســـوفـــا مــوكــوكــو 
مــــهــــاجــــم دورتــــــمــــــونــــــد الـــــواعـــــد 
صــداعــاً فــي رأس نــاديــه، بعد أن 
رفض تمديد عقده الذي ينتهي 
مع ناديه الصيف المقبل، بينما 
يــبــحــث بـــايـــرن مــيــونــيــخ، حــامــل 
لقب الدوري الألماني عن حارس 
مرمى بديل للأساسي مانويل 
نوير المــصــاب، قبل استئناف 
المنافسات الجمعة بعد فترة 

الإجازة الشتوية.
وكــــشــــف ســيــبــســتــيــان 
كيهل مدير الكرة بنادي 
دورتــــــمــــــونــــــد، أنـــــــه مــنــح 

موكوكو البالغ من العمر ١٨ عاماً 
أيـــام، لحسم  مهلة تنتهي خــلال 
قراره بشأن مستقبله، علماً بأن 
الفريق سيستأنف مــشــواره في 
بطولة الدوري الأحد المقبل، أمام 

أوغسبورغ.
وقال كيهل: «يوسوفا يمكنه 
الآن قبول هذا العرض والالتزام 
مــع دورتــمــونــد، وإلا سنفترق». 
وأضاف: «يوسوفا ومستشاروه 
يعرفون أننا بانتظار قرار خلال 
هـــذا الأســـبـــوع؛ لأنــنــا نـــود حسم 
ــلـــة المــقــبــلــة مــن  الأمــــــر قـــبـــل المـــرحـ
الدوري، حتى يتمكن اللاعب من 
تكريس نفسه بالكامل للتحديات 

الرياضية المقبلة».

وتــــــردد أن عـــــدداً كــبــيــراً من 
الأندية الكبرى الأوروبية الكبرى 
مهتمة بالحصول على خدمات 
موكوكو، ويبدو أن اللاعب بدوره 
ألمــانــيــا  لــلــخــروج خــــارج  مستعد 

لخوض تحدٍّ جديد.
وقال كيهل: «لقد تلقى دعماً 

ــد عــمــل  ــ ــلاً مــــن جـــانـــبـــنـــا، وقـ ــائــ هــ
بشكل جاد لتحقيق النجاح. الآن 
نحن نسعى جــاهــديــن منذ عدة 
أشهر لتمديد التعاقد معه؛ لأننا 
النادي  مقتنعين تماماً بــأن هــذا 
وهـــذه المــجــمــوعــة يتناسبان مع 
الــريــاضــيــة ليوسوفا.  الــجــوانــب 
لقد قدمنا له عرضاً مغرياً للغاية 

يمنحه المجال للتطور».
وكـــان مــوكــوكــو، المــولــود في 
الــــكــــامــــيــــرون، قــــد انـــضـــم لـــنـــادي 
لـــدورتـــمـــونـــد عــــام ٢٠١٦ وحــقــق 
سجلاً تهديفياً هائلاً على مدار 
الــفــئــات العمرية  مـــشـــواره بــفــرق 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وكــــــان ضـــمـــن قــائــمــة 
المنتخب الألماني في كأس العالم 

٢٠٢٢ التي أقيمت في قطر.
وأوضــــــــــــح كــــيــــهــــل: «هــــنــــاك 
حدود لنا كنادٍ. وقد أظهرنا هذه 
الحدود. والآن حان دوره ليُظهر 

الالتزام».
وفـــــــــــــي الـــــــــبـــــــــايـــــــــرن فــــشــــلــــت 
مساعي حامل اللقب الألماني في 
الــحــصــول عــلــى خــدمــات حــارس 
مرمى موناكو، ألكسندر نوبل، 
على سبيل الإعــارة، حتى نهاية 
ــلــــى الأقـــــــل،  المـــــوســـــم الــــــجــــــاري عــ
لينصب التركيز بشكل أكبر الآن 
عــلــى يـــان ســومــر، حـــارس مرمى 
ــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ،  ــ ــيـ ــ ــــوروسـ بـ
والذي ينتهي عقده مع ناديه في 

يونيو (حزيران) المقبل.

برلين: «الشرق الأوسط»

موكوكو 
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دراسات حديثة تعزو السبب إلى تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الاجتماعي

هل فقدنا القدرة على القراءة العميقة؟

«القراءة مفتاح العقول وغذاء 
الـــــروح»، لــكــن يــبــدو مــع الانــفــجــار 
المــعــلــومــاتــي، ووســـائـــل الاتـــصـــال 
الاجتماعي، كما تشير الدراسات 
الــقــراءة بشكل  الحديثة، تراجعت 

مريع، ولا سيما القراءة العميقة.
آخــر دراســـة للمعهد الوطني 
الـــــفـــــرنـــــســـــي لــــلــــكــــتــــاب (ســــــــــي إن 
الـــوقـــت  تـــقـــلّـــص  ــن  ــ إل) كـــشـــفـــت عـ
المــخــصّــص لــلــقــراءة؛ إذ أصــبــح لا 
الــثــلاث ســاعــات أسبوعياً  يتعدى 
مقابل اتساع المساحة المخصّصة 
لـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والإصــــــــدارات الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي 
أصــبــحــت تـــفـــوق الـــثـــلاث ســاعــات 
يــــومــــيــــاً. وإن  الــــســــاعــــة  ــــف  ــــصـ ونـ
كــانــت مثل هــذه النتائج متوقعة 
منذ دخولنا عصر التكنولوجيا 
الرقمية، فإن الجديد في الدراسات 
الــجــديــدة هــو الــكــشــف عــن ظــاهــرة 
تــراجــع «الـــقـــراءة العميقة»، وهي 
فقد القدرة على القراءة المتواصلة 
الــبــطــيــئــة الـــتـــي تــعــتــمــد فـــي المــقــام 
المــعــانــي  فـــي  الــتــمــعــن  الأول عــلــى 
والكلمات المكتوبة. فحسب نفس 
الدراسة ٤٧ في المائة من الفرنسيين 
أجابوا بأنهم عاجزون عن القراءة 
بــطــريــقــة مــتــواصــلــة تــفــوق العشر 
دقائق، وهم غالباً ما يفعلون ذلك 
وهــم يتنقلون بين قنوات التلفاز 
أو بــين صفحات مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، وبعضهم يقرأ وهو 
يجيب عن الرسائل النصّية على 
الــهــواتــف الــنــقــالــة أو وهـــو يسمع 

الموسيقى. 
ــا  ــتـــهـ ــنـــاولـ هــــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة تـ
صــحــيــفــة «ســـــــلات» فــــي طــبــعــتــهــا 
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي مــــقــــال بــــعــــنــــوان: 
«هـــل تــشــعــر أنـــك أصــبــحــت عــاجــزاً 
عــن قــــراءة الــكــتــب؟ إنــهــا مــتــلازمــة 
ــال: «مـــن  ــ ــقـ ــ ــرح المـ ــشــ ــة». ويــ ــعــ ــائــ شــ
الــقــراءة حين  الصعب التركيز في 
يــكــون ســيــل جــــارف مـــن الــرســائــل 
الإلــكــتــرونــيــة والــفــوريــة ومختلف 

شــــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل عــــلــــى بــعــد 
نــقــرة واحــــــدة... بــمــجــرد أن تفتح 
صفحة تــرى الإعــلانــات والــروابــط 
وكأنها تقفز في وجهك، الحضور 
المستمر لهذه المحفزّات يوقف نقل 
ــرة الحسّية  ــذاكـ الـ المــعــلــومــات بــين 
الذاكرة  والــذاكــرة العاملة، ثم بين 
المـــدى».  العاملة والـــذاكـــرة طويلة 
وهو ما أكده الخبراء الذين حذروا 
«دماغ  انــقــراض ما يسمونه بـ من 
لـــم نتعلم  الــعــمــيــقــة» إذا  ــراءة  ــقــ الــ
ــاد عــــن مـــلـــهـــيـــات الــشــبــكــة  ــعــ ــتــ الابــ

العنكبوتية. 
ــي  ــ ــكــ ــ ــريــ ــ ــب الأمــ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــكـ ــ كـــــــــــان الـــ
نيكولاس كــار أول المثقفين الذين 
ــاقـــوس الــخــطــر فـــي كــتــابــه  ــوا نـ ــ دقـ
«مــــاذا فــعــل الإنــتــرنــت بعقولنا؟» 
(الــــــذي وصــــل لــلــقــائــمــة الــقــصــيــرة 
لــجــائــزة الــبــولــيــتــزر) حــين استهل 
الــعــبــارات: «ينتابني  كتابه بهذه 
فــي الآونـــة الأخــيــرة شــعــور مزعج 
بأن أحداً ما يعبث بعقلي، أصبحت 
ــراءة الــكــتــب،  ــ ــد صــعــوبــة فـــي قــ أجــ
تــركــيــزي يتشتّت بــعــد صفحة أو 
صفحتين... أشعر بالقلق وأبحث 
عــن شــيء آخــر أفعله، أشعر أنني 
ــتــــي فــــي إعــــــــادة عــقــلــي  أقــــضــــي وقــ
ـــــص... أصــبــحــت 

ّ
ــن ــ ــى الـ المـــتـــأخـــر إلــ

الــقــراءة العميقة التي كانت تأتي 
بشكل طبيعي صراعاً يومياً». 

ــة ســجــلــتــهــا  ــ ــظـ ــ ــــلاحـ ــفــــس المـ نــ
أســـتـــاذة الأدب فــي جــامــعــة ديــوك 
كــاتــريــن هــايــلــس الــتــي أعــربــت في 
كــتــابــهــا «الـــــقـــــراءة والــتــفــكــيــر فــي 
الأوســـاط الرقمية» عــن قلقها من 
الــظــاهــرة التي باتت  انتشار هــذه 
تـــهـــدد تـــطـــور الــبــحــوث والمــعــرفــة، 

حيث كتبت عن تجربتها كأستاذة: 
«رغــم كــل محاولاتي لــم أنجح في 
جــعــل طـــلابـــي يــــقــــرأون ولــــو حتى 
روايــــــة قــصــيــرة لــفــولــكــنــر… حين 
أطلب منهم تقديم بحث عن كاتب 
ما أجدهم وقد استعانوا بجوجل 

للاطلاع على مقاطع من مؤلفاته؛ 
لأنهم ببساطة عاجزون عن قراءة 

كتاب من أوله إلى آخره...».
 ونـــبـــهـــت الـــنـــقـــابـــة الــوطــنــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة لــلــنــشــر هــــي الأخــــــرى 
ـــع الــــقــــراءة  ــيــــه وضـــ ــــى مــــا آل إلــ ــ إل
الــعــمــيــقــة، مـــذكـــرة بـــفـــوائـــدهـــا في 

الــذي نشرته على  التقرير الأخير 
موقعها: «للقراءة العميقة فضائل 
كثيرة: كتطوير التفكير الخطّي، 
والسرد المبني على منطق التتابع، 
الــحــدث، كما أنها  وتطوير ذاكـــرة 
تعزز الانتباه والتركيز وتطوير 

الحّس النقدي للفرد».
ــادات تــشــيــر  ــهــ ــشــ ــذه الــ ــ ــل هـ  كــ
ــام إلــــى الإنــتــرنــت  ــهــ بـــأصـــابـــع الاتــ
ــع الـــكـــلـــمـــة  ــ ــراجــ ــ ــن تــ ــ ــــؤول عــ ــسـ ــ ــمـ ــ كـ
الــوســائــل السمعية  أمــام  المكتوبة 
الــبــصــريــة. فالتكنولوجيا غيرت 
ــــوب الـــتـــلـــقـــي، حـــيـــث أصـــبـــح  ــلـ ــ أسـ
يُـــعـــرض عــلــيــنــا ســيــل جـــــارف من 
المــضــامــين الــتــي تــســتــدعــي قــــراءة 
سريعة سطحية ومجزأة، وبينما 
زادت كــمــيــة هـــذه المــضــامــين الــتــي 
ــقــــصــــت نـــوعـــيـــتـــهـــا،  ــا نــ ــاهــ ــقــ ــلــ ــتــ نــ
وأصبحنا أكثر ميلاً للمعلومات 
الـــــصـــــور ورؤوس  ــة مـــــع  ــعــ ــاقــ ــفــ الــ
ــــلام والــتــعــلــيــقــات الــســريــعــة...  الأقـ
المعلومات صــارت متوفرة بكثرة 

لكن التعمق فيها صــار سطحياً. 
مـــا تـــبـــينّ أيـــضـــاً هـــو أن الــظــاهــرة 
تطالنا لأننا نقرأ أكثر فأكثر على 
الشاشات ووسائل التكنولوجيا 
الــحــديــثــة مــقــابــل إهــمــالــنــا للنسخ 
الـــورقـــيـــة لــلــكــتــب. وهــــو مـــا أكــدتــه 
دراسة علمية للباحثة النرويجية 
آن مانجن التي طلبت من فريقين 
من القرّاء تلخيص قصة قصيرة، 
الفريق الأول من خلال كتاب ورقي، 
والثاني من خلال كتاب إلكتروني 
يــســمــح بــالــتــنــقــل عــلــى الإنــتــرنــت، 
والــنــتــيــجــة أن الأشـــخـــاص الــذيــن 
قــــــرأوا الـــنـــص عــلــى الــــــورق كــانــوا 
أكثر نجاحاً في تلخيص القصّة. 
نفس النتيجة وصلت إليها دراسة 
أمريكية أخـــرى أجــريــت على ١٧٠ 
ألــف قــارئ كشفت أن المطالعة من 
كتاب ورقي تُنشط مناطق الدماغ 
ــكــــلام والمــعــالــجــة  ــــرة والــ ــــذاكـ مــــن الـ
البصرية، حيث إن الشكل وغلاف 
الــكــتــاب والـــرائـــحـــة وعـــــدد وســمــك 

الصفحات كل ذلك يساعد دماغنا 
عــلــى دمـــج المــعــلــومــات الــتــي تصل 
إليه والاحتفاظ بها بشكل أفضل 
ــرور الـــــوقـــــت، بـــيـــنـــمـــا تــرتــبــط  ــ ــمـ ــ بـ
ــات الـــتـــي تُــقــرأ  ــ ــروايـ ــ الــقــصــص والـ
عــلــى الـــشـــاشـــات بــتــجــربــة حــسّــيــة 

ــالـــي ســيــتــم  ــتـ ــالـ أقـــــل تــــحــــديــــدا، وبـ
معالجتها وحفظها بشكل أقل. 

يـــرى الــبــاحــث الــفــرنــســي إيــف 
سيتون أستاذ الأدب أن الإشكالية 
أكـــبـــر مـــن وســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــحــديــثــة، حيث يكتب فــي مؤلفه 
«إيــكــولــوجــيــا الانـــتـــبـــاه» مـــا يــلــي: 

«صحيح أن التكنولوجيا مسؤولة 
جــزئــيــاً عــن تــراجــع نــســب الــقــراءة 
كر،  فهي تجذبنا كما يجذبنا السُّ
لكن هــذا لا يعني أن علينا وقف 
الهواتف واللوحات الإلكترونية، 
لأن مــا يمنعنا مــن الانغماس في 
قــراءة الكتب بعمق هو محاولات 
جــذب الانــتــبــاه الــتــي نتعرض لها 
لــحــظــة... انتباهنا أصبح  فــي كــل 
بـــمـــثـــابـــة ســـلـــعـــة نــــــــادرة تــتــنــافــس 
عليها الشركات من خــلال المواقع 
والــتــطــبــيــقــات ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي والإعــــــــلانــــــــات مــمــا 
يــخــلــق بــيــئــة مـــن الإلـــهـــاء الــرقــمــي 
الدائم يصعب فيه التركيز...». إنه 
«الــتــســارع» الاجتماعي والثقافي 
ــنــــه الـــفـــيـــلـــســـوف  الــــــــذي تــــحــــدث عــ
الألمـــانـــي المــعــاصــر هـــرمـــورت روزا 
ــــذي يــــرى أن الإنـــســـان المــعــاصــر  الـ
يعيش زمناً لاهثاً قلقاً متسارعاً 
تــتــجــلّــى انــعــكــاســاتــه فـــي الــثــقــافــة 
وفـــي كــل المــيــاديــن، فــقــد أصبحنا 
نميل بوضوح إلى تناول الطعام 
بشكل أسرع، والتواصل مع أفراد 
ــمّـــا كـــان   مـ

ّ
ــف ــ ــرة بـــوتـــيـــرة أخــ ــ ــ الأسـ

عليه أســلافــنــا. مشاهدة التلفاز، 
والمــكــالمــات الــهــاتــفــيّــة، والــتــواصــل 
الاجتماعيّ، والمواصلات، والقيام 
بــالأعــمــال الإداريّــــة والــقــراءة كلّها 
تــحــصــل بــســرعــة مــتــواتــرة بسبب 

التكنولوجيا التي تيسّرها. 
ــلــــســــوفــــة  ــيــ ــفــ الــ أزوف  مـــــنـــــى 
ــة الــفــرنــســيــة تــــرى أن ما  والمــــؤرخــ
أصـــبـــح يــمــنــعــنــا عـــن الــــقــــراءة هو 
صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى الـــهـــدوء 
والانــــعــــزال، وحــتــى الــضــجــر الــذي 
أصـــبـــح نــــــــادراً، حـــيـــث تـــشـــرح فــي 

كتابها «في نصرة قضية الكتب» 
مـــا يــلــي: «حــــين نــبــدأ فـــي الـــقـــراءة 
ننقطع عن العالم الخارجي، بيد 
ــعـــاصـــر أصـــبـــح لا  ــان المـ ــ ــسـ ــ أن الإنـ
يحب هذا الشعور بأنه معزول عن 

محيطه...». 
ســـنـــوات بــعــد صـــــدور كــتــابــه 
«ماذا فعل الإنترنت بعقولنا؟» لا 
يــزال نيكولاس كــار مقتنعا بأننا 
على بعد خطوات من زمن ما بعد 
القراءة، بل إنه يتنبأ باضمحلال 
القراءة العميقة التي ستصبح في 
ظرف السنوات القليلة المقبلة حكراً 
على النخبة فقط، وهــو أيضا ما 
نقله الفيلسوف ماثيو كــروفــورد 
فــــي كـــتـــابـــه «لمــــــــاذا فـــقـــدنـــا الــعــالــم 
وكــيــف نــســتــعــيــده؟»، حــين تحدث 
عن سيناريو كــارثــي، تصبح فيه 
القراءة العميقة مقتصرة على قلة 
من الناس، ممثلاً مستقبلها بما 
يــحــدث فـــي قـــاعـــات المــــطــــارات بين 
ضجيج مكبرات الصوت وشاشات 
الإعلانات والملهيات التكنولوجية 
التي تميز القاعات العامة، وبين 
الـــصـــالـــونـــات المــخــصــصّــة لــرجــال 
الأعــــمــــال والـــنـــخـــبـــة الـــتـــي تــســمــح 
بالعمل والقراءة في هدوء وتركيز 
ولكن لقلّة من الناس. وســط هذه 
النظريات المتشائمة لا تزال بعض 
الأطــــراف تعمل جــاهــدة عــلــى زرع 
ــتـــاب، آمـــلـــة في  ــقــــراءة والـــكـ حـــب الــ
عــــودة قـــويـــة. جــمــعــيــة «ســكــوت… 
إنــــنــــا نـــــقـــــرأ» لـــلـــمـــخـــرج أولـــيـــفـــيـــه 
ــال  ــيــ ــة دانــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــه والأكـ ــ ــيــ ــ دولايــ
ــن ألـــف  ســلــيــنــاف أقـــنـــعـــت أكـــثـــر مــ
مــؤســســة تعليمية فــرنــســيــة على 
تــبــنــي مـــراســـيـــم مــتــمــيــزة تقتصر 
على التوقف يوميا عن كل نشاط 
تـــربـــوي، وتــخــصــيــص ربـــع ساعة 
الــظــروف. في  للقراءة مهما كانت 
ــوقــــت ســجــلــت الــحــكــومــة  نـــفـــس الــ
«قـــضـــيـــة  ـــ الـــفـــرنـــســـيـــة الـــــــقـــــــراءة كـ
وطنية» وشرعت في حملة توعية 
وطنية لتشجيع ممارستها، ولا 
ســيــمــا عــنــد الــصــغــار فــي المــــدارس 

ووسائل الإعلام المختلفة.

كشفت دراسة فرنسية عن تقلص الوقت المخصص للقراءة مقابل اتساع المساحة المخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي والإصدارات الإلكترونية

باريس: أنيسة مخالدي

من الصعب التركيز على القراءة حين يكون 
سيل جارف من الرسائل الإلكترونية والفورية 

وشبكات التواصل على بعد نقرة واحدة

اب الذين تضمهم مكتبته
ّ
في الوقت الذي غرد فيه خامنئي عن الكت

كان أكثر من عشرين كاتباً يقبعون في السجون الإيرانية، كما يوجد 
عدد أكبر من ذلك في الحجز وهم معرضون لخطر الإعدام

يرى نيكولاس كار صاحب كتاب 
«ماذا فعل الإنترنت بعقولنا؟» أننا على 
بعد خطوات من زمن ما بعد القراءة 

«في مديح المروحة»
 نصوص للواسطي

عن دار سطور للنشر والتوزيع في العراق، صدر مؤخراً 
كــتــاب شــعــري جــديــد يــحــمــل عــنــوان «فـــي مــديــح المــروحــة» 

للكاتب والشاعر العراقي كاظم الواسطي.
والكتاب عبارة عن «كولاج، كما يقول المؤلف، من مشاهد 
ولقطات يومية ونصوص تستعير من مرويات السرد، ولغة 
الشعر، وصــور الحياة، عناصر بنائها الهجينة، كما هو 
عالمنا الــذي تداخلت فيه الأشــيــاء وتــواطــأت الأضـــداد، في 
فــوضــى لا أحـــد بــمــقــدوره التكهن بــمــآلاتــهــا، وتكويناتها 
القادمة، أو هي مثل خطوات المسافر لأول مرة، حين يسير 
بلا بوصلة، طليقاً على أرصفة لم تطأها قدماه من قبل، 

مسحوراً بأجواء المسافة من بعيد».
وكان الواسطي قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في سجن 
«أبـــو غــريــب» فــي الثمانينيات أثــنــاء حــكــم صـــدام حسين؛ 

 وموقفِه ضد الحرب.
َ
لمناهضته الدكتاتورية

يكتب عن ذلك: «وقعت في فخ الوشاية سجيناً مؤبداً، 
لم يصدمك حكم البندر، بل أضحكك ما ورد في قرار الحكم، 
مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، وأنت من لا يملك 
سوى ساقين لا يريدان التوقف في مكان يستمكنه مرقب 
المخبرين. ولكن الطعنة كانت من مولع بأحاديث تنهمر 
كالمطر عن الثورة ومستقبل العالم وقوة السائرين نجوماً 
تضىء جبال سيبرا مايسترا!! طعنة تركت ندوباً غائرة 
في رواحك، وأعطتك درساً في الطبع البشري المتغير خارج 
الأمنيات وعسل الكلام. هل حالفك الحظ وأنت تخرج من 
أبــو غريب بعفو من ميلاد الدكتاتور لتكون بيدقاً  سجن 

في حرب مجنونة؟».
ومن نصوص الكتاب الشعرية:

إذا لم تكن سمعت يوماً صوت قطار
صغِ مرة لصرير العجلات على سكة 

ُ
ولم ت

الوصول أو المغادرة.

عاً إذا لم تلوّح بيدك مودِّ
لمن كان وجهه يلامس زجاج النافذة بالدموع

خشية أن لا يعود ثانية أو لا تروح إليه
ق أن ما حدثتني عنه في تلك الليلة كيف أصدِّ

قد حدث في ذات المحطة وليس في مكان آخر،
رسمت على جداره صورة لقطار، وهربت.

وللواسطي مجموعة شعرية بعنوان «رماد كاردينيا» 
تحت الطبع، ومخطوطة قصصية بعنوان «هذيان الطرائد».

لندن: «الشرق الأوسط»

الرقابة تصادر الكثير من الأعمال التي يتمتع بقراءتها هو نفسه

قراءات «آية الله» تكشف الجانب المجهول منه

حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مـــن إحـــدى 
لـــيـــالـــي الــــشــــتــــاء، كـــنـــت أســـتـــلـــقـــي فــي 
أفــكّــر  الــنــوم،  فــراشــي دون التمكن مــن 
إيـــران، في الناس الذين لا يزالون  في 
يواصلون السيطرة على الشوارع، وهم 
يكافحون من أجــل شــيء من حقوقهم 
ــيـــة، فــيــمــا يــســمّــي  الإنــســانــيــة الأســـاسـ
ــال شــغــب.  ــمــ ــام هـــــذه الــــثــــورة أعــ ــظـ ــنـ الـ
الــذيــن تعاملوا  الأطـــبـــاء والمــمــرضــون 
ــابـــات المــتــظــاهــريــن، يــشــهــدون  مـــع إصـ
على أن قــوات الأمــن كانت تصوّب عن 
عمد على وجـــوه الــنــســاء وصــدورهــن 
والمــنــاطــق الــحــســاســة. عـــن ذلـــك يــقــول 
أحـــد المــخــتــصــين الــنــفــســانــيــين: أعتقد 
أن طبيعة مثل هــذه الهجمات تهدف 
لــم يتوقف الأمــر  الــجــمــال.  إلــى تدمير 
عند هذا الحد، فقد بدأ النظام، أيضاً، 
بتنفيذ الإعــدامــات بحق المتظاهرين. 
ثـــمّـــة صــــــورة انـــتـــشـــرت عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي لأم تقف مبتسمة 
الــســجــن، سريعاً ما  بــجــوار ابنها فــي 
ستنطفئ هذه الابتسامة، لم يخبرها 
أحد، عند زيارتها له في السجن بأنه 
سيُعدم، وقد تركته على أمل أن تلتقيه 
، بدلاً من ذلك تلقت مكالمة تُفيد 

ً
ثانية

عــطــيــت رقــمــاً لقبره. 
ُ
ــنــق وقـــد أ

ُ
بــأنــه ش

مجيد رضا رهنورد، وهو اسم الابن، 
لـــم يـــتـــجـــاوز الــثــالــثــة والـــعـــشـــريـــن من 
الــعــمــر، وهـــو واحـــد مــن كثيرين حُكم 
عليهم بالموت في محاكمات صورية، 
بعد انتزاع الاعترافات منهم بالقوة، 
ورغـــــــم ذلـــــك يــــواصــــل الــــنــــاس تــنــظــيــم 

أنفسهم، بلا كلل.
وأنا مذبذبة بين نقيضين: اليأس 
والأمل. أقلّب صفحات الجرائد وأتنقل 
بين مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً 
عــن أخــبــار مــن البلد الـــذي ولـــدت فيه، 
لــيــنــتــهــي بـــي المـــطـــاف إلـــى حــســاب آيــة 
الله علي خامنئي في تويتر. ماكينة 
دعايته هي التي تدير الحساب، وهو 
مـــدهـــش فـــي كــيــفــيــة مــــزج الــتــغــريــدات 
بــــين الـــشـــعـــر والــفــلــســفــة مــــع مــحــتــوى 
آيديولوجي طاغٍ، وهو نفس الأسلوب 
ــدا عــمّــا  ــ ــــذي اعـــتـــاده فـــي خــطــبــه، وعـ الـ
تــنــحــو إلـــيـــه الــلــغــة مـــن كـــراهـــيـــة، فهي 
أيضاً جميلة بشكل خطير. لقد أدرك 
خامنئي شيئاً أساسياً، وهو أن اللغة 
ل القوة. أفكر بذلك وأنا أنظر إلى 

ّ
تمث

صوره، ويتملّكني الفضول، فقد طبع 
رجـــال الــديــن الشيعة جـــزءاً كــبــيــراً من 
طفولتي. يعود خامنئي إلــى وعيي، 
أنــي لا أعـــرف شيئاً عنه،  متدفقاً، مــع 
وأتساءل، هل يمكن استخدام الجمالي 

كـــــأداة لــتــحــلــيــل دكـــتـــاتـــور مــثــقــف، في 
محاولة للاقتراب منه؟ لقد ولدتُ عام 
١٩٨١، أي بعد سنتين من عودة سلفه، 
الله الخميني مــن منفاه الطويل،  آيــة 
بعد منها العام ١٩٦٤، 

ُ
إلى إيران التي أ

الـــشـــوارع، وقد  المــلايــين فــي  استقبلته 
أصــبــح الــزعــيــم الــجــديــد لــلــبــلاد. كانت 
ــثــــورة الإســـلامـــيـــة تــقــتــرن بــجــمــالــيــة  الــ
جــديــدة بــقــدر مــا كــانــت تقترن بــولادة 
آيديولوجية جديدة وكــان ذلــك يعني 
تــجــديــد الـــبـــلاد، عــلــى الأقـــــل، بــصــريــاً: 
الحجاب الإلــزامــي للفتيات والنساء، 
المــســاجــد فـــي كـــل زاويــــــة، الـــجـــداريـــات 
الــطــابــع الرومانسي  الــثــوريــة، إضــفــاء 
على  مفهوم الشهادة، من خلال الأغاني 
الجميلة والمثيرة التي تُبث عبر الإذاعة 
والــتــلــفــزيــون، مـــن بـــين أشـــيـــاء أخـــرى. 
جــمــيــع الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة والــهــيــئــات 
ــة لــــلــــدولــــة صـــــــــارت تــخــضــع  ــلــــوكــ ــمــ المــ
ــان هـــؤلاء  ــ ــال الـــديـــن، وكـ ــ لــســيــطــرة رجـ
حاضرين في كل ركــن. وجــوه صارمة 
تراقبنا من رايات ضخمة تخفق فوق 
الــطــرق السريعة، والــنــظــرات الحقودة 
المرسومة على واجهات المنازل كانت 
بــالــديــن أن  تحرسنا دون إذن. يــجــدر 
يكون وعــداً بــالــدفء والأمـــل ، لكن في  
هـــذه الــحــالــة لا يــمــنــح ســـوى الــشــعــور 
بالعقاب. كثيرون يعرفون أن الخميني 
قد أصدر قبل موته فتوى ضد الكاتب 
سلمان رشدي، حول ذلك نشر الكاتب 
دانييل كالدر في «الغارديان» مقالاً ذكر 
فيه كيف أن بغض الخميني لرشدي 
جعل منه الروائي الأشهر، ربما، خلال 
القرن العشرين. كالدر تحدث أيضاً عن 
كتابة الخميني للشعر، وما يمكن أن 
تنطوي عليه قــصــائــده مــن مفاجآت، 

كما في السطرين التاليين:

ــا نــذهــب  ــنـ ــاب الــحــانــة ودعـ  افـــتـــح بــ
 ونهاراً

ً
هناك، ليلا

لأني سئِمتُ من الجامع والدرس

لكن كم يبلغ هؤلاء الذي يعرفون 
أن خامنئي كرّس نفسه للعمل الفكري 
بطريقة ترسم حداً فاصلاً بينه وبين 
سلفه الخميني، بين رجل الدين القديم 
والجديد؟ كان خامنئي، قبل أن يصبح 
الزعيم القمعي لإيران، مدرساً للفلسفة 
الإســـلامـــيـــة، وعــنــدمــا كـــان يــعــيــش في 
ــعـــروفـــة  ــهـــد، المــــديــــنــــة المــــقــــدســــة المـ مـــشـ
والـــتـــي أضــحــت مــســرحــاً لــجــرائــم قتل 
متسلسلة استهدفت بائعات الهوى، 
كما عرّفنا على ذلك فيلم علي عباسي 
«عنكبوت مقدس»، شارك في نشاطات 
ــام  ــروفــــين، وقــ ــعــ ــراء مــ ــعــ أدبــــيــــة مــــع شــ
بمراجعات نقدية للقصائد وقراءتها 

بنفسه تحت الاســم المستعار «أمــين». 
تــتــنــاول نــصــوص وخــطــب خــامــنــئــي، 
الفن، الصلوات اليومية، وكيف يجب 
أن يُـــفـــهـــم الــــديــــن، الـــــعـــــدوان الــثــقــافــي 
والاستعمار، معرفة العدو، وضرورة 

العودة إلى القرآن.
يــحــكــم خــامــنــئــي ســيــطــرتــه على 
الرئاسة والقضاء والبرلمان ومجلس 
صيانة الدستور والقوات المسلحة، أي 
الــثــوري.  الشرطة والجيش والــحــرس 
ــلــــى  شــرطــة  ــفــــرض هــيــمــنــتــه عــ كـــمـــا يــ
الآداب والباسيج (الميليشيا الإيرانية 

شبه العسكرية). أما قراءاته، فتشتمل 
على عــدد كبير مــن الشعراء والكتاب 
الإيرانيين والعالميين، ومن بين هؤلاء 
أيضاً عدد من النساء المعاصرات. في 
صـــورة تــعــود إلــى الــعــام ٢٠١٥، يظهر 
فيها خامنئي أصــغــر ســنــاً مــع كتاب 
مفتوح فــي حــجــره، يكتب معلقاً، في 
حسابه على تويتر: «غالباً مــا تكون 
القراءة في مثل سني أقل فاعلية بكثير 
مـــن الـــقـــراءة فـــي ســـن مــبــكــرة. الـــقـــراءة 
فــي ســن مــبــكــرة تـــدوم إلـــى الأبــــد». في 
نــفــس الـــعـــام يــنــشــر خــامــنــئــي تــغــريــدة 
خـــرى مــع صـــورة يظهر فيها وكتاب 

ُ
أ

فــي يــــده، يــخــبــر فــيــهــا الــزعــيــم الــديــنــي 
البالغ حينها من العمر ٧٥ عامًا أكثر 
ــه «غـــيـــر مهتم  أنــ مـــن ١٠٠٠٠٠ مــتــابــع 
بــالــســيــنــمــا والـــفـــنـــون الــبــصــريــة» لكن 
«فيما يتعلق بالشعر والروايات، فأنا 
لست مجرد قارئ عــادي»، كما يكتب، 
مضيفاً: «تولستوي كاتب هائل»، أحِبّ 
أليكسي تولستوي، وهو كاتب رائع. 
حتى عام ١٩٢٥ كان معادياً للثورة، ثم 
فهم الــثــورة، وعــاد إلــى الــوطــن ليكتب 

«درب الآلام». 
كــــــــــــــــان كــــــــــــل مــــــــــــن تــــــولــــــســــــتــــــوي 

وشــولــوخــوف، كاتبين على وفـــاق مع 
ــراف بــشــولــوخــوف  ــتــ ــمّ الاعــ الـــنـــظـــام، تــ
عالمياً وفــاز بجائزة نوبل، بينما كان 
تولستوي في «الجانب الخطأ»، كان 
مناهضاً للبلاشفة، وهــاجــر ثــم عــاد. 
كــان بــارعــاً جــداً فــي إعــطــاء الــنــظــام ما 
يــريــد، وبــذلــك نــجــا مــن قــمــع ســتــالــين، 
ــــد اســـتـــطـــاع الـــتـــكـــيّـــف، ونــصــوصــه  وقـ
كــذلــك. أصــبــح تولستوي لاحــقــاً فناناً 
ســوفــيــاتــيــاً كــبــيــراً، وروايـــتـــه المــعــروفــة 
ثـــــورة أكــتــوبــر  تـــتـــنـــاول  «درب الآلام» 
والــحــرب الأهــلــيــة. وفــي خضم الــثــورة 
في سانت بطرسبرغ، حيث يتم تدمير 

الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم، يـــعـــرض الـــكـــاتـــب إلــى 
تكيّف الشقيقتين (وهما شخصيتان 
ــد. مــــن هــنــا  ــديــ ــع الــــجــ ــة) مــ ــ ــــروايــ فــــي الــ
يُفهم، أيضاً، أن خامنئي الــذي ساهم 
هو نفسه في تدمير المجتمع وإنشاء 

مجتمع جديد، يجد الكتاب جذاباً. 
ومـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن النظام 
الإســـلامـــي لــم يــعــتــرض أبـــداً عــلــى هــذا 
الــنــوع مــن الــكــتــب، عــلــى الــرغــم مــن أن 
مؤلفيها كــانــوا ماركسيين ملحدين، 
علناً. لقد تجاوز النظام ذلك، مفضلاً 
إلــى القيمة الثورية. ديكتاتور  النظر 

آخر كان مولعاً بالأدب الستاليني هو 
الجار العدو صــدام حسين، الــذي كان 
مثل خامنئي يعتقد، أيضاً أنه يمكنه 
ــه كــلــفــه بــقــيــادة  الــتــحــدث مــع الــلــه، وأنــ
العراق، وأن يجعل منه نموذجاً لبقية 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، كـــي يــصــبــح الــقــائــد 
العربي الوحيد في العصر الحديث، 
وبـــدوره أعجب صــدام، أيضاً، بــالأدب 
المــيــول الستالينية، وهـــو مــا كــان  ذي 
يُــرى في مكتبته. يُقال إنه قبل تولّيه 
زمــام السلطة كــان يقول للآخرين في 
حـــزب الــبــعــث: «انــتــظــروا حــتــى أتــولــى 
ــذا الــبــلــد، وســأصــنــع مــنــه دولــة  ــر هـ أمـ

ستالينية». وقد اعتاد الناس الضحك، 
ادّعــاء  أنــه  آنـــذاك، لكن تبينّ فيما بعد 
جاد. يتحدى كل من صدام وخامنئي 
التفكير المعتاد والسائد عن القراءة، 
ــب. إن  ــ والـــتـــطـــلـــع إلـــيـــهـــا، كـــنـــشـــاط رحــ
الترحال عبر عوالم وأزمــنــة وحيوات 
مختلفة يتيحها الأدب ويدعو إليها، 
مــن شــأنــه أن يُــقــنــع الــقــارئ دائــمــاً بــأن 
 وتفهماً. والأدب 

ً
يكون أكثر وجدانية

ــتــــدعــــاء شـــيء  ــلـــى اســ ــــدرة عـ ــقـ ــ ــه المـ لــــديــ
وجــعــلــه مــمــكــنــاً، كــالــحــريــة والمـــســـاواة 
والديمقراطية، على أنه ليس خيراً أو 
شراً في حد ذاته، كما أن قراءة الكتب 
لا تقتصر على الأشرار أو الأخيار من 
الـــنـــاس، فــهــي امــتــيــاز لــلــجــمــيــع. هــذه 
هي قوة الأدب! والأمــر نفسه ينسحب 
على الفن، لكن الخطر هو أنه بمجرد 
أن يــبــدأ الــتــفــكــيــر بـــه كـــــأداة، يــمــكــن أن 
إلــى دعــايــة خالصة.  يتحول ببساطة 
تــمــتــلــك إيــــــران تـــاريـــخـــاً ثــقــافــيــاً غــنــيــاً، 
أبــي القاسم الفردوسي وملحمته  من 
الشعرية «الشاهنامة» (القرن الحادي 
عــشــر لــلــمــيــلاد)، إلـــى شـــرويـــن حــاجــي 
بـــور، وأغــنــيــتــه «بـــــراي»، هـــذه الأغنية 
التي ارتبطت بالثورة الحالية وحققت 
نجاحاً ساحقاً. و«براي»، بالفارسية، 
تــعــنــي «مــــن أجــــل» وقــــد  اعــتــمــدت في 
كلماتها على الشعارات المرفوعة في 
ــتـــرجـــم).  الاحـــتـــجـــاجـــات (مـــلاحـــظـــة المـ
وهكذا فإنّ الالتزام في الثقافة يتخطى 
ــال،  ــ ــيـ ــ ــن الــطــبــقــيــة والأجـ ــل مــ حــــــدود كــ
وهــو قــوة كبيرة لا بد أن تؤخذ بعين 
ــر الــــذي يــشــكّــل تــهــديــداً  الاعـــتـــبـــار، الأمــ
لــذا يــحــاول القضاء عليه،  لخامنئي، 
وهـــو مــســؤول، فــي الأخــيــر، عــن نظام 
حــيــث الــرقــابــة حــاضــرة فــيــه وتــصــادر 
الــكــثــيــر مــن الأعـــمـــال الــتــي يتمتع بها 
هو نفسه. ووفقاً لنادي القلم الدولي: 
«في الوقت الذي غرد فيه خامنئي عن 
الــذيــن تضمهم مكتبته، كــان  الــكــتّــاب 
أكــثــر مـــن عــشــريــن كــاتــبــاً يــقــبــعــون في 
الــســجــون الإيـــرانـــيـــة، كــمــا يــوجــد عــدد 
أكبر من ذلك في الحجز وهم معرضون 
لـــخـــطـــر الإعــــــــــــــدام». مـــــن الــــــواضــــــح أن 
ديكتاتوراً مثقفاً، يمكنه قراءة جميع 
الروايات النسوية في العالم، والكتب 
المتعلقة بتعاسة المجتمع، ويقرأ دزينة 
مــن الــكــتّــاب الــوجــوديــين، وفـــي الــوقــت 
إلــى محو وجـــود النساء  نفسه يعمد 
والأطــفــال، الرجال والأقليات من على 
وجــه الأرض، يكون قــد اخــتــار كــلاً من 

القلم والسيف.
* سارة عبد اللهي، كاتبة وناقدة 
أدبية سويدية من أصل إيراني. والموضوع 
مترجم عن صحيفة «سفينسكا 
داغبلاديت» السويدية  ٣١ ـ ١٢ ـ ٢٠٢٢

علي خامنئي... من مثقف إلى سجان المثقفين
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 وأعادت لها الموضة اعتبارها
ً
راوغتها الشهرة طويلا

يايوي كوساما... فنانة حوّلت هلوساتها إلى فنون

ــر مــن  ــثــ ــا أكــ ــامــ ــــوي كــــوســ ــايـ ــ يـ
تــنــطــبــق عــلــيــهــا مــقــولــة «الــجــنــون 
فــنــون». فنانة حــوّلــت هلوساتها 
وحبّها للألوان الصارخة والنقاط 
الــدائــريــة الــلامــتــنــاهــيــة والمــتــكــررة 
إلـــــى مــــاركــــة مــســجــلــة فــتــحــت لــهــا 
أبــــواب أهـــم المــتــاحــف، كــمــا جذبت 
لها أنظار بيوت أزياء عالمية مثل 
«لــويــس فــويــتــون». فهذه الأخيرة 
تعاونت معها للمرة الثانية في 
نهاية عام ٢٠٢٢ من خلال تشكيلة 
لافتة تــم الكشف عنها فــي عرض 
الـــــــذي احــتــضــنــه  «كــــــــروز ٢٠٢٣» 
معهد سالك في سان دييغو. وتم 
طرحها في الأسواق في بداية هذا 
ــذا أول تــعــاون  الـــشـــهـــر. ولـــيـــس هــ
بينهما، فقد سبق لهما أن طرحا 
مجموعة حقائب طبعتها دوائــر 
فــي عــام ٢٠١٢، ولــم تنتهِ العلاقة 
بــانــتــهــاء الــعــمــل حــســب تــصــريــح 

الدار الفرنسية.
«هذا الحوار الفني لم ينقطع 
طوال هذه السنوات»، واستمر من 
خــلال حـــوارات معها ومــع فنانين 
آخـــريـــن عــلــى أســــاس أن «الـــحـــوار 
مــع الــفــن عــمــومــاً يشكل جـــزءاً من 
شخصية (لويس فويتون). فهو 
يمتد إلــى أكثر من قــرن من الزمن 
حين بدأه حفيد العائلة، غاستون 
لويس فويتون بتجنيده فنانين 
ــــات  ــهـ ــ ــيـــم واجـ ــمـ ــــروفـــــين لـــتـــصـ ــعـ ــ مـ
محلات الدار في كل أنحاء العالم 
لإضفاء التميز عليها». مع الوقت 
الــتــعــاون ليشمل الفن  تــطــور هــذا 
المــــعــــاصــــر وبـــــاقـــــي الـــــفـــــنـــــون. فــي 
ــدار من  ــ عـــام ١٩٨٨ مــثــلاً طــلــبــت الـ
الفنانين الكبار، من  مجموعة من 
أمثال تاكاشي موراكامي وجيف 
كــونــز وســــول لـــو ويــــت وغــيــرهــم، 
وضــع لمساتهم الفنية على فئات 
متنوعة من منتجاتها، لتبدأ تلك 
العلاقة المباشرة مع الفن بعد أن 
كـــادت تقتصر عــلــى الاستلهام 

من بعيد.
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــقــــى الـ ــبــ ــن يــ ــ ــكـ ــ لـ
ــــارة  ــثــــر إثـ مــــع كـــوســـامـــا الأكــ
لــلــنــظــر، لمــا تــثــيــره الــدوائــر 
اللامتناهية من «زغللة»، 
وقـــصـــة صــاحــبــتــهــا مــن 
فضول وإعجاب. كل هذا 
لا يمنع مــن الاعــتــراف 
أن هــذه الــدوائــر أيضاً 
لافتة بشكل يجعل أي 

ــانـــت زيــاً  ــواء أكـ ــ قــطــعــة، سـ
أو إكسسواراً، بمثابة لوحة فنية 
متحركة وعملية في الوقت ذاته. 
في عام ٢٠١٢، كان التعاون معها 
ــة عــلــى  ــريــ بـــوضـــع لمــســاتــهــا الــــدائــ
الــحــقــائــب وحــقــائــب الــســفــر. وفــي 
عام ٢٠٢٢، طُلب منها أن تستعمل 
«مــخــيــلــتــهــا وريـــشـــتـــهـــا لـــلارتـــقـــاء 
بــكــل الــقــطــع والإكـــســـســـوارات إلــى 
فضاء لامتناهٍ يكتسب فيه المنتج 
سحراً يثير المشاعر ويتحول إلى 
استثمار تتوارثه الأجيال ولا تمل 
من الحديث عنه» حسب قول الدار. 
كــان الــســؤال الأهـــم الـــذي طرحته 
هذه الأخيرة قبل البدء في هذه 
العملية الإبــداعــيــة هـــو: «متى 
وكــيــف ترتقي المــوضــة وتنتقل 

ــــدود  ــــحـ ــعــــدى الـ ــتــ ــة تــ ــلــ ــرحــ ـــى مــ إلــــ
المـــرســـومـــة لـــهـــا؟» والــــجــــواب كــان 
بــرســم قــطــع تــبــقــى لـــلأبـــد، تجمع 
فنية يــايــوي كوساما مــع خبرات 
الفرنسية بتقنيات ثلاثية  الــــدار 

الأبعاد.

يايوي كوساما... من تكون؟
هي فنانة يابانية ولدت عام 
١٩٢٩ في ماتسوموتو في الريف 

ــــي،  ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
ــن أن  ــكــ ــمــ وأقـــــــــــل مـــــــا يــ

يقال عنها إنها غريبة الأطـــوار. 
ــاً أن تـــعـــيـــش فــي  ــــارت طــــوعــ ــتـ ــ اخـ
مصحة نفسية منذ عقود حيث 
تــعــيــش فـــي عـــالـــم خــــاص تطغى 
فــيــه فـــكـــرة الـــلانـــهـــايـــة، وأســـلـــوب 
فني أصــبــح لصيقاً بــهــا، ويــدور 
فـــي فــلــك «الــهــلــوســة والــتــســلــســل 

الـــلامـــتـــنـــاهـــي» مــــن خـــلال 
دوائـــــر مـــتـــكـــررة، لــيــســت لها 
ــايــــوي  يــ ــــات.  ــايـ ــ ــهـ ــ نـ بــــــدايــــــات أو 
كوساما ظلت لأكثر من ٦ عقود 
فنانة  للبعض  بالنسبة  تقريباً 
ــة الأطــــــــــــــوار، وبـــالـــنـــســـبـــة  ــبــ ــريــ غــ
للبعض الآخــر طليعية برؤية 
سابقة لأوانها، لكن لم تأخذ 
حقها من الشهرة. قدمت أول 
معرض فردي لها في موطنها 
اليابان عام ١٩٥٢، ورغم موهبتها 
لم تُحقق أحلامها بالسرعة التي 
كانت تتوقعها. كانت كأي شابة 
فــنــانــة كبيرة  تُــصــبــح  بـــأن  تحلم 

في أميركا. وبالفعل نجحت في 
ترسيخ مكانتها كفنانة طليعية، 
طبعت أعمالها سمتان مــن أهم 
الــــحــــركــــات الـــفـــنـــيـــة فــــي الــنــصــف 
الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن؛ فن 

البوب والمفهوم التبسيطي.
بـــيـــد أن إيــــقــــاع الـــحـــيـــاة فــي 
نيويورك لم يلائمها، ما جعلها 
اليابان  تعود إلى مسقط رأسها 
فـــي الــســبــعــيــنــات. كـــانـــت مــرهــقــة 
تـــدخـــل  فـــــاخـــــتـــــارت أن  نـــفـــســـيـــاً، 
مـــصـــحـــة لــــــلأمــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة. 
القلق التي  كانت تحارب نوبات 
كانت تمر بها بالإبداع وبتكرار 

الــــــــدوائــــــــر والـــــنـــــقـــــاط. 
ــاءات،  ــقــ ــلــ فــــي أحــــــد الــ
ــة  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ اعــــــــتــــــــرفــــــــت قـ
عـــــن هـــــــذه الـــــدوائـــــر 
اللامتناهية: «إنها 
دوائـــــــــي الــــخــــاص. 
ــتـــي  ــولـ ــفـ ــذ طـ ــنــ ــمــ فــ
وأنــــــا أرى دوائـــــر 
وأشــكــالاً منقطة، 
الــنــاس  والآن كـــل 
تــتــحــدث عــن فني 
مـــــــن خـــــــــلال هـــــذه 
النقاط». فقط في 
الثمانينات انتبه 

ظمت لها 
ُ
لها المجتمع الفني، ون

مجموعة من المعارض المهمة، في 
«البينالي» بالبندقية و«موما» 
بنيويورك وغيرهما. ومــع ذلك، 
ظـــل اســمــهــا مـــعـــروفـــاً فـــي نــطــاق 
ضـــيـــق، أغـــلـــبـــه مــــن عـــشـــاق الــفــن 
«بــوب آرت» تحديداً.  عموماً والـــ
في الستينات من القرن الماضي 
شـــــــدت الــــــرحــــــال إلـــــــى الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الـــتـــي كــانــت 
تعيش حالة فنية خاصة يقودها 
لــيــتــشــتــايــن وأنــــدي  أمـــثـــال روي 

وورهول.
فـــي عـــام ٢٠٠٦، فـــي طوكيو 
حققت نقلة جديدة في مشوارها 
المهني، بدخولها عالم الموضة. 
كان مصمم دار «لويس فويتون» 
آنــذاك مــارك جايكوبس موجوداً 
في طوكيو لتسجيل فيلم خاص 
عن حياته. وبحكم أنه كان يحب 
«بوب آرت» وسبق له اقتناء  فن الـ
بعض أعمالها، اغتنم 
ــفـــرصـــة لمــقــابــلــتــهــا.  الـ
اعــتــرف فيما 
بـــــعـــــد أنـــــه 
كان أيضاً 
مـــدفـــوعـــاً 
بفضول 

رب على فنانة تتميز 
ُ
للتعرف عن ق

ببراءة أقرب إلى السذاجة الفنية. 
كان لقاؤه بها «مدهشاً وخاصاً 
جــداً، اكتشف فيه مــدى اطلاعها 
على ما يجري في العالم، فضلاً 
عن متابعتها للموضة 
عـــمـــومـــاً، وأعـــمـــالـــه 
خـــــــــــصـــــــــــوصـــــــــــاً» 
ــه.  ــ ــــولـ ــــب قـ ــــسـ حـ
ومـــــــــــــع ذلــــــــــك، 
لــــم يــتــبــلــور 
اللقاء  هـــذا 
أي  عـــــــــــــــــــن 
ــاون إلا  ــ ــعــ ــ تــ
بــــــعــــــد مـــــــــرور 
ســــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوات، 
وبــــــــــإيــــــــــعــــــــــاز مــــن 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لـــلـــدار آنـــــــذاك، إيــف 
ــيـــــل، الـــــذي  ــ ــارسـ ــ كـ
ــــول  ــمـ ــ ــيُـ ــ كــــــــــان سـ
معرضاً خاصاً 

لها.

لندن: جميلة حلفيشي

تنقلات مهمة في مجموعة «إل في إم إتش»
لندن {الشرق الأوسط}

فــي الأســبــوع المــاضــي عاش 
عــالــم المــوضــة خــضــة بــعــد إعــلان 
مجموعة «إل.فـــي.إم.إتـــش» على 
ــســــت شـــخـــصـــيـــات  ــرات مــ ــيــ ــيــ ــغــ تــ
فــقــد تــم تنصيب بيترو  كــبــيــرة. 
ــاري، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــكــ ــيــ بــ
ورئيس مجلس إدارة كريستيان 

ديور للكوتور،
«لــويــس  رئــيــســا تــنــفــيــذيــا لـــ
فويتون» بعد مايكل بيرك فيما 
ســتــأخــذ مــكــانــه فــي دار «ديــــور» 
ــة صـــاحـــب  ــ ــنـ ــ ــفــــين أرنـــــــــــو، ابـ ــلــ ديــ
المجموعة بــرنــار أرنـــو. ورغــم أن 
منصب هذه الأخيرة في «ديور» 
مــهــم جـــدا ولـــه دلالات كــبــيــرة إلا 
أن عــمــلــيــة نــقــل بــيــتــرو بــيــكــاري 
هي التي أثارت الجدل وأشعلت 
نــــيــــران الــــتــــوقــــعــــات. الـــســـبـــب أن 
مبيعات «لويس فويتون» تقدر 
بـ٢٠ مليار يورو سنويا وهو ما 

سيضعه في المحك رغم إمكانياته 
الــتــســويــقــيــة الـــفـــذة. صــحــيــح أن 
نــقــلــه مـــن «ديـــــــور» إلــــى «لــويــس 
فــويــتــون» لــم يــكــن مــفــاجــئــا بعد 
الــنــجــاحــات الــتــي حــقــقــهــا ضمن 
المجموعة منذ التحاقه بها إلا أن 
هذا لا يعني أن التحديات أمامه 
كبيرة. من أهم إنجازاته أنه نجح 
فـــي تــلــمــيــع صــــورة دار «فــنــدي» 
وترسيخ مكانتها كدار رومانية 
لا مــثــيــل لــهــا. فــتــح لــهــا الأبــــواب 
لإقامة عروض ضخمة في روما 
أثــريــة عــريــقــة. في  على خلفيات 
دار «ديور» يعود له أيضاً الفضل 
ــاكــــن مــثــيــرة  ــــى أمــ ــا إلـ ــذهــ فــــي أخــ
ــالمـــغـــرب ومــصــر  ــراكــــش بـ مـــثـــل مــ
وغيرهما. يعود له الفضل أيضاً 
في تغيير مفهوم التسوق بإعادة 
الـــدار الأيقوني،  تصميم عــنــوان 
ــتــــين» بــجــعــلــه  افـــيـــنـــو مــــونــ  ٣٠»
أيقونة تجمع الفن والتاريخ بكل 
المتع البصرية والحسية الأخرى. 

منذ التحاقه بها في عام ٢٠١٨، 
ارتفعت إيراداتها بشكل ملحوظ 
إلــــى حـــوالـــي ٩ مـــلـــيـــارات يــــورو، 
رغم جائحة كورونا. فقد شجع 

كــل مــن مــاريــا غــراتــزيــا، مصممة 
ــم جــونــز  ــيــ ــائـــي وكــ ــنـــسـ الــــخــــط الـ
مصمم الخط الرجالي على طرح 
تــشــكــيــلات أنــيــقــة ودرامـــيـــة وفــي 

الــــوقــــت ذاتــــــه تـــجـــاريـــة مــــن دون 
الــتــي ترتبط  الــتــنــازل عــن الفنية 

باسم الدار، ونجح في ذلك.
بـــيـــد أن الـــتـــحـــدي فــــي عــالــم 

«لـــويـــس فـــويـــتـــون» يــبــقــى أكــبــر، 
لأنــهــا الـــــدار الــتــي تــبــيــض ذهــبــا 
ــل  ــيــــة وكــ ــفــــرنــــســ ــة الــ ــلـــمـــجـــمـــوعـ لـ
الاســتــراتــيــجــيــات المــبــتــكــرة التي 

يمكن لأي رئيس تنفيذي التفكير 
ا  فيها ربما نفذت واستهلكت بدء
من التعاون مع فنانين كبار إلى 
تنظيم عــروض أزيـــاء مثيرة في 

أمــاكــن بعيدة بميزانيات عالية 
ومـــــا شـــابـــه مــــن أمـــــــور. فــــي عـــام 
٢٠١٨ حققت أرباحا غير مسبوقة 
تـــتـــعـــدى الــــــــ١٠ مـــلـــيـــارات يـــــورو. 
وخــلال الجائحة تضاعفت هذه 
الأرباح لتصل في عام ٢٠٢٢ إلى 
٢٠ مليار يورو. كل هذا سيجعل 
ــكـــي يــلــتــزم  ــرا لـ ــطـ ــيــــكــــاري مـــضـ بــ
بالوصفة المألوفة والناجحة وفي 
الوقت ذاته وضع لمساته الخاصة 
عليها، وهو ما يمكن أن يتحول 
إلــــى مــعــادلــة صــعــبــة. أول تــحــدٍّ 
أمـــام بــيــكــاري حاليا هــو البحث 
عن مصمم جديد للخط الرجالي. 
فهذا الخط لا يزال بدون قائد فني 
منذ وفـــاة المصمم فرجيل أبلو. 
ما سيكون في صالحه أن بعض 
ــدار  الــتــحــلــيــلات تــشــيــر إلـــى أن الـ
ــــورو ســنــويــا  تــخــصــص مــلــيــار يـ
للتسويق والــدعــايــات. فالتوفر 
على ميزانية ضخمة يفتح الآفاق 

وأبواب التوسع والابتكار.

بيترو بيكاري رئيس مجلس إدارة كريستيان ديور للكوتور ورئيسها التنفيذي (أ.ف.ب)ديلفين أرنو الرئيسة التنفيذية الجديدة في «ديور» (أ.ف.ب)

من أخبار الموضة

أحذية 
رياضية 
تتميز 
بالدوائر 
والنقاط

روبوت يجسد الفنانة في إحدى واجهات «لويس فويتون» في «فيفث أفينيو» بنيويورك (أ.ف.ب)

حقيبة «كابوتشين» 
مطبوعة بلمسات الفنانة 

اليابانية

وشاح 
رجالي 
إحدى

 ثمرات 
التعاون بين 
الفنانة

 والدار 
الفرنسية حقيبة «ألما» خضعت هي 

الأخرى لريشة الفنانة

مجسم ضخم للفنانة في محل «لويس فويتون» بباريس (أ.ب)



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٢١ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/١/١٧

بعد ساعات من عرض المسلسل الأميركي

لماذا تصدرت أولى حلقات «the last of us» الترند عالمياً؟
خـــطـــفـــت الـــحـــلـــقـــة الأولــــــــى مــن 
 The Last Of» المسلسل الأمــيــركــي
ــديـــن خـــلال  ــاهـ المـــشـ ــام  ــمـ ــتـ Us»، اهـ
الــســاعــات المــاضــيــة، وتـــصـــدر اســم 
المسلسل واسم بطله الفنان بيدرو 
باسكال قائمة الموضوعات الرائجة 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر»، إلى جانب اسم الشخصية 

التي يلعبها في المسلسل «جول».
ــــو أول مــســلــســل  ــلـــســـل هـ المـــسـ
ــي يـــتـــم اســـتـــلـــهـــام فـــكـــرتـــه مــن  ــ ــ درامـ
ــم  لــعــبــة فـــيـــديـــو جـــيـــم تــحــمــل الاســ
نفسه، يُــعــرض فــي الــوطــن العربي 
عبر منصة «OSN»، بالتزامن مع 
عــرضــه فــي الــولايــات المــتــحــدة عبر 
ــذه تلفزيونياً 

ّ
«HBO»، وكتبه ونــف

كريغ مازين ونيل دروكمان.

الـــبـــطـــولـــة نــجــمــا  يـــــــؤدي دور 
 Game Of» ــــي  ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ ــلــــســــل  المــــســ
الـــذي  بـــاســـكـــال  بـــيـــدرو   «Thrones
يــــــــــــــؤدي دور «جـــــــــــــــــــول»، وبــــيــــلا 
رامــــزي الــتــي تــجــسّــد دور «إيــلــي»، 
ويشاركهما كل من غابرييل لونا 
فــي دور «تــومــي»، وآنـــا تـــورف في 
دور «تس»، والعمل مكون من تسع 

حلقات.
ــــى  الـــحـــلـــقـــة الأولــ ــكــــرة  فــ دارت 
ــول الــخــطــر المـــتـــوقـــع أن يــشــهــده  حــ
العالم جراء تطور الفطريات داخل 
جــســم الــكــائــنــات الــحــيــة، وقــدرتــهــا 
على النمو والسيطرة على مراكز 
التحكم داخل الأجسام مما تحولها 

إلى «زومبي».
الــتــي عُنونت  وركــــزت الحلقة 
«عـــنـــدمـــا تـــتـــوه فــــي الــــظــــلام» عــلــى 
ــتـــي يــلــعــبــهــا  ـــول» الـ ــ شــخــصــيــة «جــ

الفنان بيدرو باسكال الذي يعيش 
في أسرة هادئة مع ابنته الوحيدة 
الــتــي سيفقدها مــع انتشار الفطر 
حول العالم في عام ٢٠٠٣، وتنقطع 
الأحـــــــداث فـــي الــحــلــقــة لــنــصــل إلــى 
عــام ٢٠٢٣ الــذي يرسم فيه المخرج 
صورة للعالم المتوحش الذي ربما 
قد نعيش في حال تحقق سيطرة 
الفطريات على مــراكــز التحكم في 
الـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريـــة، وهـــنـــا تــتــحــول 
الـــــــــدول كــــافــــة إلــــــى حَـــــجْـــــرٍ صــحــي 
وثكنات عسكرية، وتُلغَى الأموال، 
ــبــــح الـــــســـــلاح هـــــو الـــوحـــيـــد  ويــــصــ

المتحكم في حياة البشر.
حــصــلــت الــحــلــقــة الأولـــــــى مــن 
المسلسل على متوسط تقييمات ٩٫٥ 
- ١٠ من ٥٠٧٧ مشاهداً على موقع 
«IMDB»، وحــصــل عــلــى متوسط 
تــقــيــيــمــات ٩٩٪ مـــن ٩١ مــراجــعــاً، 

ــتـــوســـط  ــى مـ ــ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــــصـ ــاً حـ ــ ــ ــــضـ ــ وأيـ
تقييمات ٩٦٪ مــن ١١٢٥ مشاهداً 

.«Rotten Tomatoes» على موقع
ويرى الناقد المصري محمود 
عبد الحكيم أن سبب تصدر أولى 

حلقات المسلسل الترند عالمياً هو 
أن «إنتاجات HBO الأصلية دوماً 
مـــا تــجــد رواجــــــاً لــــدى المــشــاهــديــن 
حول العالم فهم أصحاب المسلسل 
 Game Of» ــاريـــخ ــتـ الـ فــــي  الأعــــظــــم 

Thrones»، كما أن الجمهور مشتاق 
لــــرؤيــــة نـــجـــوم ذلـــــك المـــســـلـــســـل مــن 
جديد، نحن نــرى اثنين من أبطال 
الثرونز في المسلسل الجديد وهما 
الفنان  (أوبرين مارتيل) شخصية 
بيدرو باسكال، و(ليانا مورمنت) 
شخصية الفنانة بيلا رامزي التي 
كانت قــد أحــدثــت ضجة كبرى في 

المسلسل في فترة طفولتها».
«الشرق  لـ وأشـــار عبد الحكيم 
الأوسط» إلى أن الحلقة الأولى لعبت 
على المشاعر الإنسانية، ويوضح: 
«كانت رائعة بلا شك، لأنها لعبت 
على الورقة الرابحة وهي المشاعر 
الإنسانية، فرسمت صــورة العالم 
حينما يتحول أفــراده إلى وحوش 
مــن أجــل الــبــقــاء، ورأيــنــا الأب الــذي 
يحاول أن ينجو بابنته الوحيدة، 
المــكــلــف بحمايته  الــشــرطــي  فــيــجــد 

يقوم بقتل ابنته خوفاً من أن تكون 
 فــطــراً معدياً، ورأيــنــا أيضاً 

ً
حاملة

نفس الأب بعد ٢٠ عاماً من التعايش 
مع الفطر يحاول النجاة والخروج 
من المنطقة الموبوءة بأميركا وهو 

يحاول أن يحمي الفتاة (إيلي)».
ــــري أن  ــــصـ ــد المـ ــاقــ ــنــ ــشــــف الــ وكــ
الحلقات الأخرى ستشهد مفاجآت 
عدة «حسب اطّلاعي على التقارير 
الأجنبية والإخبارية عن المسلسل، 
ــح لــهــم  ــ ــمـ ــ ـــن سُـ ــ ــذيـ ــ ــاد الــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــل الـ ــكــ فــ
بمشاهدة المسلسل كاملاً، وصفوه 
ــداً مــن أهـــم المسلسلات  بــكــونــه واحــ
في السنوات الأخيرة، وأشاروا إلى 
أن الحلقة الثالثة ستشهد مفاجأة 

وقت عرضها».
ــربــــت آشـــلـــي رايــــــت، نــائــب  وأعــ
الرئيس للتسويق في «OSN» عن 
تــفــاؤلــهــا بــالــحــالــة الــتــي أحــدثــتــهــا 

الحلقة الأولــى من المسلسل، قائلة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «مــتــفــائــلــون  ـــ لـ
ــايـــة بـــنـــجـــاح المـــســـلـــســـل، لأنـــه  ــلـــغـ لـ
مستمد مــن لــعــبــة تــعــد واحــــدة من 
أشهر لعب الفيديو جيم في العالم، 
ــــول الــحــلــقــة  ــقـــاد حـ ــنـ وتــقــيــيــمــات الـ
الأولى منذ مشاهدتها كانت رائعة 
للغاية، فنحن أمام عمل استثنائي 

لعام ٢٠٢٣».
وكــان جــو كوكباني، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة «OSN»، قد قال 
«الــشــرق  فــي تــصــريــحــات ســابــقــة لـــ
الأوسط» إن «التقييمات للمسلسل 
رائعة للغاية»، متوقعاً أن يُحدث 
المسلسل ضجة في الوطن العربي، 
وقال: «كعرب لدينا أعداد كبيرة من 
لاعبي ألعاب الفيديو وبالتحديد 
فــي منطقة الــخــلــيــج، ســيــكــون هــذا 

دافعاً لهم لمتابعة المسلسل».

القاهرة: محمود الرفاعي

مشهد من المسلسل

يفتتح معه «آرت ديستريكت» عامه الجديد

«من خلال العدسة» ٦ فنون تصويرية في معرض واحد
يُعدّ غاليري «آرت ديستريكت» في منطقة 
بــالــدرجــة  فــنــيــاً يستقطب  مــركــزاً  الــجــمــيــزة، 
الفوتوغرافي. ومع  التصوير  الأولــى هــواة 
بداية عام ٢٠٢٣ أراد صاحبه المصور الرائد 
أن يجمع تحت سقف واحــد  العطار،  ماهر 
مجموعة مصورين لبنانيين تحت عنوان 
ــع خـــضـــر شـــري  ــ ــة». ومـ ــدســ ــعــ ــــلال الــ ـــن خـ «مــ
وإيلي الخوري وميشال صوفيا وثائر كرم 
وغـــادة حــمــوش والــعــطــار نفسه، يــقــوم زائــر 
المعرض برحلة فنية تطبعها عدسات كاميرا 

محترفة.
مــدارس تصوير  لبنانيين من  ٦ فنانين 
فــي «مــن خلال  مختلفة يعرضون أعمالهم 
العدسة»، وكل منهم يتمتع بتقنية تصوير 
معينة يعبر من خلالها عن جمالية الصورة 

التقطها. التي 
تــزودك بها  الهدوء والسكينة  كمية من 
اللوحات  أن  المــعــروضــة، ولا سيما  الــصــور 
البحار والسهول، وتطلّ  المنتقاة تعبر في 

على الورود، وتبحث في الوجدانيات.
هـــــذا الـــخـــلـــيـــط مــــن المـــشـــاعـــر يــتــقــاســمــه 
الـــفـــنـــانـــون المـــشـــاركـــون فـــي المــــعــــرض. فــكــمــا 
التي يخبرك بها ميشال  القصص المشوقة 
ــيـــة بــالــتــعــابــيــر  ــنـ ــــي صـــــــوره الـــغـ صـــوفـــيـــا فـ
والــحــركــة، كــذلــك تــأخــذك غـــادة حــمــوش إلــى 
عالم صامت تخاطبك فيه بعدسة ذات آفاق 

واسعة.
وتــبــرز فــي أعــمــال صــوفــيــا، وهــو طبيب 
الطبيب  نفسي، كل ما يخالجه من مشاعر 
ــع مــــرضــــاه. فـــيـــقـــدم فــــي إحــــدى  المـــتـــفـــاعـــل مــ
الصور حفلاً موسيقياً تعزف فيه فنانة على 
البيانو، ولكنه يبرز فيه وبخفر من خلال 
صورة داخل صورة، حالات نفسية مختلفة، 
فتبرز معاناة أشخاص مهمومين، كل منهم 
الحياة على  التخلص من تعقيدات  يحاول 

طريقته.
وفي صورة «الأرزة» لماهر العطار التي 
صنعها بتقنية تصويرية تشبه الفسيفساء، 
تلمس أهمية هذا الرمز للبنان، وخصوصاً 

أنه اعتمد حجماً ضخماً في تصويرها.
ــذه الــــصــــورة  ــ ــايـــة هــ ــكـ ــا عــــن حـ ــرنـ ــبـ ويـــخـ
اللوحة: «إنها مجموعة صور التقطتها في 
فترة الحجر المنزلي، عندما كنا نهرع لشراء 
حــاجــيــاتــنــا ونـــحـــن نـــرتـــدي الأقـــنـــعـــة. وكـــان 
الطرقات ليتخلصوا  الناس يرمونها على 
منها كي يتنفسوا الصعداء متحررين من 
تــكــمــيــمــهــا لأنــفــاســهــم. رحــــت ألــتــقــط صـــوراً 
لهذه البقايا ولنفايات أخرى على الطرقات. 
وعندما ألقيت نظرة على مئات الصور التي 
التقطتها انفجرت الفكرة في رأسي، وقررت 
أن تؤلف هذه الصور ركيزة ٣ لوحات فنية. 
واحـــــدة تــمــثــل مــركــبــاً خــشــبــيــاً عــلــى خلفية 
ات المرفأ  لمشهدية بيروت، وثانية عن إهراء

المدمرة، وثالثة عن أرزة الوطن».
ركّب العطار لوحة «الأرزة» من مجموعة 
ــلـــك، وأطـــلـــق عــلــيــهــا اســــم «الأرزة  تـ صـــــوره 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  المــســمــمــة». ويـــوضـــح لــــ
تــوثــيــق  الـــتـــســـمـــيـــة  هـــــذه  مــــن خـــــلال  «أردت 
لحظات الرعب التي عشناها أثناء الجائحة 

بــنــا، ولكنني  كــانــت تحيط  الــتــي  والــســمــوم 
ــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه تــحــيــة لــصــلابــة  ــهــ أردتــ
الــلــبــنــانــي الـــذي لــديــه المــقــدرة عــلــى الــوقــوف 

منتصباً والمقاومة».
ــلـــي خـــــوري الـــــذي يــلــتــزم  ومــــع صــــور إيـ
ــدرســــة الـــقـــديـــمـــة فــي  ــــى المــ ــعـــود إلـ بــتــقــنــيــة تـ
التصوير، تلمس التناقض بين الحداثة وما 
توفره لنا الطبيعة في المقابل. فعدسته ترى 
الأشــيــاء رأســـاً على عــقــب، فــتــحــاول اللحاق 
بها كي تستنبط أفكاره كمهندس معماري.

ــا الــفــنــان خــضــر شـــري الــــذي يــمــارس  أمـ
رياضات بحرية وبرية، فهو التقط بعدسة 
كاميرته عالم البحار من وجهة نظره الفنية. 
لــوحــاتــه مشهدية ثلاثية  ويــقــدم فــي إحـــدى 
الأبعاد لرياضي يمارس هوايته في ركوب 
ــواج الــبــحــر بــالــحــســكــة، فـــي حـــين يــصــور  ــ أمـ
زهور البحار البيضاء وكأنها تحت المجهر، 
فــيــدفــعــك إلـــى الــغــوص فــي عــالمــه الــصــوفــي، 
ــات  ــــدوب أزمــ ويــحــثــك عــلــى الــتــخــلــص مـــن نـ

تركت بأثرها السلبي على ذهنك.
يـــســـتـــخـــدم شــــــري فــــي صـــــــوره تــقــنــيــات 
مستعملاً  بالطباعة،  ويتوجها  مجتمعة، 
ــروف فــي  ــ ــعـ ــ ــيـــك) المـ ــالـ ــتـ ــيـ الــــــــورق الــــلــــمــــاع (مـ

معارض ومتاحف عالمية.
جــــــولــــــة فــــنــــيــــة تــــعــــيــــد إلــــــــــى الــــــصــــــورة 
الفوتوغرافية رونقها، هذا ما تستشفه في 
زيارتك لمعرض «من خلال العدسة»، فتأخذك 

إلى عالم من الخيال والإبداع.

بيروت: فيفيان حداد

صورة التقطها الفنان إيلي خوري بالأبيض والأسود

ميشال صوفيا الاختصاصي النفسي يترجم هموم الناس بعدسته

«الأرزة المسممة» يوقعها ماهر العطار
 بطابع الفسيفساء (خاص ـ المعرض)

القيصر يشدو في الرياض بأمسية لامست «الخيال»

ــة مُــــــطــــــرزة بـــالـــجـــمـــال  ــلـ ــيـ لـ
والــــعــــشــــق والــــحــــنــــين نــســجــهــا 
ــر عـــلـــى خــشــبــة  ــاهــ ــســ ــم الــ ــاظــ كــ
مـــســـرح «مــحــمــد عـــبـــده أريـــنـــا» 
في الرياض، وفي أجواء باردة 
ــه الــغــنــائــيــة،  أدفــئــتــهــا وصـــلاتـ
وعانق صوته الجمهور وأسعد 
محبيه بمقطوعات تــجــاوزت 
حدود الخيال، ويشدو بأجمل 
ى، ويترك لديهم لحظات 

ّ
ما غن

آسرة لا تنساها ذاكرتهم.
«عيد  الساهر بــدأ ليلته بـ

الـــعـــشـــاق» لــيــعــلــن لــعــشــاقــه أن 
ــيـــد، بـــحـــضـــوره ومـــع  ــيــــوم عـ الــ
جماهيره التي ملأت المسرح، 
ورددت مــعــه كــلــمــات الأغــنــيــة 
بـــكـــل حــــب وتـــنـــاغـــم وبـــصـــوت 
ــنـــانـــهـــم الـــكـــبـــيـــر،  ــع فـ واحــــــــد مـــ
ــزّ مــشــاعــرهــم ولامـــس  ــــذي هــ الـ

أحاسيسهم. 
ــاهـــر وصــلــتــه  ــل الـــسـ ــمــ وأكــ
«صباحك سكر» فكان كمملكة  بـ
من عبير ومرمر وأهمل شكوى 
القميص المعطر، ونادى بأعلى 
ــه لـــلـــعـــاشـــقـــين وأطـــــــرب،  صــــوتــ
ثـــم أتــبــعــهــا الــقــيــصــر بــرائــعــتــه 

«مرت على بالي» التي غناها 
ــدلاً مــنــه، واستمر  الــجــمــهــور بـ
هو يتمتم بمقدماتها في لقطة 

زادت جمال الحفل.
ــيــــصــــر  ــقــ ــا بـــــــــــدأ الــ ــدهــــ ــ ــعــ ــ بــ
يشدو بروائعه الخالدة: «دلع 
النساء»، و«كل ما تكبر أحلى»، 
و«يدك التي حطت على يدي»، 
و«هانت عليك»، و«أنا وليلى»، 
وغيرها من أجمل الأغاني التي 
غابت عن حناجره في حفلاته 
الأخـــــيـــــرة، إلا أنـــــه أصـــــر عــلــى 
لــيــلــة مــمــيــزة لجمهور  تــقــديــم 
الــريــاض، الـــذي اعــتــاد على أن 

يملأ المسرح أمامه دائماً.
وبــكــل أحــاســيــســه المــرهــفــة 
أبـــدع الساهر بــمــواويــل رائعة 
عاش معها الجمهور لحظات 
ــنـــغـــم الأصـــــيـــــل، لــيــغــنــي  مــــن الـ
بعدها «علمني حبك»؛ أغنيته 
التي تفاعل معها الجمهور كله، 
كــيــان واحــــد يجمعهم  كــأنــهــم 
كاظم، ويتحكم بهم ويحولهم 
لصوت واحد يقودهم صوته، 
ــه قــيــصــر المـــســـرح و  لــيــثــبــت أنــ

قائده الأول بلا منازع.
اســــــتــــــمــــــر الــــــحــــــفــــــل حـــتـــى 
ــل بــتــشــكــيــلــة  ــيــ ــلــ ــتـــصـــف الــ ــنـ مـ

جمعت بين الكلمات الجميلة 
والموسيقى الرقيقة التي خلقت 
تجانساً بين كاظم والجمهور 
الذين بلغ عددهم أكثر من ١٢ 
ــن لــيــالــي  ــاً، فــكــانــت لــيــلــة مـ ــفـ ألـ

الجمال في قلب الرياض.
ــم الـــــســـــاهـــــر لـــيـــلـــتـــه  ــتــــ وخــــ
«قــولــي أحبك»  بـــ الاستثنائية 
ــه، إذ  ــفـــلاتـ ــل حـ ــي كــ ــه فــ ــادتـ ــعـ كـ
اعتاد أن يودع جماهيره بهذه 
الأغــنــيــة الــتــي تــبــعــث للعشاق 
نــســمــات مـــن الـــحـــب والــحــنــين 
لتخلد هذه الليلة في أذهانهم 

وأرواحهم للأبد.

قدم الساهر مقطوعات من أغانيه الخالدة للجمهور

الرياض: محمد هلال

«التراث السعودية» لاكتشاف النقوش الكتابية والفنون الصخرية في المملكة

أطلقت هيئة التراث السعودية 
رحلة وطنية لاستكشاف النقوش 
الكتابية والفنون الصخرية في 
ــراد  ــــت أفــــ

ّ
ــة، وحــــث ــكـ ــلـ ــمـ أرجــــــــاء المـ

المــجــتــمــع لــلــمــشــاركــة فــي مــبــادرة 
لإحــيــاء الــتــراث الــوطــنــي المتمثل 
في الفنون الصخرية والنقوش 
على صخور وجبال المملكة، في 
حين دشنت الهيئة فعالية ميناء 
العقير بوصفه أحد أقدم الموانئ 
على الساحل الشرقي للسعودية. 
الــتــراث في كتابة  وشرعت هيئة 
فصل جــديــد مــن قصة المستقبل 
ــالـــة، لإحــيــاء الــكــنــوز التي  والأصـ
نـــحـــتـــهـــا الــــــعــــــابــــــرون ونـــقـــشـــهـــا 
قــبــل آلاف  ســاكــنــو هــــذه الأرض 
الــســنــين، وفــتــحــت أبــــواب منصة 
إلــكــتــرونــيــة لاكــتــشــاف الآثــــار في 
المملكة وخــوض غمار التجربة، 
والتزود بالمعرفة المهمة واللازمة، 
عبر ٥ نوافذ للاكتشاف والمغامرة 
والمــعــرفــة، فــي رحــلــة وطنية عبر 
ــهــــدف لـــحـــفـــظ وصــــون  ــن، تــ ــ ــزمـ ــ الـ
مـــا تــضــمــه الــســعــوديــة مـــن ثـــروة 
تراثية، في ظل ما تتمتع به من 
ــرافـــي كــبــيــر وتـــنـــوع  ــغـ ــاع جـ اتــــســ

ثقافي وعمق تاريخي.
وتـــــخـــــوض المــــــبــــــادرة رحـــلـــة 
ــدد مــن  ــ ــ ــاولــــة حـــــــلّ عـ دائـــــبـــــة لمــــحــ
الأسئلة وتفكيك رمــوز النقوش 
والـــــفـــــنـــــون الــــصــــخــــريــــة؛ مـــــــروراً 
بــــرحــــلات اســـتـــكـــشـــافـــيـــة مــلــهــمــة 

لأمــــاكــــن وجـــــودهـــــا فــــي المــمــلــكــة 
وتوثيقها بشكل مبتكر، وذلــك 
عــبــر رفــــع مــــحــــاولات الاكــتــشــاف 

على منصة رقمية تفاعلية.
وتعتمد المبادرة على تفعيل 
دور أفراد المجتمع، وتمثل دعوة 
المـــوروث  مفتوحة للتعرف على 
المــوزع في أطــراف المملكة الغنية 
بــعــبــور الـــحـــضـــارات والــثــقــافــات 
خـــــــلال الـــــتـــــاريـــــخ الـــــــــذي عـــرفـــتـــه 
المنطقة، وأبقت على شواهد حيّة 
احتفظت بها الصخور والجبال 
وبطون الأوديــة، وترتب المبادرة 
أكـــثـــر الأفـــــراد  لــتــكــريــم  إزاء ذلــــك 
تفاعلاً، وربط النقوش المكتشفة 
بـــأســـمـــائـــهـــم، ومـــنـــحـــهـــم جـــوائـــز 
مالية وعينية، حسب نظام الآثار 
واللوائح المنفذة خــلال محطات 

المبادرة المختلفة.
وقـــــــال مــــمــــدوح بــــن مـــــــزاوم، 

الباحث فــي النقوش الثمودية، 
المــبــادرة النوعية التي تعنى  إن 
الــنــقــوش فــي السعودية،  بتتبع 
تعمق البعد الحضاري للمملكة، 
وتعيد ارتــبــاط المجتمع بتاريخ 
المنطقة وآثارها وحضارتها، ولا 
سيما في مجال الفنون الصخرية 
التي تزخر بها مناطق متفرقة 
داخل السعودية، عبرت على هذه 
الأرض خلال العصور الحجرية 
والبرونزية والثمودية والعصر 
الإســـــــــلامـــــــــي المــــــبــــــكــــــر، وضــــمــــت 
ــتــــرات  ــفــ ــــوش الــ ــقـ ــ أشــــــكــــــالاً مـــــن نـ
الدادانية والنبطية واللحيانية 
والــصــفــائــيــة والمــســنــد الجنوبي 
والآرامــــي، وغيرها مــن النقوش 

والكتابات.
وأضاف مزاوم، أن للمبادرة 
أثراً في إشاعة ثقافة حب الموروث 
وحــفــظــه وصــيــانــتــه بــين الــنــاس، 

الــســيــاحــة الثقافية  وزيــــادة دور 
ــة فــــــي الاقــــتــــصــــاد  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ والـ
ــنــــوع  ــتــ ــق الــ ــيــ ــمــ ــعــ ــــي، وتــ ــنــ ــ ــــوطــ الــ
والثراء الثقافي الوطني، وإبراز 
ــــي المــمــلــكــة من  ــا تــكــتــنــزه أراضــ مـ
إرث مــــادي، فــضــلاً عــن تشجيع 
الـــبـــاحـــثـــين وأهــــــل الاخـــتـــصـــاص 
لإعـــــــادة اكـــتـــشـــاف هـــــذه الــكــنــوز 

التراثية.
وكــــأولــــى نـــتـــائـــج المــــبــــادرة، 
دشنت هيئة التراث فعالية ميناء 
التاريخي لإحياء تاريخ  العقير 
واحــد من أقــدم المــوانــئ البحرية 
الــعــتــيــقــة، واســتــكــشــاف جــوانــب 
من تــراث الميناء، التي يختزنها 
مــيــنــاء الــعــقــيــر الـــتـــاريـــخـــي؛ أول 
بـــــــوابـــــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــجــــزيــــرة 
العرب، وكان عبر التاريخ معبر 

الحضارات وملتقى الثقافات.
وتــــضــــم الـــتـــجـــربـــة الـــفـــريـــدة 
الــــــتــــــي دشــــنــــتــــهــــا الــــهــــيــــئــــة فـــي 
الميناء، مجموعة من الفعاليات 
والأنــشــطــة المــمــيــزة، كــالــعــروض 
ــاريــــة  ــتــــجــ ــة الــ ــطــ ــشــ ــلأنــ ــة لــ ــيــ ــحــ الــ
ــحــــت المـــجـــســـمـــات  ــة، ونــ ــمــ ــقــــديــ الــ
التراثية، والزخارف الأحسائية 
عــلــى الـــرمـــال، وصــيــد الأســـمـــاك، 
وأهـــــازيـــــج الــــبــــحــــارة، وعـــــروض 
ــة، كـــمـــا يــضــم  ــيــ ــراثــ ــتــ ــنــــون الــ ــفــ الــ
«مــعــرض ميناء العقير» إطلالة 
على الماضي الجميل، ومجموعة 
واســعــة مــن الــصــور التي تعكس 
التجارية،  العقير  أهمية ميناء 

والاقتصادية، والثقافية.

الرياض: عمر البدوي

,

,

تضم التجربة 
الفريدة التي 

دشنتها الهيئة في 
الميناء، مجموعة 
من الفعاليات 

والأنشطة المميزة، 
كالعروض الحية، 
ونحت المجسمات 

التراثية

دشنت هيئة التراث فعالية ميناء العقير التاريخي



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فــيــصــل بــــن ســـعـــود المـــجـــفـــل، ســفــيــر 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة 
الكاميرون، استقبله أول من أمس، الرئيس 
الـــســـعـــودي للتنمية  لــلــصــنــدوق  الــتــنــفــيــذي 
ســلــطــان بــن عــبــد الــرحــمــن المـــرشـــد، فــي مقر 
الصندوق، وجرى خلال اللقاء الاطلاع على 

المــشــروعــات والــبــرامــج الإنــمــائــيــة 
الـــــتـــــي يــــمــــوّلــــهــــا الـــــصـــــنـــــدوق فــي 
جــمــهــوريــة الــكــامــيــرون. يــذكــر أن 
الصندوق قدّم منذ حوالي ٤٨ عاما 
أكثر من ٦٩٧ مشروعاً وبرنامجاً 

إنمائيا في ٨٤ دولة حول العالم.
> روبـــــرتـــــو بـــلانـــكـــو، ســفــيــر 
جمهورية كوبا لدى دولة الإمارات، 
منحه أول من أمس، الشيخ محمد 
بــن زايــــد آل نــهــيــان، رئــيــس دولــة 
الإمــــــــارات، وســـــام الاســـتـــقـــلال من 
انتهاء  الطبقة الأولــــى بمناسبة 
فــــتــــرة عـــمـــلـــه، وقـــــلـــــدت ريــــــم بــنــت 
إبــراهــيــم الــهــاشــمــي، وزيــــرة دولــة 
لشؤون التعاون الدولي، الوسام 
لـــلـــســـفـــيـــر، وأكــــــــدت خــــــلال الـــلـــقـــاء 
حرص دولة الإمــارات على تعزيز 
العلاقات مع جمهورية كوبا في 
جــمــيــع المـــــجـــــالات، مــثــمــنــة الـــــدور 
الـــذي قـــام بــه الــســفــيــر فــي توطيد 
الـــــعـــــلاقـــــات، والـــــدفـــــع بـــالـــتـــعـــاون 
الثنائي قدماً خلال سنوات عمله.
> تشونغ بيونغ هــا، سفير 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لـــدى الــكــويــت، 
أمــــس، مــديــرة  استقبلته أول مــن 
جامعة الكويت بالإنابة الدكتورة 
سعاد الفضلي، في المبنى الجديد 
بمدينة صباح السالم الجامعية، 
وأكدت مديرة الجامعة على حرص 
الــجــامــعــة عــلــى تـــبـــادل الــخــبــرات 

والـــثـــقـــافـــات بــــين الـــجـــامـــعـــات والمـــؤســـســـات 
التعليمية في العالم، ومن بينها الجامعات 
الــعــريــقــة فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة. مــن جانبه، 
أعـــرب السفير عــن مــدى سعادته بالتعاون 
مــع جــامــعــة الــكــويــت، والـــوصـــول للخطوات 
الأخــــيــــرة لافـــتـــتـــاح مــؤســســة لــتــعــلــيــم الــلــغــة 
الــكــوريــة فــي الــكــويــت، وهــي مؤسسة معهد 

الملك سيجونغ.

> تيسير جــــرادات، سفير فلسطين لدى 
سلطنة عُمان، التقى أول من أمس، رئيس غرفة 
تجارة وصناعة عُمان المنتخب فيصل بن عبد 
الله الــرواس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين 
الــبــلــديــن فــي المــجــالات الاقــتــصــاديــة والــتــبــادل 
الــتــجــاري، وفــرص الاستثمار، وأعـــرب رئيس 

الــــغــــرفــــة الـــتـــجـــاريـــة 
عــــــــــــــــــن تــــــــرحــــــــيــــــــبــــــــه 
الـــكـــبـــيـــر بـــالـــتـــعـــاون 
بــــــــــــــــين الــــــــبــــــــلــــــــديــــــــن 
الـــشـــقـــيـــقـــين، مــرحــبــاً 
بــــاســــتــــضــــافــــة وفـــــد 
مــــن رجـــــــال الأعــــمــــال 
الفلسطينيين لزيارة 
مــســقــط والاجـــتـــمـــاع 
بــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــرائــــــــــــهــــــــــــم 

العمانيين.
> راشــــــــــد عــبــد 
الرحمن الزمر، القائم 
بــــالأعــــمــــال بـــســـفـــارة 
دولـــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــارات 
العربية المتحدة في 
إســـــلام آبــــــاد، حضر 
أمــــس، حفل  أول مــن 
تـــــوديـــــع أقـــــيـــــم عــلــى 
شــــــــــــــرف الـــــــدكـــــــتـــــــور 
كــريــســتــين تــورنــيــر، 
سفير بريطانيا لدى 
باكستان، بمناسبة 
انتهاء فترة عمله في 
إسلام آباد، بحضور 
رؤســـــــــــــاء الــــبــــعــــثــــات 
الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــة 
المـــــــعـــــــتـــــــمـــــــديـــــــن فــــي 
جمهورية باكستان 

الإسلامية.
> الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل 
نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة 
لدى المملكة الأردنية الهاشمية، كرم أول من 
أمس، عدداً من الموظفين المحليين بميدالية 
لـــعـــام ٢٠٢٢، ويـــأتـــي هــذا  المـــوظـــف المـــثـــالـــي 
الــتــكــريــم فــي إطـــار نــهــج الــســفــارة لتشجيع 
وتحفيز الموظفين على الاســتــمــرار فــي بذل 

المزيد من الإبداع والتميز. 

> عــلــي الــخــالــد الــجــابــر الــصــبــاح، سفير 
دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول من أمس، نائب وزير الخارجية 
الــســعــودي ولــيــد بــن عــبــد الــكــريــم الخريجي، 
لـــبـــحـــث الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، 
إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال 
المـــشـــتـــرك،  الـــقـــضـــايـــا ذات الاهــــتــــمــــام 
وســلــم السفير رســالــة خطية مــن ولي 
عـــهـــد دولــــــة الـــكـــويـــت مــشــعــل الأحـــمـــد 
الــجــابــر الــصــبــاح، إلــى خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود، تتعلق بالعلاقات الثنائية 
المتينة والوطيدة التي تربط البلدين 

والشعبين الشقيقين.
> سالم بن حبيب العميري، سفير 
لــدى دولـــة فلسطين، التقى أول  عُــمــان 
مــن أمـــس، نــائــب رئــيــس «حــركــة فتح» 
مــحــمــود الــعــالــول، لــلاطــلاع عــلــى آخــر 
المــســتــجــدات الــســيــاســيــة والانــتــهــاكــات 
الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة بــحــق أبــنــاء 
الــشــعــب الفلسطيني، وتــطــرق رئيس 
الحركة إلى عمليات القتل التي تنفذها 
قوات الاحتلال كسياسة تمارس بشكل 
يومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، 
وكـــــــذلـــــــك الاعــــــــــــتــــــــــــداءات المــــتــــواصــــلــــة 
أكــد السفير  للمستوطنين. من جهته، 
مـــوقـــف بـــــلاده الــثــابــت تـــجـــاه الــقــضــيــة 
الفلسطينية، ومــواصــلــة تــقــديــم كافة 
أشكال الدعم لنيل الشعب الفلسطيني 

حقوقه المشروعة.
> رامــي صالح وريكات العدوان، 
سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى 
مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، 
وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني 
حمد بن فيصل المالكي، الذي أكد على 
الــذي وصلت إليه العلاقات  المستوى المتقدم 
الثنائية على كافة الأصعدة، والتي  الأخوية 
ترتكز على أسس وطيدة من الاحترام والتقدير 
المتبادل. بدوره، أثنى السفير على ما تشهده 
العلاقات البحرينية الأردنية من تقدّمٍ ونماء 
مستمر. لافتاً إلى الحرص على توسيع مسار 
الــداعــم للمصالح المشتركة  التعاون الثنائي 

بين البلدين الشقيقين.

سالم بن حبيب 
العميري

رامي صالح العدوان

روبرتو بلانكو

علي الخالد الجابر 
الصباح

تشونغ بيونغ ها

فيصل بن سعود 
المجفل

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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وضعت اللجنة جملة 
من المعايير والضوابط 
للوصول إلى الأعمال 
التي تخاطب أهداف 

الجائزة، ومنها ألا يكون 
عمر المترشح أقل من 
١٨ عاماً، كذلك نوعية 

الفئة المستهدفة، والتأثير 
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 مؤلف ومدون امريكي

 سيف - دولة عربية

 عاصمة الفلبين - مرض صدري 

 "معكوسة"

 نوتة موسيقية - مدينة ايطالية

 فر - مدينة سورية

 مرسى السفن "معكوسة" - من الالوان

 فكر "معكوسة" - منتدى

 قبيح - ظهر

 من الازهار - للتعريف

 دولة اوروبية

 ممثل مصري كوميدي
 حلي ترتديها النساء - يؤم المصلين

 ضد جنة "معكوسة" - عاصمة اوروبية
 مصيدة - شعوب "معكوسة"
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 دولة في جبال الهامالايا "معكوسة" - نوتة
 موسيقية "معكوسة"

 ولاية امريكية - قهوة "معكوسة"
 ضد ناضج - عاصفة بحرية "معكوسة" 

 - حيوان قطبي
 شتم - دولة عربية

 لاعب كرة قدم برازيلي - آلة طرب
 بشر - من الابجدية - للنهي
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الصمت التكتيكي
حينما تــتــعــرض دولـــة مــا لــعــدوان خــارجــي، 
كغارة جوية سريعة؛ تعلن المتضررة عن «الاحتفاظ 
بحقها في الرد». وهو صمت استراتيجي لتجنب 
حـــرب لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــتــداعــيــاتــهــا. وهـــي فكرة 
وجــيــهــة لا تــنــم عــن ضــعــف، بــل درس لــنــا معشر 
لــلــتــروي قبل الــتــورط فــي هــجــوم على أي  البشر 

عدوان لفظي أو جسدي.
فـــــي الــــســــيــــاســــة، تــــطــــور مــــفــــهــــوم المـــقـــاطـــعـــة 
الاقــتــصــاديــة، فـــصـــارت أوروبــــــا وأمــيــركــا تخنق 
روسيا خنقاً التي تدهور اقتصادها بسبب شنها 
أول حرب في القارة العجوز بعد الحرب العالمية 
الثانية. إذن، حالة الصمت التي يعيشها العالم، 
هي عقوبة هادئة للبلد الذي تشكل مساحته ثلث 

أوروبا، وضعفي أميركا.
وفي الفنون، والعلوم، والإدارة، هناك أطياف 
مـــن الــصــمــت الــتــكــتــيــكــي. فــهــنــاك عـــالـــم يــتــجــاهــل 
تفاهات المتطفلين على تخصصه. وفنان حقيقي 
لا يكترث بانتقادات الحاقدين. وفي الإدارة يُنصح 
 strategic) «بــاســتــخــدام «الــصــمــت الاســتــراتــيــجــي
silence)، فهو ليس فقط الامتناع عن الرد المتسرع 
فحسب، بل هو أعمق؛ إذ يُقصد به تجميع الأفكار 
حتى تحين اللحظة المناسبة لطرحها. فما أكثر 
الــتــي يــتــم تجاهلها أو تسفيهها لأنها  الأفـــكـــار 
طُـــرحـــت فـــي الــتــوقــيــت الــخــطــأ. ولـــذلـــك كـــان مــدى 
المــلاءمــة والاســتــعــداد والاستجابة عــوامــل مهمة 

لقبول الأطروحات.
البعض يقتله سلاح الصمت تجاه إساءاته. 
فــمــن الــنــاس مــن يــحــاول اســتــفــزاز غــيــره بكلامه 
يـــوم وزيــــر التعليم في  وتــصــرفــاتــه. ســألــت ذات 
الكويت والبرلماني اللامع الدكتور أحمد الربعي: 
ما سبب عدم ردك على الإساءات؟ فقال: لا أرد إلا 
على بعض المعلومات المغلوطة، أحياناً. وأضاف: 
«الـــــرد يــشــهــر الــشــخــص الــــذي يـــحـــاول أن يــســيء 

للآخرين» (انتهى كلامه). ولهذا قال الشافعي:

كوتُ فيهُ فَلا تُجِبهُ             فَخَيرٌ مِن إِجابَتِهِ السُّ قَ السَّ
َ
إِذا نَط

يتَهُ كَمَداً يَموتُ
َّ
وَإِن خَل جتَ عَنهُ    متَهُ فَرَّ

َّ
فَإِن كَل

والصمت الاستراتيجي كما يعرفه قاموس 
«أكــســفــورد» الإنجليزي، هــو: تعمد تجاهل الرد 
لــهــدف اســتــراتــيــجــي. وهــــو لــيــس صــمــتــاً بسبب 

تقاعس إداري أو رقابي.
وعـــلـــى صــعــيــد المـــوظـــفـــين، قــــــرأت فــــي إحــــدى 
الدراسات المنشورة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٢، أن الصمت الاستراتيجي للموظف يجعله 

ينعم بتقييم أداء إيجابي. 
والــصــمــت كما تعرفه الــدراســة المــنــشــورة في 
دورية «OBHDP»، يشمل تعمد الموظفين الاحتفاظ 
إلــى أن تأتي  ببعض الأفــكــار والآراء والهواجس 

اللحظة المناسبة.
مشكلة من يفتح النار في أول مواجهة، أنه قد 
تنفد ذخيرته (حججه) مبكراً. فهناك من يكتفي 
بتعليق مبهم، على طريقة «نحتفظ بحقنا في 
الرد»، ثم يمنح نفسه متسعاً من الوقت للتفكير 

بهدوء في عواقب تصرفاته. 
ولأن كثيراً من قراراتنا، المشوبة بالعاطفة، 
ندفع ثمنها غالياً، فما إن يغيب هذا المثير حتى 
الــنــفــس، وتــبــدأ بالتفكير بــعــقــلانــيــة. وهــو  تــهــدأ 
تكتيك صِرنا بحاجة ماسّة إليه في عصر الانفلات 
الإعلامي أكثر من أي وقت مضى. فلا تكاد تجد 
مــشــادة ولا مشاجرة إلا وقــد رصدتها كاميرات 

الهواتف، وربما سماعاتها الخفية!

توفي عن ٤٨ عاماً... وتعاون مع راغب علامة وأصالة وأنغام

رحيل الشاعر الغنائي المصري ناصر الجيل يصدم الوسط الفني
القاهرة: محمود الرفاعي

صُــــــــــــــدم الــــــــوســــــــط الــــفــــنــــي 
والــغــنــائــي الــعــربــي، يـــوم أمــس 
الاثنين، بوفاة الشاعر المصري 
ناصر الجيل، عن عمر ناهز ٤٨ 
ض  عــامــاً، إثـــر أزمـــة قلبية تــعــرَّ
لــهــا فـــي الـــســـاعـــات الأولــــــى من 

الصباح.
وبـــدأ نــاصــر الجيل رحلته 
فــي مــجــال الــشــعــر الــغــنــائــي في 
نهاية تسعينات القرن الماضي، 
وتعاون، خلال مسيرته مع عدد 
كبير من نجوم الغناء في الوطن 
الـــعـــربـــي، عــلــى رأســـهـــم الــفــنــان 
اللبناني راغب علامة الذي كتب 
له أربع أغنيات هي:«بعشقك»، 
و«بــــــوعــــــدك»، و«الــــلــــي بــعــيــد»، 
و«أنــــا مــبــهــزرش»، كــمــا تــعــاون 
الـــجـــيـــل أيــــضــــاً مـــــع الـــفـــنـــانـــين: 
أصــالــة نــصــري، وهــانــي شاكر، 
ونوال الكويتية، ونبيل شعيل، 

وصابر الرباعي.
وقـــال الــفــنــان راغـــب علامة، 
«الشرق الأوســط»: «استفقتُ،  لـ
اليوم، على خبر حزين للغاية، 
فالشاعر ناصر الجيل من أقرب 
م مــعــي  الـــشـــعـــراء لــقــلــبــي، وقـــــــدَّ
مجموعة من الأغنيات الجميلة، 

أوّلــهــا أغنية بعشقك  التي كــان 
التي حين ما استمعت لها منذ 
أكثر مــن ١٠ ســنــوات، اخترتها 

على الفور عنواناً لألبومي».
وتابع: «كــان ناصر شاعراً 
رائــعــاً فــي الــرومــانــســيــة، ولـــديّ 
معه أغنية لم تبصر النور بعدُ 
بــعــنــوان (مـــلـــك الــرومــانــســيــة)، 
ويقول مطلعها (مابستسلمش 
أنا غيرهم عشان في الحب أنا 

كبيرهم، ويــامــا اتعلموا مني، 
عشان كده يقولوا عليا أنا ملك 

الرومانسية)».
كما نعَت الفنانة الكويتية 
نــــــوال الـــشـــاعـــر المـــــصـــــري، عــبــر 
صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة بــمــوقــع 
التغريدات القصيرة «تويتر»، 
قــائــلــة: «الــلــهــم ارحــــم الــصــديــق 
الشاعر ناصر الجيل، واغفر له 
وألهِم ذويــه الصبر والسلوان، 

ا إليه راجعون». 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ووصفت الفنانة السورية 
أصـــــــــــالـــــــــــة نـــــــــصـــــــــري الــــــفــــــنــــــان 
بـــالـــشـــاعـــر الــــشــــاطــــر، فــــغــــرّدت، 
عبر صفحتها، قائلة: «شاعر 
وإنـــســـان شــاطــر وطـــيّـــب ولــسّــه 
من ساعات بنتواصل لتعاون 
جـــديـــد حـــيـــكـــون بــيــنــنــا، وراح 
لــلــدّنــيــا الــثــانــيــة، الــلــه يــرحــمــه، 
ادعوا له أرجوكم حبايبي، الله 

يحفظكم».
وركـــــــزت جــمــعــيــة المــؤلــفــين 
والمـــلـــحّـــنـــين المـــصـــريـــة الــثــنــائــي 
الفني الذي شكّله ناصر الجيل 
مــع المــلــحّــن مــحــمــود الــخــيــامــي، 
في نعْيها فوصفته بأنه واحد 
مــن أفضل الثنائيات الغنائية 
فــي الــقــرن الــــ٢١، وقــالــت: «شكّل 
الراحل ثنائياً غنائياً مع الملحّن 
ما سوياً  محمود الخيامي فقدَّ
عــــدداً مـــن الأغـــنـــيـــات الــشــهــيــرة؛ 
منها (بعشقك)، و(ما بهزرش) 
مع الفنان راغب علامة، و(سؤال 
بـــســـيـــط) مـــــع الـــفـــنـــانـــة أصـــالـــة 
نصري، و(كــل ليلة) مع الفنان 
هاني شاكر، و(متلخبطة) مع 

الفنانة أنغام».
نــاصــر  الــــشــــاعــــر  يُــــذكــــر أن 
الجيل كــان يترقب قبل رحيله 

صـــــــدور أغـــنـــيـــتـــين مــــن كــلــمــاتــه 
لــــم يـــبـــصـــرا الــــنــــور هـــمـــا: «مــلــك 
الــرومــانــســيــة» بــصــوت الــفــنــان 
راغـــب عــلامــة، و«محطة مصر» 
بــــصــــوت الـــفـــنـــانـــة الإمــــاراتــــيــــة 
أحلام، حين قال، في تصريحات 
ســــابــــقــــة: «حــــــين كـــتـــبـــتُ أغــنــيــة 
(ملك الرومانسية) لم أرَ أمامي 
ســـوى راغــــب عـــلامـــة، فــهــو ملك 
الــذي تربيتُ على  الرومانسية 
أغــنــيــاتــه مــنــذ شــبــابــي، ولــذلــك 
أتمنى أن أسمع الأغنية بصوته 
وهــــــي مـــــن ألـــــحـــــان المـــوســـيـــقـــار 
مــحــمــد ضــيــاء الـــديـــن، وتــوزيــع 
باسم منير، كما أن هناك أغنية 
أخرى بصوت الفنانة الإماراتية 
أحــلام بعنوان (محطة مصر)، 
تـــشـــدو فيها  وهــــي أول أغــنــيــة 
بــالــلــهــجــة المــصــريــة، مــن ألــحــان 

صديقي محمود الخيامي».
يُـــذكـــر أن نــاصــر الــجــيــل من 
مواليد مــارس (آذار) عام ١٩٧٥، 
وحــــــاصــــــل عــــلــــى بــــكــــالــــوريــــوس 
تجارة من جامعة القاهرة، وطرح 
أول دواوينه الشعرية عام ١٩٩٤ 
بعنوان «كلام الناس»، وكان أول 
إنتاجاته الغنائية أغنية «الدنيا 
حتستمر» مــع الفنان التونسي 

صابر الرباعي.

ناصر الجيل أثناء تسجيل أغنية «ملك الرومانسية» مع راغب علامة

المنامة تعلن اسم الفائز بجائزة الشيخ عيسى للخدمات الإنسانية
المنامة: سعيد الأبيض

الــيــوم (الــثــلاثــاء)، في  يعلن، 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة المـــنـــامـــة 
اســــــــم الـــــفـــــائـــــز بـــــجـــــائـــــزة عــيــســى 
للخدمات الإنسانية التي تُمنح 
لــــلــــذيــــن يــــعــــمــــلــــون عــــلــــى تــغــيــيــر 
الــــعــــالــــم مـــــن خـــــــلال مــــبــــادراتــــهــــم 
الإنسانية وجهودهم فــي إيجاد 
حلول إبداعية مبتكرة للقضايا 
الإنسانية والاجتماعية من أجل 
تــحــســين ظــــروف الــبــشــريــة، وذلــك 
بعد عملية تدقيق من قبل لجنة 
الـــتـــحـــكـــيـــم الــــتــــي تــــقــــوم بــــدراســــة 

وتقييم أعمال كل مرشح.
وتـــــأتـــــي الـــــجـــــائـــــزة تـــخـــلـــيـــداً 
لـــذكـــرى الــــراحــــل الــشــيــخ عــيــســى، 
الذي ولد في عام ١٩٣٣، وبعد نحو 
تـــرأس المجلس البلدي،  ٢٠ عــامــاً 
وفي عام ١٩٥٣ عُين الراحل عضواً 
في مجلس الوصاية، وبعد ذلك 
بثلاثة أعــوام عمل رئيساً لبلدية 
المـــنـــامـــة، وفــــي عــــام ١٩٥٧ أصــبــح 
الــلــه، ولياً  الشيخ عيسى، رحــمــه 
للعهد، وبمرور ٤ أعوام وتحديداً 
في عام ١٩٦١ تولى مقاليد الحكم 

في مملكة البحرين.
وشــهــد عــهــد الــشــيــخ عيسى 
نــقــلــة نــوعــيــة فــي المـــجـــالات كــافــة، 
تـــأســـيـــس   ١٩٦٤ عـــــــام  شــــهــــد  إذ 
مـــؤســـســـة نـــقـــد الــــبــــحــــريــــن، وفـــي 
الـــعـــام الـــــذي تــــلاه دشــــن الــديــنــار 
الـــبـــحـــريـــنـــي الــــجــــديــــد، وفـــــي عـــام 

المـــاضـــي أســس  الـــقـــرن  ١٩٧٠ مـــن 
الراحل مجلس الدولة، وحصلت 
البحرين على استقلالها في عام 
١٩٧١ وأصبحت عضواً في الأمم 
المــتــحــدة، وبــعــد ذلـــك بــعــام واحــد 
تأسس المجلس التأسيسي، تلاه 
فــي عـــام ١٩٧٣ تــأســيــس المجلس 
الــــذي عــــززه بتأسيس  الـــوطـــنـــي، 

مجلس الشورى.
وتـــكـــتـــســـب الــــجــــائــــزة أهــمــيــة 
دولية لما لها من أثر في دعم العمل 
الإنساني الخالص من دون قيد أو 
شرط وتحفز أصحاب المشروعات 
الإنــســانــيــة عــلــى الــعــطــاء، خاصة 
أنــهــا تــركــز عــلــى فــئــة قــــادرة على 

تغيير العالم من خلال مبادراتهم 
الإنسانية وجهودهم في تحسين 
ظروف البشرية، الأمر الذي أعطى 
الـــجـــائـــزة بُـــعـــداً إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً 
يدعمها في ذلك حضور وتشريف 
المــلــك حــمــد، حــفــل تــقــديــم جــائــزة 

عيسى لخدمة الإنسانية.
وبـــالـــعـــودة لـــلـــجـــائـــزة، تــركــز 
اللجنة التحكيمية في عملية الفرز 
للمرشحين على أن تكون أعمالهم 
لعبت دوراً محورياً في المجالات 
الإنــســانــيــة الــتــي تــشــمــل الإغــاثــة، 
لــلــكــوارث، والتعليم،  والــتــصــدي 
وخـــدمـــة المــجــتــمــع، كــذلــك الــحــوار 
بين الحضارات، وتعزيز التسامح 

الإنساني، وتعزيز السلم العالمي، 
والـــتـــحـــضـــر المــــــدنــــــي، والـــعـــنـــايـــة 
بـــالـــبـــيـــئـــة والــــتــــغــــيــــر المــــنــــاخــــي، 
والإنجاز العلمي، والتخفيف من 

وطأة الفقر والعوز.
ووضــعــت الــلــجــنــة جــمــلــة من 
المــعــايــيــر والـــضـــوابـــط لــلــوصــول 
إلى الأعمال التي تخاطب أهداف 
الـــجـــائـــزة، ومــنــهــا ألا يــكــون عمر 
المــتــرشــح أقــل مــن ١٨ عــامــاً، كذلك 
نوعية الفئة المستهدفة، والتأثير 
الفعلي للمشروع ونفعه للبشرية، 
إضافة إلى مواجهة التحديات من 
أجل خدمة الإنسانية، مع أهمية 
ألا تــكــون هـــذه الأعــمــال لــهــا صلة 

سياسية أو ذات صلة بــأي جهة 
حزبية، وأن يكون هذا العمل غير 
مقصور على دولــة واحـــدة، وفي 
هـــذا الــجــانــب تــركــز الــلــجــنــة على 
عــــدم حـــصـــول المـــتـــرشـــح عــلــى أي 
دعم حكومي أو من جهات أخرى 
لإطــلاق مشروعه، وإنما يقتصر 
فـــي ذلــــك عــلــى تـــبـــرع الأشـــخـــاص 

والمؤسسات.
وتـــــــركـــــــز الــــلــــجــــنــــة المــــخــــولــــة 
بــاخــتــيــار الــفــائــزيــن عــلــى أهــمــيــة 
الاستدامة للمشروع ووضعه بعد 
غياب المترشح عنه وكيفية الأداء 
فــي هـــذه المــرحــلــة، كــذلــك التعرف 
على عــدد العاملين أو المنتسبين 
لــلــمــشــروع مـــن إدارة ومــوظــفــين، 
وعــلاقــة هــذا المــشــروع بالمنظمات 
الدولية وتحديد تلك التي لديها 
الــبــعــد الإنـــســـانـــي، وبـــعـــد عملية 
فــــرز مـــن تــنــطــبــق عــلــيــه المــعــايــيــر 
الدقيقة للمرشحين المحتملين في 
المسارات المختلفة، ينتدب مجلس 
الأمناء فريقاً يمثل الأمانة العامة 
لـــلـــجـــائـــزة يـــضـــم فـــــي عــضــويــتــه 
مــســتــشــاريــن وذوي اخــتــصــاص 
وخـــــــبـــــــرة فـــــــي أكــــــثــــــر مـــــــن مــــجــــال 
لــلــقــيــام بـــزيـــارة مــيــدانــيــة وإجــــراء 
مقابلات شخصية مع المرشحين 
المحتملين والوقوف ميدانياً على 
تـــلـــك المــــشــــروعــــات لمـــعـــرفـــة جــمــيــع 
التفاصيل الدقيقة، ومن ثم يقرر 
مــجــلــس الأمــــنــــاء الـــفـــائـــز ويــكــلــف 

الأمانة العامة بإعلان اسمه.

ملك البحرين خلال حضوره حفل تقديم جائزة الشيخ عيسى لخدمة الإنسانية في دورة سابقة (الشرق الأوسط)

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

ناصر الجيل حاصل على 
بكالوريوس تجارة من 
جامعة القاهرة، وطرح 
أول دواوينه الشعرية 

عام ١٩٩٤ بعنوان «كلام 
الناس»
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بعدما طالت الحرب في لبنان في السبعينات، وتبينّ أنها 
ســوف تــطــول أكــثــر، انتقلت الــهــجــرة مــن الأفــــراد إلــى المــؤســســات. 
وتــقــاســمــت بـــاريـــس ولـــنـــدن الــهــجــرة الــصــحــافــيــة. وجــــــاءت إلــى 
المدينتين أيــضــاً صحف عربية بالخيار لا بــالاضــطــرار، ومنها 

«الشرق الأوسط»، الدولية.
فــي بــاريــس أصــدر الــراحــل نبيل خــوري مجلة «المستقبل»، 
وضـــم إلــيــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــصــحــافــيــين المــهــاجــريــن والـــذيـــن لم 
يهاجروا بعد. وحوّلها إلى مجلة، عابرة للعرب. ولذا انضم إليها 
الــديــن. وتحول مكتب نبيل  بعض كبار هــؤلاء مثل أحمد بهاء 
في جادّة جورج الخامس إلى ملتقى للزائرين العرب، خصوصاً 
أنه يقع في محاذاة أشهر فندقين في المدينة «جورج الخامس» 

و«البرنس دو غال».
كنتُ قد هاجرت مع بداية الحرب إلى كندا، فكتب إليَّ نبيل 
ي الانضمام إلى المجلة الجديدة، فلم أتردد. وكان دوري 

ّ
يطلب من

كتابة «الموقف الدولي»، ثم أصبح «المقال» الافتتاحي. وإضافة 
إليهما بعد حين، كُلفت كتابة الصفحة الأخيرة التي كان عنوانها 

«دفتر الوطن».
كان نبيل يعتمد عليَّ أيضاً في الكتابات الترويجية بالعربية 
والإنجليزية، وفــي وضــع العناوين الدائمة. وعلى سبيل المثال 
نت حملة على «المستقبل» بأنها غير شعبية، فسألني: ماذا 

ُ
ش

نفعل؟ قلت: نشدد على ذلك. وصرنا ننشر كل أسبوع إعلاناً يقول: 
«نخبة القراء، نخبة الكتّاب».

بعد مضيّ وقت على «دفتر الوطن» التي كان يتناوب على 
كتابتها الزملاء، قال نبيل إنها فقدت معناها، واقترح أن نغيّر 
صيغتها، وأن أتولى أنا كتابتها من دون تناوب. وجلسنا نفكّر 

معاً في الصفحة البديلة.
قلت إن الصفحة القديمة كانت توحي بالعلاقة مع لبنان، 
فلماذا لا تكون الصفحة الجديدة مستوحاة مــن بــاريــس. قلت: 
الــيــســرى»، عــنــوان الحياة الأدبــيــة فــي فرنسا.  وجدتها؛ «الضفة 
جميل. ولكن مكاتب «المستقبل» على الضفة اليمنى وفــي قلب 
الحياة البورجوازية. فلنفكرْ في عنوان آخر، فاقترحت «الضفة 

الأخرى» العنوان الذي عاش مع الجميلة حتى إغلاقها.
قبل أيام كنت أقلّب القنوات عندما فوجئت بأن على أحدها 
برنامجاً اســمــه «الضفة الأخــــرى». شــكــراً يــا جماعة، ولــكــن هذا 
عنوان ظل يظهر مع اسمي وصورتي نحو ٢٠ عاماً، أليست لي 
حقوق فيه، أو على الأقــل طلب إذن؟ طبعاً هناك احتمال قوي 
بــأن تــكــون المــســألــة تــــوارُد خــواطــر، وبـــأنّ واضــعــه الــجــديــد لــم يرَ 
«المستقبل» في حياته. وفي هذه الحال أنا أعتذر عن سوء الظن 

وسوء الفطن.

الضفة الأخرى
من المعروف أن أمير المؤمنين (المهدي) كان يستلطف (أبو 
يُــروى أن أبا  دلامــة)؛ لأنــه (خفيف الطينة) والعقل معاً، ومما 
تي به إلى المهدي فأمر بأن يحبس 

ُ
دلامة هذا سكر ذات ليلة فأ

في بيت الدجاج، فلما مضى جزء من الليل صحا أبو دلامة من 
سكره ورأى نفسه بين الدجاج، فصاح: يا صاحب البيت، فأجابه 
السجان قائلاً: ما لك يا عــدو الله؟ قــال لــه: ويلك، من أدخلني 
تــي بك إلى أمير المؤمنين 

ُ
أ مع الدجاج؟ قــال: أعمالك الخبيثة، 

وأنت سكران، فأمر بتمزيق طيلسانك الذي كان قد أهداه إليك، 
وبحبسك مع الدجاج، قال أبو دلامة: أوتقدر على أن توقد سراجاً 
وتجيئني بــدواة وورق؟ فأتاه بــدواة وورق، فكتب إلى المهدي 

أبياتاً يقول فيها:
أمير المؤمنين فدتك نفسي/ علامَ حبستني وخرقت ساجي

قاد إلى السجون بغير ذنب/ كأني بعض عمال الخراج
ُ
أ

ولو معهم حُبست لهان وجدي/ ولكني حُبست مع الدجاج
إلــيــه، فلما  إلــى أمير المؤمنين، فأوصلها  ثــم قــال أوصلها 
قرأها المهدي أمر بإطلاقه وإحــضــاره، وقــال له: أين بت الليلة 
يا أبا دلامة؟ قال: مع الدجاج يا أمير المؤمنين، قال فماذا كنت 
تصنع؟ قال: كنت (أقاقي) معهن حتى أصبحت، فضحك المهدي 
وأمر له بصلة جزيلة، وخلع عليه كسوة شريفة – وأخذ عليه 

عهداً أن لا (يعاقر الراح).
ومن المواقف المحرجة أن أبا دلامة دخل على المهدي، وعنده 
لفيف من كبار القوم وفرسانهم فارتعب، فنظر إليه القوم فكلما 
نظر إلــى واحــد منهم غمزه بأنه عليه رضـــاه، قــال أبــو دلامــة: 
فعلمت أني قد وقعت وأنها عزمة من عزماته لا بد منها، فلم 
أرَ أحداً أحق بالهجاء مني أنا، ولا أدعى إلى السلامة من هجاء 

نفسي فقلت:
ألا أبلغ إليك أبا دُلامة/ فليس من الكرام ولا كرامة

إذا لبس العمامة كان قرداً/ وخنزيراً إذا نزع العمامة
جمعت دمامة وجمعت لؤماً/ كذاك اللؤم تتبعه الدمامة

فإن تكُ قد أصبت نعيم دنيا/ فلا تفرح فقد دنت القيامة
فضحك القوم ولم يبقَ منهم أحد إلا أجازه.

ومــمــا يُــذكــر أنــه قــال هــذه الأبــيــات يصف حــالــه ومــا وصل 
إليه من فاقة:

برزت من المنازل والقباب/ فلم يعسر على أحد حجابي
فمنزلي الفضاء وسقف بيتي/ سماء الله أو قطع السحاب

فأنت إذا أردت دخلت بيتي/ عليّ مسلماً من غير باب
لأني لم أجد مصراع باب/ يكون من السحاب إلى التراب

وهناك اتهام له بأنه سرق هذه الأبيات من غيره – والله 
أعلم.

«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (١٥)

كيف يعالج تعطيل امتصاص الحديد مناعة الجسم؟

اكتشاف نشاط بشري في فترة ما قبل التاريخ بالصين

قـــــد يـــــوفـــــر اســـــتـــــهـــــداف آلـــيـــة 
امـــتـــصـــاص الـــحـــديـــد فــــي خــلايــا 
الــجــهــاز المــنــاعــي، طــريــقــة جــديــدة 
لعلاج الذئبة الحمامية الجهازية، 
وهو الشكل الأكثر شيوعاً لمرض 
المناعة الذاتية المزمن، وذلك وفق 
دراســـــــة لــجــامــعــة «فـــانـــدربـــيـــلـــت» 
شرت (الأحد) بدورية 

ُ
الأميركية، ن

«ساينس إميونولوجي».
واكــــــتــــــشــــــف فــــــريــــــق مـــتـــعـــدد 

الــتــخــصــصــات مـــن الــبــاحــثــين في 
المركز الطبي بالجامعة، أن تعطيل 
مستقبلات امتصاص الحديد عن 
عملها يقلل مــن أعـــراض المــرض، 
ويـــعـــزز نـــشـــاط الـــخـــلايـــا الــتــائــيــة 
المنظمة المــضــادة للالتهابات في 
الفئران من مرض الذئبة  نموذج 

الحمراء. 
ويـــــــحـــــــدث مـــــــــرض الـــــذئـــــبـــــة، 
بــمــا فــي ذلـــك «الــذئــبــة الــحــمــراء»، 
عــنــدمــا يــهــاجــم الــجــهــاز المــنــاعــي 
الأنسجة السليمة للشخص، مما 

يتسبب في الألم والالتهاب وتلف 
الأنــســجــة، ويـــؤثـــر مـــرض الــذئــبــة 
بشكل شائع على الجلد والمفاصل 
والـــــــــدمـــــــــاغ والــــــرئــــــتــــــين والــــكــــلــــى 
والأوعــــــيــــــة الـــــدمـــــويـــــة، ويـــعـــانـــي 
«نـــحـــو ١٫٥ مــلــيــون أمـــيـــركـــي، و٥ 
ملايين شخص في جميع أنحاء 
الــعــالــم، مــن أحــد أشــكــال الذئبة»، 
وفقاً لمؤسسة الذئبة الأميركية، 

المعنية بهذا المرض.
وتهدف علاجات الذئبة إلى 
السيطرة على الأعـــراض وتقليل 

هــــجــــوم الــــجــــهــــاز المــــنــــاعــــي عــلــى 
الأنــســجــة وحــمــايــة الأعـــضـــاء من 
التلف، وتمت الموافقة على عامل 
بيولوجي مستهدف واحـــد فقط 
لعلاج مرض الذئبة الحمراء، وهو 

«بيليموماب» في عام ٢٠١١.
البحثية  للمجموعة  وكـــان 
الــتــي يــقــودهــا جــيــفــري راثــمــيــل، 
أستاذ علم الأمراض وعلم الأحياء 
الدقيقة وعــلــم المناعة والباحث 
الــرئــيــســي، اهــتــمــام طــويــل الأمــد 
بــمــرض الــذئــبــة كــجــزء مــن جهد 

أوسع لفهم آليات المناعة الذاتية، 
بـــدأت الباحثة كيلسي  وعــنــدمــا 
فــوس، دراســة استقلاب الخلايا 
التائية في مرض الذئبة، لاحظت 
أن الحديد يبدو «قاسماً مشتركاً 
في العديد من المشكلات بالخلايا 
التائية»، وقد أثار اهتمامها أن 
الــخــلايــا الــتــائــيــة لمــرضــى الذئبة 
تــحــتــوي عــلــى مــســتــويــات عالية 
مــن الــحــديــد، عــلــى الــرغــم مــن أن 
المـــرضـــى غــالــبــاً مـــا يــعــانــون من 

فقر الدم.

وتـــقـــول فـــــوس: «لــــم يــكــن من 
الـــواضـــح ســبــب احـــتـــواء الــخــلايــا 
الـــتـــائـــيـــة عـــلـــى نــســبــة عـــالـــيـــة مــن 
الــحــديــد، أو مــا يعنيه ذلـــك، ومن 
خـــــلال اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة تــحــريــر 
جينوم كريسبر لتقييم جينات 
مـــعـــالـــجـــة الــــحــــديــــد فــــي الـــخـــلايـــا 
التائية، حدد الباحثون مستقبل 
(الــتــرانــســفــيــريــن) الــــذي يــســتــورد 
الــحــديــد إلـــى الــخــلايــا، بــاعــتــبــاره 
المنظمة  التائية  للخلايا  مثبطاً 

المضادة للالتهابات».

اكـــتـــشـــف عـــلـــمـــاء الآثـــــــار آثـــــاراً 
لنشاط بشري يرجع إلــى أكثر من 
٤٠ ألـــف عـــام فــي مــديــنــة تسييانج 
بــمــقــاطــعــة ســيــتــشــوان فـــي جــنــوب 
غربي الصين، وفقاً لما ذكرته وكالة 

أنباء الصين الجديدة (شينغوا).
وحــتــى الآن تــم اكــتــشــاف أكثر 
من ألف قطعة من الخزف الحجري 

وأحـــافـــيـــر الـــحـــيـــوانـــات فــــي مــوقــع 
نــهــر منجشي بــمــديــنــة تسييانج. 
الحجرية نوى  المنتجات  وتشمل 
وشـــــفـــــرات وكـــــاشـــــطـــــات، فـــــي حــين 
تـــشـــمـــل الـــحـــفـــريـــات بـــقـــايـــا وحــيــد 
القرن والفيلة، وفقاً لمعهد بحوث 
الآثار الثقافية وعلم الآثار بمقاطعة 
ســيــتــشــوان، حــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية (د.ب.أ) .
وجـــاءت النتائج مــن مشروع 

أثري، أطلقته عدة منظمات بصورة 
مشتركة، بما في ذلك معهد بحوث 
الـــثـــقـــافـــيـــة وإدارات الآثـــــار  الآثـــــــار 
الــثــقــافــيــة المــحــلــيــة فـــي تــســيــيــانــج، 
في يناير (كانون الثاني) من عام 

. ٢٠٢٢
ويُذكر أنه قد تم أيضاً التنقيب 
عن بعض القطع الأثرية العظمية 
والتحف الخشبية وعدد كبير من 
بــقــايــا الــنــبــاتــات - وهــــو أمــــر نـــادر 

للغاية في أطلال العصر الحجري 
القديم.

وقــــــال وانــــــج يــــو بـــيـــنـــج، وهـــو 
أستاذ في كلية الآثار وعلم المتاحف 
بجامعة بكين، إنه أحد أكثر مواقع 
العصر الحجري القديم منهجية، 
ويتميز بكل العناصر في الصين؛ 
إذ يُظهر العلاقة بين البشر والبيئة، 
ويوفر رؤية حية للأنشطة البشرية 

خلال أواخر العصر الجليدي.

جيفري راثميل وكيلسي فوس قائدا الفريق البحثي 

القاهرة: حازم بدر

مغني الأوبرا دومينغو 
مُتهم بسلوكه السيئ

يواجه نجم الأوبــرا الإسباني 
بــــلاســــيــــدو دومــــيــــنــــغــــو اتــــهــــامــــات 
جـــديـــدة بــالــتــحــرش الــجــنــســي من 
مغنية إسبانية زميلة في برنامج 
ذيــــع يـــوم الأحــــد، بعد 

ُ
تــلــفــزيــونــي أ

ثلاث سنوات من اتهامات مماثلة 
دفـــعـــتـــه لــــلاعــــتــــذار، حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وكــــانــــت قــــــد، قــــالــــت أكــــثــــر مــن 
٣٦ مــغــنــيــة وراقــــصــــة ومــوســيــقــيــة 
ومدرسة وموظفة في تحقيق أجري 
عام ٢٠٢٠ إنهن شاهدن أو تعرضن 
لتصرفات غير لائقة من دومينغو 
(٨٣ عاماً)، على مدى ثلاثة عقود. 
ولم يعترف دومينغو بارتكاب أي 
أخــطــاء. وجـــاء الاتــهــام الأخــيــر من 
مغنية غير مــعــروفــة خــلال حديث 
لـــقـــنـــاة لا ســيــكــســتــا الــتــلــفــزيــونــيــة 
الإسبانية. وقالت المغنية التي تم 
تظليل وجهها إن دومينغو طلب 
أن يــضــع يـــده عــلــى جــســدهــا خــلال 
وجودهما في مسرح بإسبانيا في 

بــدايــة الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. 
وقالت إنه في مناسبة أخرى حاول 

تقبيلها.
وقالت المرأة لقناة لا سيكستا: 
الــتــي يخبرونك  «مــن أول الأشــيــاء 
بها هو عــدم الصعود في المصعد 
وحــــدك مــع بــلاســيــدو دومــيــنــغــو». 
وروت كيف طلب دومينغو أن يضع 
يده على جسدها بعد تدريب على 

عمل فني.
ولــــم يــــرد مــمــثــلــون عـــن مغني 
الأوبرا على طلب للتعليق. وخلص 
الــذي أجرته النقابة  تحقيق ٢٠٢٠ 
الأمــيــركــيــة لــلــفــنــانــين المــوســيــقــيــين 
إلــــى أن دومــيــنــغــو تــصــرف بشكل 
غير لائق. وقال دومينغو في بيان 
فــي ذلــك الــوقــت إنــه يحترم قــرارات 
الـــنـــســـاء بـــالـــتـــحـــدث عـــلانـــيـــة وإنــــه 
«يأسف حقاً عن الضرر الذي سببه 
لـــهـــن». ودفـــعـــت نــتــائــج الــتــحــقــيــق 
إلــى إلغاء العروض التي  إسبانيا 
كـــــان مــــن المــــقــــرر أن يــــشــــارك فــيــهــا 
دومينغو على مسارح ممولة من 

القطاع العام. 
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القبض على زعيم مافيا صقلية

ألقت الشرطة الإيطالية القبض 
على ماتيو ميسينا دينارو، زعيم 
المــــافــــيــــا المــــطــــلــــوب، بـــعـــد ٣٠ عــامــاً 
قـــضـــاهـــا هـــــاربـــــاً، حـــســـب «ســـكـــاي 

نيوز».
ــــزعــــم أن مــيــســيــنــا ديـــنـــارو  ويُ
هـــو زعــيــم مــافــيــا «كـــــوزا نــوســتــرا» 
الــصــقــلــيــة، وظـــــل هــــاربــــاً مـــنـــذ عـــام 
١٩٩٣. واعتُقل في مستشفى خاص 
في باليرمو عاصمة صقلية، حيث 
كان يتلقى العلاج من حالة طبية لم 

يُكشف عنها.
ــقــل الــرجــل البالغ مــن العمر 

ُ
ون

٦٠ عــــامــــاً إلـــــــى مــــكــــان ســـــــري فــــور 
إلــقــاء القبض عليه، حسب مــا ذكر 

التلفزيون الرسمي الإيطالي.
وشـــــــكـــــــرت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 
الإيـــطـــالـــيـــة جـــيـــورجـــيـــا مــيــلــونــي، 
الـــســـلـــطـــات إثـــــر عــمــلــيــة الاعـــتـــقـــال، 
واعــتــبــرتــهــا «نـــصـــراً كــبــيــراً لــلــدولــة 

يـــؤكـــد أنـــهـــا لــــن تـــتـــهـــاون أبــــــداً فــي 
مواجهة المافيا».

وكــــــان قــــد حُـــكـــم غــيــابــيــاً عــلــى 
مــيــســيــنــا ديــــنــــارو بــالــســجــن مـــدى 
الــحــيــاة لــضــلــوعــه فـــي جـــرائـــم قتل 
المـــــــدعـــــــين الــــــعــــــامّــــــين المــــنــــاهــــضــــين 
للمافيا جيوفانى فالكون وباولو 

بورسيلينو عام ١٩٩٢.
كما يواجه حُكماً آخر بالسجن 
مدى الحياة لضلوعه في هجمات 
بـــالـــقـــنـــابـــل فــــي فـــلـــورنـــســـا ورومــــــا 
ومــيــلانــو الــتــي أســفــرت عــن مصرع 
١٠ أشخاص. وكانت الشرطة أعلنت 
العام الماضي أنه لا يزال قادراً على 
إصـــدار أوامـــر ذات صلة بالطريقة 
الــتــي تُــــدار بــهــا المــافــيــا فــي المنطقة 
المحيطة بمدينة تراباني في غرب 

صقلية رغم فراره.
ــــهــــم مــيــســيــنــا ديــــنــــارو  كـــمـــا اتُّ
بالمسؤولية المنفردة أو المشتركة عن 
العديد من جرائم القتل الأخرى في 

تسعينات القرن العشرين.

زهرة محفوظة منذ ٣٤ مليون سنة لا تزال «رائعة»

وصف العلماء أكبر أحفورة 
للزهور المعروفة والمحفوظة في 
الكهرمان، ويُعتقد أنها تبلغ من 
العمر ٣٤ مليون سنة على الأقل، 
بأنها «رائعة وجميلة»، وفقاً لما 
ذكـــرتـــه صــحــيــفــة «الإنــدبــنــدنــت» 
البريطانية. ويبلغ عرض الزهرة 
نحو ٣ سنتيمترات، وهي تعادل 
٣ أضعاف حجم الأزهار الأخرى 

المحفوظة.
وتـــــــأتـــــــي مـــــــن نــــــبــــــات دائـــــــم 
الـــــخـــــضـــــرة يُــــــدعــــــى فــــــي الأصــــــل 
«ســــتــــيــــوارتــــيــــا كـــــوالـــــوســـــكـــــي»، 
واكـــتُـــشـــف فـــي غـــابـــات الــبــلــطــيــق 

بشمال أوروبا.
وقــــــال الـــخـــبـــراء إن عــمــلــهــم، 
شر في مجلة «ساينتيفك 

ُ
الذى ن

ريبورتس»، يعطي فكرة قيّمة عن 
الحياة والمُناخ في الماضي، وكذا 

عن تطور الغابات.
وقالت الدكتورة إيفا- ماريا 
سادوفسكي، لدى متحف «فور 
نـــاتـــروكـــنـــدي» فـــي بـــرلـــين وأول 

مــؤلــفــة لـــلـــدراســـة: «اكــتــشــافــاتــنــا 
الـــجـــديـــدة حـــــول هـــــذا الاحــــتــــواء 
الــرائــع والجميل للزهور عبارة 
عن قطع أحجية إضافية تسمح 
لـــنـــا بـــفـــك رمـــــــوز نـــبـــاتـــات غــابــة 

الكهرمان بالبلطيق وفهم مناخ 
الماضي».

وأضافت: «تساعدنا المعرفة 
الــــجــــديــــدة عـــلـــى اكــــتــــســــاب رؤى 
أعمق في شأن الغابات، وتاريخ 

الأرض، وفهم تطورها في الزمان 
والمكان».

وتُـــــــعـــــــدّ مـــنـــطـــقـــة الـــبـــلـــطـــيـــق 
مـــوطـــنـــاً لأكـــبـــر رصـــيـــد مـــعـــروف 
مــن رواســـب الــكــهــرمــان، وتُسمى 
نتج في 

ُ
كهرمان البلطيق، الذى أ

وقتٍ ما خلال العصر الأيوسيني، 
قبل ٥٦ إلى ٣٣٫٩ مليون عام.

وأنتجت هــذه الغابات أكثر 
مــن ١٠٠ ألــف طــن مــن الكهرمان، 

وفقاً للتقديرات.
وأعـــــــــــــــــــــــــــــادت الــــــــــدكــــــــــتــــــــــورة 
سادوفسكي وزميلتها كريستا- 
شـــارلـــوت هــوفــمــان، مـــن جامعة 
فـــيـــيـــنـــا، تـــحـــلـــيـــل الــــــزهــــــرة الـــتـــي 
وُصفت وسُمّيت للمرة الأولى في 
عام ١٨٧٢. وتعتقدان أنها كانت 
مُحاطة بالكهرمان في مكانٍ ما 
بين ٣٨ إلى ٣٤ مليون سنة مضت.

وتذكران أن الكهرمان راتنج 
متحجر من الأشجار الصنوبرية 
المـــنـــقـــرضـــة فـــــي بـــعـــض مــنــاطــق 
الـــغـــابـــات الــصــنــوبــريــة الــعــالمــيــة 
وتـــحـــجـــرت وتــشــكــلــت قــبــل آلاف 

السنين.
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أكبر أحفورة للزهورالمحفوظة في الكهرمان (أ.ب)

رئيس المافيا ماتيو ميسينا دينارو أثناء القبض عليه في إيطاليا 
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حفريات حيوانات اكتُشفت في موقع نهر منجشي
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